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 مقدمة

 أ 

 :مقدمة

 نسان على التواصل مع غيره من حيث أنها تنشط عملية التأثراللغة أداة اجتماعية تساعد الإ
كيفية توظيف العلامات و  قد اهتمت التداولية في حقل الدراسات اللسانية بالنشاط اللغويو  التأثير،و 

بمعنى التداولية ارتبطت قد و  اللغوية في سياق معين،اللغوية بنجاعة، حيث بحثت في الاستعمالات 
ركزت على فهم كيفية تفاعل المكونات اللغوية مع العوامل السياقية بغية إيصال و  ،التفاعلو  التواصل

بلوغ المقاصد الحقيقية و  تفسير ملفوظه لمساعدة السامع على تجاوز المعنى الحرفي للكلامو  مقصدية المتكلم
البنية  تاوز باعتبارها تجلتداولية مفاهيم عديدة في الدراسات المعاصرة اكتسبت امن هنا و  للمتكلم،

 .اللغوية إلى الوظيفة الانجازية للغة

انطلقت التداولية باعتماد المنطق الفلسفي التحليلي في معالجة القضايا من منظور 
المستمع مركزة على البعد و  العلاقات الموجودة بين المتكلمفق و  اهتمت بدراسة استعمال اللغةو علمي،

إن اهتمامها بعناصر و  .أحوال المخاطبين بهاو  مراعية أغراض المتكلمين الحجاجي الإقناعي في الخطاب
العملية التواصلية جعلها تنفتح بخاصة على علوم لغوية عديدة، فارتبطت بعلم الدلالة لدراسة المعنى 

انشغلت من جهة أخرى و  المحاورةو  ة لعملية التأويلخضاع اللغالسيميائية لإو علم العلامات أو  اللغوي،
ة كساب لغته دقة تؤهله لأن يرد كرسالإو  بمدى استيعاب اللغة لوقائع التخاطب بغية ضبط الخطاب

من هذا المبتغى نظرت إلى المتكلم على أنه المحرك الفعلي للعملية التواصلية فاهتمت و  .تواصلية ناجعة
 ربطت الرسالة بالظروفو  أثناء العملية التخاطبيةفي لحالة السامع رعاية  في الوقت ذاته أعطتو  بمقاصده

 .الأحوال الخارجية المحيطة بالعملية التواصليةو 

غماتية هي منهج لغوي غربي حديث يهدف إلى استقصاء القصد اللغوي، إضافة االب  والتداولية أ
 كذلك الرموزو  توجيه الدلالة التخاطبيةإلى هذا فإن التداولية تهتم بالإيماءات كتعبيرات الجسد في 

 .اللغويةو  شارات الصوتيةالإو 
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معاني القول التخاطبي أي أنها و  الكشف عن القدرة الخطابيةو  تهتم التداولية بدراسة اللغة الطبيعية
قد تجاوزت المنظور البنيوي الذي يدرس اللغة في حد ذاتها إلى دراسة و  تهتم باللغة في سياق الخطاب

أي أنها ( الغرضو  والتواصل والمقام واللفظ والكلام والسامع المتكلم) ت اللغة من خلال عناصر استعمالا
 الباث)تدرس اللغة في علاقتها بالسياق المرجعي لعملية التخاطب من خلال عنصري العملية التواصلية 

 (.المتلقيو 

        جوانب  تطرقت لها وعالجتها منتتبينن أهمية الدراسة التداولية في مختلف الأعمال التي 
 (الأفق التداولي نظرية المعنى و السياق في الممارسة التراثية العربية)ونلمس ذلك في كتاب ، مختلفة

 من خلاله الكاتب سؤال المرئي فيكشف ي صدر عن دار الكتب الحديث،  الذ ؛لإدريس مقبول
، وأقر ن المرئي له قواعده النسقية أيضاالتفاهم لأ، وكيف يحصل به والتواصل داخل نصوص اللغة والنح

اصد، ووجب أن اطبين، ولا يكون إلا لدوافع ومقمخالخطاب لا يكون إلا بين متكلم و الكاتب أن 
خلص إلى أن الأفق التداولي ، و مكاني وشروط تواصلية متمثلة في السياق والمقاميحاط بإطار زماني و 

 .للحقيقة متعددة الوجوهسلامية بالمعنى الذي يعيد فيه الاعتبار ة الإفي الممارسة التراثية العربيمخرج 
تجديد )فقد اهتم بالدرس التداولي في قراءة التراث العربي وبخاصة في كتابه  "طه عبد الرحمن"أمنا 

       أمرينتجديد النظر إلى التراث على على مسألة ، وارتكز في عمله (المنهج في تقويم التراث
نقده للخطابات التجزيئية التفاضلية في قراءة التراث والكشف عن مظاهرها : أولهما :أساسيين

الأساسية التي يتجلى فيها هذا التجزيئي المجرند للمحتوى التراثي والوقوف على الأسباب العامة التي 
يد عطاء تجد"في تجديد النظر إلى التراث هو فنيته في " طه عبد الرحمن" وثاني مرتكزات  إلى ذلك،أدت 

         عدد باعتبار الذات القارئة لهومت ،في حد ذاته ا، فيرى أنن التراث واحد"التراث واستئناف بنائه
 .بالأحرى باختلاف القراءات والرؤى له أو

تداولية النص الشعري في " )رحيمة شيتر"اهتمت البحوث الأكاديمية بالدرس التداولي، فعالجت 
وانب مهمة من الدرس التداولي من خلال بحثها إلى غنى التراث العربي بج، وأقرت (جمهرة أشعار العرب

سيما الكتب البلاغية والكتب النقدية وكتب علماء أصول الفقه، وخلصت إلى أن النص الشعري نص لا
 .مقامي تخلى عن هذه المقامية الإنتاجية لصالح المقامية القرائية

سعت و ، (التفسيري ـ تفسير ابن جرير الطبي أنموذجاتداولية الخطاب )وناقش الرحموني بومنقاش  
هذه الدراسة إلى الوقوف على تداولية الخطاب التفسيري، بصفة عامة، و خطاب ابن جرير الطبي 
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كنها من بعث تفاسير القدامى من جديد، وقد وجد تمبصفة خاصة؛ إذ تملك المقاربة التداولية أدوات 
 أنموذجا صالحا لهذه المقاربة، فقد عمد إلى البحث عن" القرآن تآياجامع البيان عن تأويل "البحث في 

في خطابه؛ انطلاقا من أن المؤلف له أهمية كبيرة في تفسير النص؛ ثم عرج على " المراديةالقصدية و  "
الخفية، كما أظهر البحث توظيف السياق الظاهرة و ته االحجاجية التداولية لهذا الخطاب، مبينا إستراتيجي

خلص إلى ، لمفسر وأثره في فهم معان الآيات، و في ختامه عدد مجاري التأويل بوصفه آلية تداوليةمن ا
بمعرفة لغة الخطاب : أن عملية قراءة المدونة التفسيرية قراءة تداولية تتحكم فيها خلفية معرفية تتعلق 

    اللغة في سياقات التفسيري القائم أصلا على تفسير لغة القرآن، والتأكيد على استخدامات هذه 
مختلفة، وربط النص المفسَر بالنص المفسِر الذي يعطيه، وأقرن أن النظرة الشمولية للنص من سمات المنهج 

  .التداولي، وهي محققة عند المفسرين وبالخصوص عند ابن جرير الطبي
قالات والمداخلات وتوالت الدراسات حول التداولية في المنظومة التراثية العربية من خلال عديد الم

الأكاديمية التي حللت الموضوع وحاولت إماطة الغموض عن هذا التراث المغمور، وأسهمت في إثراء 
في ( آليات تطبيق المنهج التداولي على النص التراثي)حول " هاجر مدقن"ومنها ما كتبته : المكتبة العربية

لغة والأدب بجامعة قاصدي مرباح ورقلة ومن الملتقى الدولي الأول في الإتجاهات الحديثة في دراسة ال
خلاله أقرت الباحثة أن المنهج التداولي الحديث وسيلة متكاملة ومتداخلة الإجراءات لمقاربة النصوص 
التراثية لما فيها من مستويات سياقية مقامية وتشخيصية، وتوفرها على مساحة شاسعة من الطبقات 

 .ت الأفعال الكلاميةالكلامية المتمثلة بالخصوص في مستويا
"( أنموذجامنامات الوهراني "لأدبي الجزائري مقاربة تداولية في التراث ا)وفي دراسة لسليم سعدلي حول 

تندرج ضمن "منامات الوهراني"بجامعة عنابة، كشف أن " التواصل في اللغات والآداب"المنشورة بمجلة 
اريخي لمعرفة الظروف الحافة   دراجها في سياقها التالسرد الساخر، وأنه لا بد من فهم الظاهرة الأدبية بإ

وخلص إلى أن السخرية صورة بلاغية في غاية التعقيد، تتيح مجال البحث لمناهج مختلفة، ووجوب بها، 
استثمار المنهج التداولي للكشف عن مضمرات السخرية، لأنه الأنسب في إنتاج و تأويل مقاصد 

 .السياق؛ لفهم النص داخل ظروفه الكتابيةالخطاب الساخر من خلال استحضار 
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إلى توظيف المفاهيم التداولية في استعمال اللغة في رسائل ابن أبي  ومن هنا سعى البحث
في كيفية قدرته على إفهام ( الكاتب)الخصال، للوصول إلى المعنى التواصلي، أي الوصول إلى معنى المرسل 

للوقوف على قدرة الاستعمال اللغوي في خطاب  بدرجة تتجاوز معنى ما قاله،( المتلقي) المرسل إليه
 .إثبات المقدرة الخطابية لهذه الرسائلو  ابن أبي الخصالرسائل 

هدف البحث إلى محاولة الكشف عن علاقة العلامات اللسانية في رسائل ابن أبي الخصال مع 
المستوى التركيبي )الاجتماعية، بدل البحث في علاقة العلامات اللغوية بعضها ببعض و  حواضنها الثقافية

إنما هي نظرية معرفية، باعتبارها لا تفحص و  ناجمة عن نظرية عامة للتواصل،، إذ لم تعد التداولية (للنص
التركيبية بل تتعدى هذا إلى محاولة دراسة السلوك اللغوي و  الدلاليةو  الكلام من الناحية الصوتيةو  اللغة

لمواقف مقتضيات او  الملائمة بين الأفعالو  القواعد الملازمةو  ضمن نظرية الفعل، فهي إذن تعنى بالشروط
 .السياقو  الخاصة به، أي العلاقة بين النص

المظهر : في خطاب رسائل ابن أبي الخصال عن مظاهر اللغة الثلاثة ةالتداوليكشفت الدراسة  
 خوانيرسائل ابن أبي الخصال بقسميها الإتمثل ، إذ المظهر الاجتماعيو  الخطابي، المظهر التواصلي،

متلقيه و  الأدبي المغربي القديم بما تحمله من قنوات تواصل عميقة بين النصالديواني رافدا مهما في التراث و 
تعقد أواصر الصلة بين ثقافة و  يتجاوز أفعال الكلام العادية إلى مستويات تواصلية تحفر في جذور الثقافة،

لا ف إثقافة القارئ المعاصر، من خلال تلك التقاطعات الثقافية التي لا تتكشو  عصر ابن أبي الخصال
انطلاقا و  التي تخرج النص من سياق الكلام الجاهز إلى سياقات ثقافية غائبة، عن طريق القراءة التأويلية

تداولية الخطاب في رسائل أبي عبد الله محمد بن أبي الخصال  )من هذا الفهم جاء عنوان البحث موسوما بـ 
 .(ه 045ت 

  في خطابه للآليات التداولية  بي الخصالابن أ سعت الدراسة إلى استقصاء مدى توظيف
ماذا و  كيف تكلم؟و  من المتكلم؟: انطلاقا من هذا حاول البحث التقصي في سؤال التداوليةو  ،الترسلي

أن كيف استطاع الخطاب في رسائل ابن أبي الخصال   :يريد المتكلم أن يقول؟ لنصل إلى السؤال الجامع
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اب رسائل ابن أبي الخصال بوصفه رؤية تداولية لها كيف يمكن النظر إلى خط وخطابا تداوليا؟ أيكون 
 مبادؤها؟و  قواعدها

كيف يمكن أن نفهم خطاب الترسل في : وهذا ما يقودنا إلى مجموعة من تساؤلات فرعية منها
بعد أن قدمت التداولية ( ابن أبي الخصال)ضوء التداوليات المعاصرة ؟ كيف تحدد مقصدية الكاتب 

 لغوي المحدد لمقصدية ذلك الخطاب؟للخطاب مقاربة للنسق ال

وهل يمكن الانتقال من النسق اللغوي المغلق إلى الحواضن الثقافية لهذا النسق بغية الكشف عن الثقافات 
يعود إليها و  قرائه من خلال هذه المرجعية المعرفية المشتركة التي ينطلق منها النصو  المقصدية بين الكاتب

 القارئ؟

في  بحثبين العوامل التي حفزتنا للمن  سوف نطرحها في متن البحث أخرىو  هذه الأسئلة تعد
من هذا و  هذا الموضوع، إضافة إلى السبب الرئيس المتمثل في ندرة الدراسات حول هذه الظاهرة الأدبية،

وجهة و  جهة أسست للتصور النظري للبحث المتمثلة في المدخل النظري،و  :جهتينو  المنطلق اتخذ العمل

تحليلية ارتبطت بالفصول التطبيقية التي عمقت أسئلة البحث الإشكالية، بغية بناء نموذج تطبيقي ثانية 
 . خاتمةو  ثلاثة فصول تطبيقيةو  مدخلو  عليه تولدت خطة توزعت على مقدمةو  انطلاقا منها،

 أنواعهو  يه عرض لمفهوم الخطابفو  ،" تأصيلات الإطار المفاهيميو تمثلات "أضاء المدخل 

آلياتها الإجرائية لتحليل الخطاب، كما أطل المدخل على عصر و  تطرق إلى مفهوم التداوليةو  مرجعياته،و 

 .موضوعاتهاو  ناقش هيكل رسائلهو  ابن أبي الخصال،

 "القصدية في خطاب رسائل ابن أبي الخصال" أما الفصل الأول من البحث فجاء لدراسة 
قصى البحث القصدية التخاطبية من خلال الفلسفة استو  اصطلاحا،و  استهل بمفهوم القصدية لغةو

قصدية و  الفلسفة التحليليةو " EDMUND HUSSERL( "هوسرلإدموند )الظاهرتية عند 
العقلية، حيث و  الحواريةو  فهاميةالإو  خباريةعالج البحث القصدية الإو  ،"G.SEARLE"(سيرل.ج)

الإضمار في قصدية و  فهامية الإبانةالقصدية الإدرست و  خبارية الإفادة في الخطابلإتناولت القصدية ا
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 و 

التيمة الأساسية، أما القصدية الحوارية فعالجت القصد بما و  العنوانو  الخطاب الإفهامي من خلال المقاصد

 أنواعهو  عرجت للبحث في الاستلزام الحواري تنظيرا من خلال مفهومهو  معنى والقصد بما هو  ،إرادة وه
درست القصدية العقلية من خلال  و  ،خلال اشتغاله في رسائل ابن أبي الخصالتطبيقا من و  خصائصه،و 

خلق و  القصدية العقلية الأصيلة شرح محكم لكيفية عمل العقلف ،العقل ظاهرة بيولوجية طبيعيةكون 
 .موضوعياو  اقعا اجتماعياو  العقل

تطرق البحث إلى و "الخصالأبي الْجاج التداولي في رسائل ابن "ثاني الفصول تمحور حول 

تحدثنا و  دلالة الحجاج في القواميس الأجنبية،و  الاصطلاحيةو  مفهوم الحجاج من خلال الدلالتين اللغوية
  حديثا، كما أن الفصل تضمن و  العرب قديماو  المسار التاريخي له عند الغربو  عن الخطاب الحجاجي

 التوجيهيو  التجريديو  تداوليالو  الفلسفيو  البلاغي: أنواع الحجاج من خلال الخطاب الحجاجي

 CHAIM" (بيرلمانشاييم )عرج البحث إلى تقنيات الحجاج عند و  التقويمي،و 

PERELMAN"(تيكايتأولبيريخت )و "LUCIE OLBRECHTS-TYTECA "  من خلال طرائق
تحدث الفصل من جهة أخرى و  يقاع،الحجج المؤسسة لبنية الإو  الحجج المؤسسة على بنية الواقعو  الوصل

  الإفحامو  البهنةو  مراتبه من خلال الحجاجو  الطرائق الانفصالية في الحجاجو  طرائق الفصل أ عن

دورها في و  تم مقاربة النص الترسلي من خلال أهم ما يميزه من الآليات البلاغية الحجاجيةو  قناع،الإو 
تمت و  ،المقابلةو  الجناسو  السجعو  الطباقو  التشبيهو  الكنايةو  الخطاب الحجاجي من خلال الاستعارة

 .التعبيريةو  التعهديةو  نجازيةالإو  مقاربة حجاجية الفعل الكلامي من خلال الملفوظات الإخبارية

عن مفهوم السياق  "سياق الخطاب في رسائل ابن أبي الخصال"الموسوم بـ  الثالث تحدث الفصل

النص الرسائلي من خلال تم مقاربة و  المحدثين،و  عرج أيضا إلى مفهومه عند القدماءو  اصطلاحاو  لغة
ا لداخلي المعجمي، أمن السياق او  غير اللغوي، فتضمن الأول سياق العلاقات الصوتيةو  السياقين اللغوي

 النفسي :مقاربة النص الرسائلي من خلال السياقينو  كونات سياق الموقفلم فتطرقغوي اللالسياق غير 

 .الاجتماعيو 



 مقدمة

 ز 

جهة و   النص الرسائلي في المجال التخاطبي منتماشيا مع موضوع البحث تطلب منا النظر في
كان الاعتماد على التداولية لتبيين و  تقديماو  التداولية باعتباره منهجا نقديا ينحاز إلى النص كله تنظيرا

عتماد كذلك تم الاو  نجازية التي تحققها العبارة اللغوية،الخصال في رسائله على المقدرة الإقدرة لغة ابن أبي 
لنص الرسائلي من خلال دراسة الخطاب في سياقه للكشف التبيان كفاءة التحليلي الوصفي على المنهج 

 .المرسل إليهو  عن هيأة الكلام بين المرسل

( بي الخصال الغافقي الأندلسيرسائل ابن أ)استقام البحث بالاعتماد على المصدر المتمثل في 
، إضافة إلى الاستعانة بمجموعة من "محمد رضوان الداية كمصدر"قيق تح عبد الله بن أبي الخصال بيلأ

اللغة و ، لإدريس مقبول السياق في الممارسة التراثية العربيةو  الأفق التداولي نظرية المعنى: المراجع نذكر منها
في فلسفة نظرية المعنى و  سامح رافع،ل الفينومينولوجيا عند هوسرلو ، لتمام حسان مبناهاو  العربية معناها

    عجازدلائل الإو  طه عبد الرحمن،ل التكوثر العقلي والميزان أو  اللسانو  صلاح إسماعيل،ل بول غرايس

 استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداوليةو فايز الداية، و  تحقيق محمد رضوان الداية القاهر الجرجاني عبدل
 جمةتر  جاك موشلارو  ن ربوللآ في التواصل التداولية اليوم علم جديدو ، ير عبد الهادي بن ظافر الشهل

 العقلو ، ترجمة كمال بشرستيفن أولمان ل دور الكلمة في اللغةو  محمد الشيباني،و سيف الدين دغفوس

      فراسوا ل المقاربة التداوليةو سعيد الغانمي،  جمةتر  ون سيرللج تمع الفلسفة في العالم الواقعيالمجو  اللغةو 
 .علوشسعيد جمة تر  ز أرمينكو

ذا له نفسه طرحالقلة الدراسات المنطلقة من و  تشعبه،و  موضوعهسعة و  اتساع الدرس التداوليإن 
والذي أتمنى أن  ،بذل جهد مضاعف لإنجازهمنا ، تطلب المختص بتداولية الخطاب الرسائلي البحث

الذي ظل يتعهدني  "دامخي القادر عبد"ور الدكت يكون ثمرة طيبة من ثمرات أستاذي المشرف الأستاذ

رعاية البحث منذ أن كان  فضلو  ،الذي لاينقطع والدعم النفسي ،بالرعاية السابغة والتوجيهات السديدة
  أبلغ ، وأنن لها من أجل بزوغ البحث إلى النورالتشريف بمجهوداته العلمية التي بذاجب و  فكرة، لذا يأتي

 



 مقدمة

 ح 

 

هذا  تماملإ بذله معيلكل ما متنان الإو  والتقدير، فله مني خالص الشكر بحقه علين  يالعبارات لاتفِ 
 .العمل

 



 

 

 

 

 :لـــــــــــدخــــم

 لات  ـــــــــــــــــــتأصيو   لاتــــــــــــــــتمث

 يــــــــــمــــيـــفـاهــــار المـــــــــالإطـ
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 أولا ـ الخطاب
 : مفهوم الخطابأ ـ 

 : ـ لغة 1أ
           الذي تقع فيه )ر ـــب الأمــسب:، الخطب(ه 175ت )لــفي العين للخلياء ـــــج 

الرجل كان و  الخطبة مصدر الخطيب،و  ،(تبادله بين اثنين أو أكثر)مراجعة الكلام : الخطابو  ،(المخاطبة
هو و  المرأة: الِخطبو  نكح،: من أراده قالو  خطب،:في الجاهلية إذا أراد الِخطبة قام في النادي، فقال

    معجم مقاييس اللغة لابن فارس وفي، (1)"إن شئت في الموعظةو  إن شئت في النكاح،: الزوج، الخطبة
الخطبة من و  :يخاطبه خطاباخاطبه : الكلام المتبادل بين اثنين، يقال"أن الخطاب هو ( ه590ت )

 لَيۡكُمۡ إنِ طَلاقۡتُمُ ٱلن سَِاءَٓ لَّا جُنَاحَ عَ  لب أن يزوج، قال تعالىالط: في النكاحو  لا فرق،و  جنس الخطاب
 إنما سمي بذلك لما يقع فيه من التخاطبو  الخطْب، الأمر يقع،و  الكلام المخطوب به،: الخطبةو  ،
الخطاب هو و  أحسن الخطاب،: خطب فلان" (ه055ت ) للزمخشريفي أساس البلاغة و  (2)"المراجعةو 

تقول و  .إذا توجهوا إليه بخطاب يحثونه فيه على تزوج صاحبتهم: ختطب القوم فلانااو  المواجهة بالكلام،
محاولة و  هو التوجه إلى الآخر للتأثير فيهالخطاب ، نفهم من هذا أن (3)"البينن الخطبة:أنت الأخطب: له

 .فق نظام صياغي للكلامو  نظره إقناعه بوجهة
 عديدإلى  (ه 517ت )للفيروز أبادي  في القاموس المحيط( خَطَبَ )تشير المادة المعجمية لمادة 

حل الخطب، أي : منه قولهمو  الأمر الذي تقع فيه المخاطبة،و  الأمر العظيم،( الَخطْب  )فـ "المعاني اللغوية 
 الخطبة الكلام المنثور المسجنعو  ة خِطْبَةً ـ بضم الخاء،خطب المرأو  جمعه خطوب،و  الشأن،و  عظم الأمر

المخاطبة و  المتصرنف في الخطبة،( شدناد)الخطناب ـ بالتشديد كـ و  رجل خطيب، حسن الخطبة،و  نحوه،و 

                                                           
 .، مادة خطب252، ص حياء التراث العربي، بيروتأبو عبد الرخمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين للخليل ابن أحمد الفراهيدي، دار إ (1)
(2)

  .، مادة خطب403، ص 2001، 1، معجم مقاييس اللغة، دار إحياء التراث العربي، بيروت ،طأحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين 
، 1991، 1أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية ،بيروت، طأبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن  (3)

161،161. 

https://ebook.univeyes.com/author/112678
https://ebook.univeyes.com/author/112678
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فصل  الخطابِ الحكم بالبيننة، أو باليمين، أو الفقه في القضاء، أو النطق بكلمة أما و  مراجعة الكلام،
  .(1)"بعد

     "ةأربعة عناصر رئيس وجود( ه 955ت ) بناء مفهوم الخطاب من منظور الحميري  يقتضي 
 ثم عنصر الموقف التبادلي أو التفاعلي الذي تقع ـــ5ـ ثم عنصر نظام التوجيهــ 2عنصر التوجه المباشر ـــ1

يضاف إلى ذلك عنصر الخ طبة، أو الِخطبة، أو الخطاب نفسه، بما هو دال يتضمن  ـــ4 فيه المخاطبة
  .الدلالة بذاته على دلالات بعينها

إن الأصل في هذه المادة اللغوية : يمكن القول" خطبَ "انطلاقا من هذه الدلالات اللغوية لمادة و 
البيانينة و  لت بمجموعها الرؤية اللغويةأنها قد تضمنت الدلالة على عدد من المدلولات الأساسية التي شكن 

 (2)"شروطو  ما ينبغي أن يتوافر فيه من مقوماتو  لمفهوم الخطاب،
البلاغي، على و  في الوعي البياني صل المرجعي للخطاب الذي نظر إليهالأ"تعد الخطابة أو الخ طبة 

التأثير، أو الجاري مجرى و  الإقناعالتأثير، بوصفه الكلام الجامع لشروط و  أنه هو الآخر،مشروط بالإقناع
بوصفه الحاسم، أو الفاصل بين المخصوم، الإقناع، ففصل الخطاب هو الكلام الجاري مجرى الح كمو  التأثير

هانو  ضوح الحجنةو  الدليل، أو علىو  القائم على الإثبات  .(3)"الب 
كلام الحاسم، أو المعب عن عبارة ال"أنه البياني العربي علىو  تشير دلالة الخطاب في الوعي اللغوي

    الدليلو  الإثبات القائم على هالعقلي الفاصل بين الخصوم، بوصف إنه نظام القول:إرادة الحسم، أو لنقل
 .(4)"التأثيرو  البهان، أو بوصفه الكلام أو نظام التكلنم الجامع لشروط الإقناعو  ضوح الحجنةو  ، أو على

 : اصطلاحاـ  3أ
    ع دن :الخطاب و تباينت من دارس إلى آخر، وفي الصفحات الآتية أورد أهمهاتعددت تعريفات 

أول لساني حاول توسيع حدود موضوع البحث اللساني ( 1902) (Z.HARRIS) "ز ـ هاريس"
                                                           

 .، مادة خطب.2001مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مراجعة أنس محمد شامي وزكريا جابر أحمد، دار الحديث، القاهرة،  (1)
 .14، ص 2001، 1ميري، الخطاب والنص، المفهوم ـ العلاقة ـ السلطة، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،طعبد الواسع الح (2)
 .13،ص  نفسهالمرجع  (3)
 .15المرجع نفسه ،ص  (4)
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 سعى إلى تحليل الخطاب( لخطابتحليل ا)بجعله يتحدى الجملة إلى الخطاب، ففي بحثه الموسوم بـ 
جمل من يتكون من مجموعة متتالية  طويلا االخطاب ملفوظ عدن و  يحلل بها الجملة،التي نفسها لتصورات با

، غير أن (1)منغلقة في مجال لساني محض، أي أن الخطاب هو نظام متتالية من الجمل تقدم بنية للملفوظ
 الملفوظ منظورا إليه من" عدن و  قدم تعريفا أبلغ للخطاب ( Émile Benveniste) "بينيفيست"
المقصود بذلك الفعل الحيوي لإنتاج ملفوظ ما بواسطة و  عمليات اشتغاله في التواصل،و  آلياتجهة و 

بمعنى آخر يحدد بنيفيست الخطاب بمعناه و  هذا الفعل هو عملية التلفظ،و  متكلم معين في مقام معين،
بطريقة  عند الأول هدف التأثير على الثانيو  مستمعاو  الأكثر اتساعا بأنه كل تلفظ يفترض متكلما

 .(2)"ما
قد حصر مجالاته و  إلى إقامة تحليل تداولي للخطاب( 1950)( Moschler)" موشلير"سعى 

 :(3)في
بالمعنى التقليدي أي كل ما تهتم به اللسانيات " خارج اللساني"اهتم تحليل الخطاب بـ  :في فرنسا .1

يبين كون تحليل و  الأيديولوجية،و  الآثار السياقيةو  تدخل في ذلك آثار الكلامو  بالمعنى السوسوري،
السياسي و لية أو حول التأويل الاجتماعي الخطاب اعتمد على المقاربة المعجمية أو الدلا

 .للخطاب
هكذا يسعى التوليديون الذين و  تحليل الجملة،و  في التقليد التوليدي يتعارض تحليل الخطاب .2

المنطلقات  منو  رار أنحاء الجملة،يشتغلون على الخطاب إلى إقامة نحو أو أنحاء للخطاب على غ
 .التي تحددها التوليديةنفسها 

يرتبط تحليل  ( Permencam)بالأخص مدرسة بيرمنكام و  ساكسوني، في التقليد الأنجلو .5
 انطلاقا من التفاعلات داخل القسم بين المعلم( المخاطبة)الخطاب بنمط معين من تحليل الحوار 

الوظائف و  الوحدات الحوارية من العلاقاتو  من المقولات ذلك عب تحديد مجموعةو  التلاميذ،و 
                                                           

 .11، ص 1919، 1سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، ط:ينظر (1)
 .19نفسه، ص المرجع  (2)
 .25، 23المرجع نفسه، ص  (3)
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بعد عرضه لهذه الاتجاهات الثلاثة يبين انحيازه إلى الأخيرة و  .التي يمكن أن تحققها هذه الوحدات
 بحسبــــ التحليل التداولي للخطاب عليه  توضيحه بأنو  بتأكيده على أن الخطاب يعني الحوار،

التداولية اللسانية : هيو  أن ينبني على ثلاثة مجالات يختلف بعضها عن بعض ـــجهة نظره و 
يقوم الباحث بعد ذلك بإجراء تحليلاته و  .تحليل الخطاب أو المخاطباتو نظرية البهان و 

 .بناء على هذه المقدمات( الحوار)للخطاب 
للغة، أكثر مما يحيل على نوع من التناول "يحيل مصطلح الخطاب من حيث معناه العام المتداول 

على حقل بحثي محدد، فاللغة في الخطاب لا تعدن بنية اعتباطية بل نشاطا لأفراد مندرجين في سياقات 
في زمان تاريخي تسود فيه و  فاعلية يمارسها مخاطب يعيش في مكان"، لذا ع رنف على أنه (1)"معينة 

 (Mikhail"ميخائيل باختين" رأى ومن هذا المنطلق ،(2)"العلاقات الاجتماعية بين الناس
Bakhtin) هو فعل كلامي و  كذلك الكتاب،: "أن الخطاب هو الأسلوب، بل الكتاب ككل، يقول

هو موضوع و  مطبوع يشكنل أحد عناصر التبادل اللفظي، إننه موضوع نقاشات فعالة تتخذ شكل حوار،
ينتقد في إطار الخطاب و  عليه، ليعلنقو  لكي يدرس بعمق،و  بالإضافة إلى ذلك لكي يفهم بطريقة فعالة،

ا هو شكل من الأشكال،و  الداخلي، جزء لا يتجزأ من نقاش أيديولوجي و  هكذا فالخطاب المكتوب إنمن
الاعتراضات و  يستبق الأجوبة،و  يؤكد،و  يفنند،و  اسع جدنا، إنه يردن على شيء ما،و  يمتدن على نطاق

 .(3)"يبحث عن سندو  المحتملة،
كذا مجموع الملفوظات و  القواعد التي تخصص موقعا تلفظيا بوصفه اشتراكيا،يدل الخطاب على 

، أي (4)احدةو  نه مجموع الملفوظات التي تنتمي إلى تشكيلة خطابيةإنجزة انطلاقا من هذا الموقع، أي الم
بن عن عبارة عن نظام القول المع"يتحكم بها، هذا يعني أنه و  نه النظام الموجه لعملية التلفظ الذي يحكمإ

من ثمة، فهو نظام القول و  السيطرة،و  نظام القول المعب عن رغبة القائل في الاستحواذو  حكمة القائل،

                                                           
 .45، ص 2005، 1دومينيك مونقانو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر محمد يحياتن، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط (1)
 .15، دت، ص 1رابح بوحوش، الأسلوبيات وتحليل الخطاب، منشورات باجي للتوزيع والنشر، الجزائر، ط (2)
 .129، ص 1916ميخائيل باختين، الماركسية وفلسفة اللغة، تر محمد بكري ويمنى العيد، دار توبقال، المغرب، دط،  (3)
 .46دومينيك مونقانو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر محمد يحياتن، ص :ينظر (4)
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 ، حيث يمارس الخطاب سلطته من خلال مجموع القواعد(1)"المعب عن سلطة، أو عن إرادة التسلط
لا يمكنهم  امعين ون خطاباعقلاني، فالأفراد الذين يمارسو  الإجراءات التي يفرضها لتحدد كل ماهو سويو 

بالتالي فالخطاب بسلطته و  ،(2)النواهيو  الكلام أو التفكير دون الرجوع إلى القواعد المختزنة من الأوامر
بالسلطة على نحو جعل من الخطاب نفسه سلطة ما تنفك "يرتبط و  السلوك،و  يعمل على توجيه الإرادة

كل ممارسة خطابية "هذا يقتضي أن و  ،(3)"ه باستمرارتفرض شروطها على المتخاطبين به أو المتداولين ل
هذه القواعد تسود عن و  الفكر في مجال بعينه،و  الإجراءات التي تحكم الكتابةو  هي مجموعة من القواعد

 .(4)"عيها الموجبو  تشكل المجالات مجتمعة أرشيف الثقافة أو لاو  طريق الاستبعادو التنظيم،
أشار إلى أن و  قضية الخطاب من خلال اللغة المتعة،(  Roland Barth)" رولان بارث"عالج 

قد يكون الخطاب اللغة المنطوقة تحت الأسلوب المكتفية و  اللذة طاقة فاعلة من طاقات الخطاب،و  المتعة"
ومن هنا يكون الخطاب (5)"عنيد ينطلق من لغة تحتيةو  تحونل أعمىو  بذاتها، لأن الأسلوب صوت مزخرف

يكون الخطاب النظري تجسيدا لدوافع الذات التي تنتج كل "يتأتى ذلك إلا عندما لا و  عشقا،و  متعة
 .(6)"خطاب

ن المتكلم إمتفاعل مع متلفظ لطرف آخر، حيث  هو تلفظ" ميخائيل باختين"الخطاب من منظور 
ا يتفاعل هذا الأخير معه في بيئة اجتماعية تعب عن انتمائهما الفئوي، أي أن هذو  يندمج مع المستمع

قد نظر " باختين"بالتالي فإن و  التفاعل الحواري يعب عن الفئة الاجتماعية التي ينتمي إليها المتلفظ،
إن و  هو حدث اجتماعي لأن الذات المتلفظة،و  ليس حدثا فرديا،و  حدث اجتماعي،"للخطاب على أنه 

 ما..( ).اجتماعية متداخلة بدا عليها أنها مأخوذة من الداخل، إلا أنها تعد بصورة كلية، نتاجا لعلاقات 
ة ب دود الأرض الاجتماعية، بل إن الخحده، ما يقع ضمن حو  يعني أنه ليس التعبير الخارجي، هو

                                                           
 .21عبد الواسع الحميري، الخطاب والنص، المفهوم ـ العلاقة ـ السلطة ،ص (1)
 .199نفسه ،ص :ينظر (2)
 .115المرجع نفسه ،ص (3)
 .200المرجع نفسه ،ص (4)
 .45، ص 1915رولان بارث، الدرجة الصفر للكتابة، تر محمد برادة، الرباط،  (5)
 .95رولان بارث، لذة النص، تر فؤاد الصفا والحسين سجان، دار توبقال، الدار البيضاء،دط، دت، ص  (6)
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من هنا فإن السبيل التي تصل الخبة و  الداخلية، هي الأخرى أيضا، تقع ضمن تلك الحدود الاجتماعية،
موضوع خارجي تقع بكاملها ضمن الأرض إلى ( التلفظ)الداخلية المعب عنها بعملية تحويلها 

 . (1)"الاجتماعية
النقدية المطروحة في مسرح النقد و  القضايا اللسانية( Julia Kristeva)" جوليا كريستيفا"مثلت 

 أنماطها داخل النص يجب أن يخترق الذاتو  التحليل السيميائي الذي يدرس الدلالية"رأت أن و  بفرنسا
نحوي للخطاب للوصول إلى الدائرة التي تتجمع فيها بذور ما سيتكفل بعملية النظام الو  المدلولو  الدالو 

خطاب داخل النص يقوم بخرق "هي " كريستيفا"هذا يعني أن الدلالية عند  (2)"الدلالة في حضرة اللسان
هذا لا يتأتى إلا في ظل علم و  التنظيم النحوي فهو يهدم النص ليرسي نصا جديدا،و  الذاتو  الدال

هو اتجاه ينطلق من مسألة العلاقة الاعتباطية بين و  "سيميائيات الخطابات"ترح له كريستيفا اسم جديد تق
 .(3)"المدلولات للبحث عن علاقات يكون فيها الخطاب مبراو  الدوال

لا يقوم على أصول ألسنية "للخطاب  اجديد امفهوم (Michel Foucault)" فوكو"أسس 
حدات سماها بالمنطوقات، هذه المنطوقات تشكل منظومات منطوقية و  أو منطقية، بل يتشكل أساسا من

   تتمحور دائما في حقل خطابي  هذه التشكيلات الخطابيةو  ،"التشكيلات الخطابية"يسميها فوكو 
الخطابية القوانين التي تخضع  بالتشكيلة" فوكو"يقصد و  ،(4)"التحويلو  تحكمها قوانين التكوينو  معين،

تحكم المنطوقات أيضا، أي أن الخطاب من منظوره هو عدد من المنطوقات المنتمية التي  نجازات اللفظيةالإ
 .اللغويةو  التاريخيةو  تحدد علاقته الاجتماعيةو  إلى تشكيلة خطابية معينة

رأى أن الخطاب رغم خضوعه لنظام داخلي إلا أنه له و  الخطاب،و  بين النص" تودوروف"مينز 
في حديثه عن و  خطاب أدبي،و  نقدي لذا فهو ينقسم إلى خطاباو  زمنه،و  استقلالية استمدها من حركيته

يتجاوز "هو نوع بويطيقي بالضرورةو  الخطاب الأدبي حصره في الشعري باعتباره خطاب غايته التعبير

                                                           
 .50،ص 1992، 1ميخائيل باختين المبدأ الحواري، تر محمد برادة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط تزيفيتان تودوروف، (1)
 .10، 9، ص 1991جوليا كريستيفا، علم النص، تر فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  (2)
(3)

 .15، ص نفسهالمرجع  
 .134، ص 2000، 1فلسفة ميشل فوكو،المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، طالزواوي بغورة، مفهوم الخطاب في  (4)
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ليس ممكنا إلا عب فصل الخطاب "ن العمل الشعري إ، لذا قال (1)"يستوعبها في آنو  النصوص المفردة،
العمل الفني به عن نفسه، عن كلينة اللغة، إلا أن هذا الفصل لا يتحقق إلا إذا كان للخطاب الذي يعبن 

بالتالي زمنه كما هو الحال أجسام العالم هكذا ينفصل الخطاب عن كل ما و  ذاته حركته الخاصة المستقلة،
في و  ة مستقلة،بطريقو  رك الخطاب بحرينةحمن جهة النظر الخارجية يتو  يخضع لانتظام داخلي،و  عداه،

ذهب في حديثه عن العمل الشعري أن موضوع البويطيقا و  ،(2)"خاضعا للانتظامو  داخله يكون منظنما
لا ينصب على مجموعة من الأعمال الأدبية الموجودة، بل على الخطاب الأدبي نفسه، من حيث هو "

 .(3)"المبدأ المولد لعدد غير محدود من النصوص
العالم العربي بالممارسة النصية على الخطابات الأدبية، فقاربوا النصوص  اهتمت الحركة النقدية في 

يمنى العيد : من هؤلاءو  السيميائيات،و  البنيويةو  الأسلوبياتو  فق المناهج الغربية كاللسانياتو  الأدبية
 . لخإ...عبد الملك مرتاضو  محمد مفتاحوكمال أبو ديب و 

في حديثه عن " الجاحظ"الذي اصطلحه " النسيج"و بين الخطاب" عبد الملك مرتاض"لم يميز  
  سيج هو نفسه مصطلح في أن مصطلح الن" مرتاض"من هذا التراث النقدي انطلق و  ،(4)الشعر

             النسيج الذي كان الشيخ يريده فيما نخال هو ما قد نريده اليوم نحن " ن الخطاب، فقال إ
أقدم مصطلحات النقد الأدبي في العربية، فلم يقل الشيخ أحسب أن هذا المصطلح من و  ،"الخطاب"بـ 

هذه الب نى تنضاف إلى بعضها لتؤلف نسجا له و  فقد تمثل الكلام ب نى،" التركيب"لا و  "الديباجة"هنا 
ذلك هو موضوع النقد الحديث و  سطح، فالسطح هنا يحمل كل فصائل الخطاب الخارجية أو السطحية،

أن الأدب في الواقع هو ( التحليل السيميائي للخطاب الشعري) كتابه رأى فيو  ،(5)"في النص الأدبي
                                                           

، يناير 229، عأديث كيرزويل، عصر البنيوية من ليفي شتراوس إلى فوكو، تر شوقي جلال، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت (1)
 .114، ص 1991

(2)
 .26، ص 1916ساسي سويدان، بيروت، دط، تزفيتان تودوروف، نقد النقد، تر  

، يناير 229، عأديث كيرزويل، عصر البنيوية من ليفي شتراوس إلى فوكو، تر شوقي جلال، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت (3)
 .114، ص 1991

، 1969أبو عثمان الجاحظ، الحيوان، دار الكتاب العربي، بيروت،  :، ينظر"يرفإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصو : " يقول الجاحظ (4)
 . 141، ص 4ج

.16، 15، ص 1916، 1عبد الملك مرتاض، بنية الخطاب الشعري، دار الحداثة، بيروت، ط  (5)
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جب مقاربة الخطاب و  بالتاليو  فق سيرورة لا نهائية تساهم فيها أطراف عدة،و  عملية تفاعلية منتجة
( شناشيل ابنة الجلبي )قد درس خطاب و  مساك بمعانيه الخفية،فق عدة مناهج نقدية حتى يتم الإو  الأدبي

القرينة في و  المماثلة/ التباين في لغة الخطابو  التشاكل)مستويات  ةر السياب من خلال ثلاثلبدر شاك
را للخطاب الشعري من خلال            عياوضع مو  ،(دراسة الحيز الشعري سيميائيا/ النص الشعري

ناقد، أي  نال إعجاب أكثر من و  الخطاب الشعري في مذهبنا هو كل إبداع أدبي بلغ حد المقبول: "قوله
 (1)"كل إبداع أدبي نال الحد الأدنى من إجماع الناس على جودته فيصنف في الخالدات من الآثار الفكرية

فق تركيب من المناهج النقدية الحداثية التي و  ذهب إلى أن قراءة النص ينهض على القدرة على تأويلهو 
       ية تساعد معاينة البنى الفنية منح حرية في القراءة، فالبنيو و  تستطيع خلق نظرية معرفية جديدة

تأتي السيميائية للبحث في نظام و المستويات اللسانية تكشف عن جمالية النظام اللغوي النصي،و  للنص،
 التقابلو  التناصو  التباينو  ذلك بتعرية البنية الفنية له، بصهرها في بوتقات التشاكلو  :علامات الخطاب

يمنحها خصوصية دلالية و  ضعت فيهو  الدلالة عن موضوعها الذيالانزياح الذي يزيح و  أو التماثل
الذهاب في اللعب و  تفجير معاني اللغةو  ذلك بتوتير الأسلوبو  جديدة هي التي يشحن بها المبدع لغته

 .(2)"تخصيب نسوجهاو  بعناصرها كل مذهب
هذا ما جعلها تفضل و  (في معرفة النص)على المنهج البنيوي التكويني في كتابها " يمنى العيد"ركزت 

ففي منظورها أنه أكثر دلالة من الثاني لأنه يعب عن الجانب " الخطاب"على مصطلح " القول"مصطلح 
هو و  في زمان تاريخيو  فعالية يمارسها متكلم يعيش في مكان اجتماعي" نه قالت إو  الاجتماعي بامتياز،

 .(3)"الاجتماعية بين الناس في المجتمعمن حيث كذلك ذو طابع تناقضي هذا الطابع هو نفسه العلاقات 
انطلقنا في هذا الكون "ترى أنه إذا و  من منظور فلسفي في حديثها عن الخطاب" يمنى العيد"تنطلق و 

من نقطة النظر التخييلي الذاهبة في اتجاه عمودي من الكلمة إلى العلامة إلى و  الأيديولوجي،
يمكننا أن نصل إلى ( اللغة، الكلام)كلمة العلامة إلى التعبيرفي اتجاه أفقي من الو  ،(اللغة،النظام)التركيب

                                                           

.43، ص السابقالمرجع  (1)
  

 .41، ص 2001، ،دطالعربي، الجزائرعبد الملك مرتاض، التحليل السيميائي للخطاب الشعري، دار الكتاب  (2)
.12، ص 1911، 1يمنى العيد، في القول الشعري، دار توبقال للنشر، المغرب، ط  (3)
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قد و  في ثباتها،و  صفا للتركيب، فيندرج تحت نظام اللغة،و  الذي قد يكون discoursالحديث عن الخطاب
يكون صياغة تعبيرية،فيخرج من اللغة ليندرج تحت سياق العلاقات الاجتماعية، أي يقوم بمحاولة توصيل 

يندرج الأول تحت نظام : خطابان" يمنى العيد"فالخطاب عند . دة في سياق هذه العلاقاتالرسالة المولو 
يخرج الثاني من اللغة ليندرج تحت سياق العلاقات الاجتماعية و  هو النص الأدبي،و  قوانينها،و  اللغة

يتشكل الثاني ـ الخطاب ـ و  اسع،و  هو الخطاب، فالأول فضاؤهو  يضطلع بمهمة توصيل الرسالة الجديدة،
، فيمعن في الصياغة ليخلق التعبير بالابتعاد (التركيب، العبارة)، أو (التركيب، الصياغة)من عملية  ابتداءً 

يبالغ في خرق النظام باحثا عن و  هو حين يمعن في الصياغة يمعن أيضا في الأيديولوجيا،و  عن التركيب،
 . (1)"المرجع

 :أنواع الخطابـ ب 
 :(2)المخاطبة في التواصلو  باعتبار التوجيهيقسم الخطاب إلى نوعين 

 .سيط أو قناة الاتصالو  مشافهة، أو عب( أنت -أنا )الخطاب المباشر من المتكلم إلى المتلقي : أولهما
    رنى فيه المتكلم عن نفسه، أو التفت عنها بضمير و  الكنائي الذي: الخطاب غير المباشر: ثانيهماو 

( أنتم، أنتن، هو، هي، هما ،هم، هن ،أنت، أنتما)بغير خطابه الصريحغيره، أو خاطب فيه المتلقي 
      ملتفتا عن الأصل في الخطاب إلى غيره، تعريضا بالمعنى الذي يقصده به، تأدبا أو تواضعا أو مدحا

جزى الله تعالى الأستاذَ عن تلميذه : قول المتعلم لمعلمه: أو ذمنا أو خوفا أو جهلا به، فالتأدب، نحو
الوضع من نفسه أمامه بلفظ و  يريد تعظيم شيخه بالالتفات عنه، ! هلان زاده في هذه المسألة ! اخير 

مثل قول القائل متلفتا عن و  ! هلان زدتني ! جزاك الله خيرا عني:الأصلو  التلميذ، دون الضمير ياء المتكلم،
هو في سياق و  التعريض بظلم المخاطَب،رحم الله عمر رضي الله عنه، يريد و  الظلم ظلمات يوم القيامة،: المخاطب

زده و  اللهم أهلكْ من أثار الفتنة،:قد يجهل القائل  المخاطَب، فيقول مثلاو  .توبيخو  حدث الظلم ذم

                                                           
 .90، 19رابح بوحوش، الأسلوبيات وتحليل الخطاب، ص  (1)
الحجاجي في الخطاب النسوي في القرآن الكريم، دار محمود عكاشة، تحليل الخطاب، في ضوء نظرية أحداث اللغة دراسة تطبيقية لأساليب التأثير والاقناع  (2)

 .11، ص 2014، 1النشر للجامعات، القاهرة، ط
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هذا خطاب، لأن العبة و  جوه كثيرة ذكرها أهل البلاغة،و  فيهو  المخاطب به الفاعل،و  ! عذابا في النار
( هو)إلى الغيبة ( أنت)قد يعدل المتكلم عن الخطاب المباشر و  ،بقصد القول، فاللفظ أداة تحقيق القصد

 .أو العكس،لمعنى خاص، أو للزيادة فيه
 :(1)ينقسم الخطاب باعتبار الأداء إلى

      هو الذي ينجزه قائله شفاهة إلى و  هو الأصل في الخطاب، :الخطاب المنطوق أو الشفهي: أولا
هو الذي يعرف و  يشارك فيه السياق الخارجي،و  غير لغوية،و  تدخل فيه عناصر تعبيرية صوتيةو  متلقٍ،

حدات و  تكثيفها فيو  قصر الجمل،و  الاختصارو  يتميز هذا النوع بالسهولةو  بمقام الخطاب أوالمقال،
     محفزاتو  الفواصل الاعتراضية،و  الإحالات الخارجية،و  الاتصال المباشر الموجه،و  بسيطة مباشرة،

تعديل توجيه و  التكييف مع التلقي،و  التعبيرات الجسدية،و  لعناصر الصوتية التعبيرية،او  التنبيهاتو  التلقي،
     التفاعل المباشر مع المقامو  تنوع الأساليب استجابة لأقدار المتلقين،و  الخطاب حسب درجة التلقي،

       نجاح و  الإقناعو  هو أنجع في التأثيرو  قناة الاتصال فيه المشافهة اللسانية المباشرةـو  أو الحال ـ
 .سائل الاتصال الحديثةو  سيلة منو  التواصل، أو البث المباشر عب

       أصوات إلى شكل و  يتحول من أفكارتوب أو المدون لفظا في نص ثابت، الخطاب المك:ثانيا
الحال يضمن فيه الكاتب عناصر مقام و  الاستطراد فيه لتبيينه،و  يتضمن هذا النوع تفاصيل المعنىو  ثابت،

 بعض جمله طويلةو  الأصوات لعدم دلالة الحروف عليها،و  يدون دلالات الحركاتو  التي شاركت فيه،
 .قناة التواصل فيه الكتابةو  تفاصيل،و  يحتوي على مكملات كثيرةو  بعضها متشابك معقد،و  مركبة،و 

سجَّل
 
هو يجمع بين النوعين و  ا،مقروءً و  الخطاب المسجنل صوتيا أو تلفزيونيا، ارتجالا: ثالثا ـ الخطاب الم

الإشارات و  يحتفظ بالتعبيرات الصوتيةو  السابقين، فالمرتجل الشفهي منهما أقرب إلى الخطاب المنطوق،
    ظف بعض التعبيرات الصوتية في و  المقروء أقرب إلى الخطاب المكتوب، غير أن القارئو  المقامية،

ـــشاهد أنجع من المسموع في التأثير
 
الإقناع، لما فيه من أثر الحدث الحي المرئي، الذي يصاحب و  الأداء، الم

سياق الحال الذي تعلق به الخطاب، فالصورة المتحركة أكثر دلالة من اللفظ و  الصوت في التعبير،
                                                           

 .21، 26،ص  السابقالمرجع  (1)
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الخطاب القرآني شخنص بعض الأحداث التاريخية على ما كانت و  لم يستوفه الباحثون بحثا ـو  المكتوب ـ
 .أقوى إقناعاو  أبلغ تأثيرا هذاو  عليه في مقامها،

 :(1)وينقسم الخطاب باعتبار الدلالة إلى

 (مرة 95ردت و  ( )يا أيها الذين آمنوا) خطاب المدح، كقوله تعالى  -

 (.7التحريم ( ) يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم)خطاب الذم، كقوله تعالى  -

، خلاف نداء الأنبياء عليهم (مرة 15 وردت( )يا أيها النبين )خطاب الكرامة، كقوله تعالى  -
 .السلام بأسمائهم

           بضمير المخاطب دون كنية( 54الحجر ( )فإنك رجيم) خطاب الإهانة، كقوله تعالى  -
 .علاقة المتكلم بالمخاطبو  المقامو  هذه المعاني قيد السياقو  أو لقب،

 : مرجعيات الخطابـ  ج
لفهم إشكالية قضية و  بالمسائل اللغوية لأن النص الأدبي مادته اللغة،ترتبط دراسة المسائل الأدبية 

 :جب البحث في مرجعياته اللغويةو  الخطاب
 :ـ جذور الخطاب في اللسانيات 1ج
محاضرات في اللسانيات ) في كتابه (  Ferdinand Desoser)" فرديناند ديسوسير"ناقش  

    جزء جوهري من "الكلام، فاللغة عنده هي و  اللغةمفهوم الخطاب من خلال تمييزه بين ( العامة 
لازمة يتبناها الجسم الاجتماعي و  في الوقت ذاته نتاج اجتماعي لملكة اللسان، تواضعات ملنحةو  اللسان،

 اجتماعية حركتها التكرار ةمؤسسو  لتسهيل ممارسة هذه الملكة عند الأفراد، بالإضافة إلى هذا فهي نظام
 اناتج إراديا فرديا انتاج" دي سوسير"، أمنا الكلام فقد اعتبه (2)"فهي ماضوية سلطويةومن ثمة  الثبات،و 

حرية الفرد الناطق تتجلى في استخدامه أنساقا للتعبير عن فكره و  يتصف بالاختيار الحر،"و عيو  عن

                                                           
 الكريم، ص محمود عكاشة، تحليل الخطاب، في ضوء نظرية أحداث اللغة دراسة تطبيقية لأساليب التأثير والاقناع الحجاجي في الخطاب النسوي في القرآن (1)

21. 
 .11رابح بوحوش، الأسلوبيات وتحليل الخطاب، ص (2)
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ضد و  فيزيائية، لهذا فالكلام يولد خارج النظام،و  الشخصي، يستعين في إبراز ذلك بآليات نفسية
منه ينشأ المولود اللغوي المسمنى و  التحرر،و  المؤسسة، لأنه السلوك اللفظي اليومي الذي له طابع الفوضى

 . (1)"لغة جديدة
في أبحاثه باللغة دون الكلام لأن هذا الأخير من منظوره فعل من ابتكار " دي سوسير "اهتم  

يجعله دائما خارج الواقعة الاجتماعية، غير أنه ما  هذا ما و  الفرد له سلطوية عليه كونه الجزء الفيزيائي فيه
مهما عند الباحثين المتأخرين، حيث برز اجتهادهم من و  أصبح مركزيا" دي سوسير"كان هامشيا عند 

قد تغيرت نظرتهم و  إلخ...بـالنص أو الرسالة أو الخطاب(  paroleالكلام )خلال استبدال مصطلح 
" هيالمسلاف"فصار المفهومان عند "فق اتجاهاتهم المختلفة و  (langue ; paroleالكلام و  اللغة) لمفهومي 

 (Noam Chomsky) "نوام تشومسكي"عند و  ،(système ; texteالجهاز،النص )
 Roman )"رومان جاكبسون"عند و  ،(compétence ; performance الطاقة،الإنجاز)

Jacobson) (السنن،الرسالةcode ; message)،  اللغة، الخطاب" )غيومقصطاف "عند وlangue ; 

discours)،  رولان بارث"عند و( " اللغة، الأسلوبlangue ; style")(2). 
محلها عبقرية الكلام "لتحل " دي سوسير"تراجعت أهمية اللغة التي كانت تمثل المركز من منظور 

ب إلى لأنه كتلة نطقية تنتقل من مخاطِ  هو حرن و  الجمود،و  و سلوك حين متمرد يعمل ضد السلطةالذي ه
هي سمة اكتسبت من خلال العملية التخاطبية، لأن الكلام، أي و  ،discoursب فتصير خطابامخاطَ 

 . (3)"في تخاطبهمو  الخطاب لا يولد إلا بين الناس في توجنههم إلى بعضهم البعض
 :ـ مفهوم الخطاب في الأسلوبيات 3ج

ترتبط و  المتغيرات اللسانية المتمردة على المعيار القاعدي لقواعد اللغة،تعنى الأسلوبية بدراسة 
هي و  قوانينها،و  الحرية المتمردة على سلطة القواعدو  حالة من الفوضى دن تعو  المتغيرات اللسانية بالكلام،

                                                           
 .11، ص السابقالمرجع  (1)
 .14،ص  نفسهالمرجع  (2)
 .13، 14المرجع نفسه، ص  (3)
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اللسانية  وفق هاته الطريقة تتشكل المتغيراتو  لصيقة بالمخاطب كونه لا يستطيع الالتزام بتطبيق القوانين،
من هذا المنطلق ع دن و  تصبح خطابا يصارع الالتزامات المقننة بغية البحث عن هويته،و  في النص الأدبي

 .هو نفسه الخطاب عند النقادو  الأسلوب هو الكلام عند اللسانيين
      تلميذ " شارل باليه"قد اهتم و  تهتم الأسلوبيات الوصفية بالتعبير عن الفكر بواسطة اللغة

هو يتكلم يضفي و  الانفعالات، فالمخاطبو  بالوقائع التعبيرية للخطاب الحامل للعواطف" سوسير دي"
تعطيها أبعادا و  بالتالي فإن الوسائل التعبيرية الوجدانية تظهر في اللغةو  لمسات عاطفية على كلامه

   المخاطب حين لأنها بالنظر إلى اللغة من جهة المخاطب أو "جماليةو  لمسات فنيةو  نفسيةو  اجتماعية
، لا محالة يجب أن تمر بموقف جداني، أي أن الفكر حين يصير بالوسائل اللسانية خطابا لا بدن أن و  تعبن

يمر بموقف عاطفي كالأمل، أو الترجي، أو الصب، أو الأمر، أو النهي، فالفكر يصنع نفسه بالتعبير 
 .(1)"دخول الحياة في الجسديدخل في الجوهر القاعدي، مثله في ذلك مثل و  ضمن الأشكال،

النقدية للوقائع و  من خلالها اهتم بالممارستين الأدبيةو  "ليو سبيتزر"ظهرت الأسلوبية التكوينية مع 
جوب و  :من أهم مبادئ هذا الاتجاهو  اللسانية،و  أكد العلاقة المتينة بين الدراسات الأدبيةو  اللغوية،

هذا التحليل النصي هو ضرب و  من أفكار خارجة عنه، ليسو  نقده من ذاته،و  الانطلاق في تحليل النص
التشكل، لأن الأجزاء في النص نظام شمسي ينتمي إلى نظام و  التركيب، أي إعادة البناءو  من التفكيك

اضحة إلى أن الجزء أو الخطاب أجزاء من النص، فمجموع الأجزاء و  هذه إشارةو  أكثر اتساعا منه،
تكون نموذجا هذه الأعمال الأدبية بدورها و  .للديوان أو القصة أو الروايةأوالخطابات تشكنل صورة كاملة 

احد أو في عصور، لأن فكر المبدع يعكس فكر أمنته أو عصره و  احد، أو في عصرو  لأعمال أدبية في بلد
 . (2)أو بلده

 حدة متكاملة يحكمهاو  هو عندهمو  وعليه يظهر أن هذا الاتجاه له نظرة شمولية للنص الأدبي،
قد ناقشت بعد ذلك الأسلوبيات البنيوية هذا الطرح باعتبارها نقطة تقاطع و  تماسك داخلي متين،

                                                           
 .15المرجع السابق، ص  (1)
 .11المرجع نفسه، ص  :ينظر (2)
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كتمال بنيته ا و  توصلت إلى أن تشكل النصو  (البنيوية / الأسلوبية)اتجاهين مخصبين مع بعضهما البعض 
 .التحكم الذاتيو  التحولو  الشمولية: أساسية هي حداتو  جوب توفرو  قائم على

 التداولية مصطلح  ثانيا ـ
 أ ـ مفهوم التداولية

 :لغةـ  1أ
الانتقال، فجاءت في معجم و  التبدلو  في المعاجم العربية على معنى التحول" دول"تدل مادة 

الآخر يدلن على و  أحدهما يدل على تحونل شيء من مكان إلى آخر،" مقاييس اللغة لتدل على أصلين 
القوم، إذا تحولوا من مكان إلى مكان، من هذا الباب، تداول إندال : استرخاء، فقال أهل اللغةو  ضعف

 يقال بل الدُّولة في المالو  .الدُّولة لغتانو  الدَّولةو  .إذا صار من بعضهم إلى بعض: القوم الشيء بينهم
من و  إنما سميا بذلك من قياس الباب، لأنه أمر يتداولونه فيتحول من هذا إلى ذلك،و  الدَّولة في الحرب،و 

 دالت الأيام أي دارتو  )...(تداولنا الأمر أخذناه بالدول"جاء في لسان العرب و  ،(1)"إلى هذاذاك 
 .(2)"هذه المرةو  تداولته الأيدي أخذته هذه المرنةو 

من المتكلم إلى  التناقل المصاحب للحالو  على التحولو  تحيل هذه المعاني على تعدد الأحوال
فق الظروف و  يتداولونها تتحول من حال المتكلم إلى حال المستمعو  المستمع، فاللغة التي يتناقلها الناس

من المعروف أيضا و  أداروه فيما بينهمو  تداول الناس كذا بينهم يفيد معنى تناقله الناس" المحيطة بها، فيقال 
  الدوران مستعملان في نطاق اللغة الملفوظة، فيقال نقل الكلام عن قائله يعني رواه و  أن مفهوم النقل

الدوران يدلان في استخدامهما اللغوي على و  يقال دار على الألسن بمعنى جرى عليها، فالنقلو  عنه،
في استخدامهما التجريبي على معنى الحركة بين الفاعلين، فيكون التداول جامعا بين و  معنى التواصل،

 .(3)"التفاعل، فمقتضى التواصل يكون القول موصولا بالفعلو  اثنين هما التواصل

                                                           
 (.مادة دول. )413، ص 2، ج1991، 2عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، ط ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق (1)
 (مادة دول. ) 252،254، ص 4،1993، ط11ابن منظور، لسان العرب،دار صادر، بيروت، المجلد (2)
 .233 ، دت، ص2طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، لبنان، ط (3)
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 : ـ اصطلاحا 3أ
     الدراسات اللغوية في الدرس اللساني الحديثو  من الاتجاهات pragmatiqueالتداولية 

    تعالقت مع كثير من  ،مفاهيمه الإجرائيةو  قبل ظهورها كعلم مستقل خاص له كينونتهو  المعاصر،و 
يرجع و  غيرها،و  الاجتماعيةو  القانونيةو  المنطقيةو  لدت التداولية متأثرة بالدراسات الفلسفيةو  العلوم، فقد

 1955سنة  (Wliam Mouris Charis)"تشارلز موريس"أول استعمال لهذا المصطلح إلى الفيلسوف 
التخاطبية أو التداولية، أمنا ميلاد التداولية فكانت سنة و  علم الدلالة،و  من خلال تمييزه بين علم التركيب

 Williamعنوانها و  محاضراته بجامعة هارفارد، (John Austin)"جون أوستين"عندما ألقى  1900

James Lectures  أمنا بداية البنامج المعرفي للتداولية فكان مع شومسكيChomsky  ميلروMiller 
، غير أنه يجب التفريق بين Mcculloch (1) ماك كولوكو  Minskyمينسكي و  سيمونو  Newellنيوال و 

بين البغماتية و  اللغوي النقدي الذي يعنى بالاستعمال الوظيفي للغة،التداولية التي يقصد بها الاتجاه 
النفعية باعتبارها مذهبا فلسفيا، ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشر و  الذرائعيةأو 

ـ  John Dewey  (1502جون ديوي و  (1915ـ  1542)  William Jamesليام جيمسو  على يد
       حصول المنفعة و  ة القائمة على أن قيمة الأشياء تقاس بمدى منفعتهاهي الفلسفو  (1909

تهتم باستنطاق و  التداولية من منطلقها الفلسفي، تحاول معالجة القضايا من منظور علمي،و  ،(2)فيها
العلامات الحجاجية المنطقية في الخطاب، بحيث تفحص بناء الخطاب فحصا نقديا يتجاوز دلالته 

الظاهرة إلى الدور الوظيفي للخطاب ضمن سياقه التلفظي، أي أنها تدرس الجانب الاستعمالي المعجمية 
 .مفهومها الفلسفي بمفهومها اللغويمن هنا ارتبط ـــ في ما بعد ـــ و  تحلل المعنى في سياقه التواصلي،و  للغة

                                                           
 ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي،  :التبادلية، الاتصالية، النفعية، الذرائعية، المقصدية، المقامية، التداولية، ينظر: ترجمت إلى اللغة العربية

 .100، ص 2000، 2المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط
، 2004، 1ار الطليعة، لبنان، طليوم علم جديد في التواصل، تر سيف الدين دغفوس ومحمد الشيباني، دآن ربول وجاك موشلار، التداولية ا:ينظر (1)

 . 29،  21ص
 .21المرجع نفسه، ص : ينظر (2)
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القرن العشرين، بعد أن  يعتد به في الدرس اللغوي إلا في العقد السابع من"مجالا التداولية لم تصبح 
قد  و  ،(Grice)جرايسو  ،(Searle)سيرلو  ،(Austin)قام على تطويرها ثلاثة من فلاسفة اللغة هم أوستن 

نسانية من خلال إبلاغ مرسل رسالة إلى مستقبل تمين بطريقة توصيل معنى اللغة الإكانوا جميعا مه
 .(1)"أيضاهو من صميم التداولية و  كان هذا من صميم عملهمو  يفسرها،

لأن هذا التعبير "توسعت التداولية في دراستها للغة مما جعل الوقوف على مفهومها صعب التحديد
حدهم المعنيين و  ي غطيه العديد من التيارات من علوم مختلفة تتقاسم عددا من الأفكار، فاللسانيون ليسوا

جاوز اهتماماتها بجموع الأبحاث المتعلقة تتو  بالتداولية، بل تعني الكثير من علماء الاجتماع إلى المناطقة،
هذا الاتساع و  ،(2)"تطغى على موضوع الخطاب لتصبح نظرية عامة للنشاط الإنسانيو  التواصل،و  بالمعنى

اللغوي العربي، حيث و  ترجمته في الدرس النقديو  لمجال التداولية هو ما جعلها تتكرس لمشكلة المصطلح
 تخاطبيةو  استعماليةو  الوظيفيةو  البغماتيةو  الإفعاليةو  السياقيةو  المقامية: دة ترجمات من بينهانعثر على ع

 .استعمالاو  إلخ، غير أن مصطلح التداولية هو المصطلح الأكثر شيوعا...اتصاليةو   ذرائعيةو  نفعيةو 
اللغة في الاستعمال أو في التواصل، لأنه يشير إلى أن المعنى ليس شيئا متأصلا في "تدرس التداولية 

 إنما يتمثل في تداول اللغة بين المتكلمو  حده،و  لا السامعو  حده،و  لا يرتبط بالمتكلمو  حدها،و  الكلمات
، هذا يعني (3)"صولا إلى المعنى الكامل في كلام ماو  (لغويو  اجتماعيو  مادي)السامع في سياق محدد و 

هو النشاط الرئيس الذي يمنح التلفظ "دن يث تعأثناء استعمالها في سياق التخاطب بحفي أنها تدرس اللغة 
ط اأن اللغة كلام صادر من متكلم مح ، فالملفوظ يأتي مقصودا باعتبار(4)"استعمال اللغة طابعها التداولي

بالمرسل من حيث مدى  ــأيضا ـ ــتعنى التداولية ـو  بمقام تواصلي معين يأتي لتحقيق غاية تواصلية محددة،
يكتسب الملفوظ قيمته القصدية داخل و  ،(5)"ة تتجاوز معنى ما قالهقدرته على إفهام المرسل إليه، بدرج"

                                                           
 .10،  9 ، ص2006محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة المصرية،  (1)
 .52، ص 2009، 1التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، طخليفة بوجادي، في اللسانيات  (2)
 .13محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  (3)
 .21، ص 2003، 1تحدة، بيروت، طعبد الهادي بن ظافر الشهريري، استراتيجيات الخطاب مقاربة تداولية، دار الكتاب الجديدة الم (4)
 .22المرجع نفسه، ص  (5)
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استعمال مختلف "الظروف المحيطة به، فينهض المتكلم على و  مكان التخاطبو  من زمانو  السياق
 الجوانب اللغوية في ضوء عناصر السياق بما يكفل ضمان التوفيق من لدن المرسل إليه عند تأويل قصده

 .التأثر في إنتاج الخطاب التداوليو  بهذا تكون اللغة كائنا حيا له سلطة التأثيرو  ،(1)"تحقيق هدفهو 
السياق، ثم أفعال و  الرسالة،و  المتلقي،و  نواياه،و  قصدهو  المرسل"اهتمت التداولية بـ

السياق و  الرسالةو  الدورو  سؤال الدلالة لتهتم بسؤال الوظيفةو  تجاوزت سؤال البنية،و (2)"اللغة
مرد و  المتلقي،و  الاعتقاد للمتكلمو   البعد التداولي في النصوص الأدبية على سلطة المعرفةفانبنىالوظيفي،

 تخصص لساني يدرس كيفية استخدام الناس للأدلة اللغوية في صلب أحاديثهم"ذلك أن التداولية 
، لذا حاولت (3)"الأحاديثو  خطاباتهم، كما يعنى من جهة أخرى بكيفية تأويلهم لتلك الخطاباتو 

ماذا نقول عندما نتكلم؟من  ماذا نفعل عندما نتكلم؟"جابة عن قضاياها من خلال طرح هاته الأسئلة الإ
الِفَ كلام نا مقاصدنا؟ ما هي و  من ي كلنم إذن؟و  ؟يتكلم لماذا يتكلم على هذا النحو؟كيف يمكن أن يخ 

ا، من الضروري أن نعرف من أجل تأويل العناصر التي ترد في خطاب مو  أوجه الاستخدام الممكنة للغة؟
 معتقدات المتكلم"ركزت على و  (4)"مكان إنتاج الخطابو  زمانو  من هو المستمع؟و  من هو المتكلم؟

 المعرفة المشتركة بين المتخاطبينو  من يشارك في الحدث الخطابي،و  تكوينه الثقافيو  شخصيتهو  مقاصدهو 
 .(5)"العلاقات الاجتماعية بين الأطرافو  الزمانيةو  من بينها الظروف المكانيةو  الوقائع الخارجيةو 

 :ب ـ التداولية آلية إجرائية لتحليل الخطاب
عبت التداولية عن النظرية المعرفية للخطاب، فبحثت عن علاقة العلامات اللغوية من حيث 

اشتغلت من جهة أخرى في تتبع و  علاقتهما ببعضهما البعض،و  المستوى الدلالي للنصو  المستوى التركيبي
 الاجتماعي، أي أنها لا تفحص اللغةو  غير اللسانية المحيطة بالجانبين الثقافيو  علاقة العلامات اللسانية

                                                           
 .22المرجع السابق ،ص  (1)
 .14، ص 2006بوقرة نعمان، التصور التداولي للخطاب اللساني عند ابن خلدون، مجلة الرافد، ع يناير،  (2)
 .1، ص 1992الجامعية، الجزائر، الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، تر محمد يحياتن، ديوان المطبوعات  (3)
 .291، ص 1991، 1محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، بيروت، المركز الثقافي، ط (4)
 .120، ص2003، 1السيد عبد الحميد مصطفى، دراسات في اللسانيت العربية، دار الحامد، عمان، ط (5)
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التركيبية فحسب بل تتعدى هذا إلى محاولة دراسة السلوك اللغوي و  الدلاليةو  الكلام من الناحية الصوتيةو 
عليه و  إنما عن نظرية معرفية،و  واصل،لم تعد التداوليات ناجمة عن نظرية عامة للت"ضمن نظرية الفعل، فـ

من ثمة ضرورة الأخذ و  حده لحل المشاكل المطروحة،و  يتبين بوضوح استحالة الإبقاء على علم الدلالة
دراسة استعمال اللغة "لهذا فإن التداولية تعرف على أنها و  ،(1)"بالمقومات التي تحيط بالاستعمال اللغوي

المعنى التواصلي الذي يتجاوز ، أي أنها تدرس (2)"مقدرتها الخطابيةفي الخطاب، شاهدة في ذلك على 
من ثمة فهي تبحث عن القدرة الانجازية لهيأة كلام المرسل في إفهام المرسل إليه، بحيث و  حدود المنطوق،

شفويا كان أو مكتوبا كملفوظ "تتعامل مع الخطاب و  نجازية للغة،ز البنية اللغوية إلى الوظيفة الإتتجاو 
نجاز، بمعنى أن الفكرة الأساسية للتداولية هي الإو  المقصديةو  السياقو  غوي، ترتبط ملفوظاته بالوظيفةل

بما أن التداولية تبحث عن المعنى، فإنها من و  .للإنتاج اللغوي" الإنجازية"أو " الفعلية"أو " الحدثية"ة الطبيع
علم و  علم النفسو  الفلسفةو  قانون،الو  الطبيعي أن تكون ملتقى لدراسات عدة حقول معرفية كالأدب

 ظيفة لغة الخطابو  بالتالي فهي تدرسو  ،(3)"غيرها في سبيل الوصول للمعنىو  علم الاجتماعو  المنطق،
مقتضيات المواقف الخاصة به، أي العلاقة و  القواعد اللازمة الملائمة بين أفعالو  تعنى بالشروط"و سياقه،و 

 . (4)"السياقو  بين النص
ما يتضمنه الخطاب من مضامين و  الأدبية،و  المقاربة التداولية الظواهر اللغوية الخطابيةتفحص 

التركيبية إلى علاقة الخطاب و  بالتالي فهي تتجاوز بنية الجملة النحويةو  يولدها استعمال اللغة في السياق،
أثر تلقي و  سلالأدبي بالسياق التواصلي، فتبحث في أثر التفاعل في الخطاب من حيث مقصدية المر 

الخطابية المتعلقة و  قاربة المعطيات اللغوية أن الدراسة التداولية تعنى بمالمرسل إليه للخطاب، هذا يعني
جوانب مشاركة المرسل إليه في و  مقاصدهو  تكوينه الثقافيو  تتجه إلى فهم شخصية المتكلمو  بالتلفظ

لا و  الحجاجي الإقناعي في الخطاب، المستمع من حيث البعدو  العلاقة بين المتكلمو  الحدث اللغوي

                                                           
 .16، 15، ص 2011، 1تداول اللساني، دار الايمان المغرب، منشورات الاختلاف، الجزائر، طالعياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في ال (1)
 . 1فرانسواز أرمينيكو، المقاربة التداولية، ترسعيد علوش، مركز الإنماء القومي، دط، دت، ص  (2)

.56، ص 2000، 1الدار البيضاء، طعلي آيت أوشان، السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة، منشورات النجاح الجديدة،   (3)
  

 .25،  23صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، دت، دط، ص (4)
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متلقي،ومن جهة أخرى تنظر في شتى الوقائع و  تستبعد مقاربة العلاقة السياقية لطرفي الخطاب من باث
فالنص "مجمل الظواهر الاجتماعية اللغوية، و  الزمانية للخطابو  الخارجية من حيث الظروف المكانية

ية معزولة على سياقها، إن هذا الاتجاه أعاد إلى الدرس الأدبي مع التحليل التداولي لم يعد بنية شكل
لهذا فإن الدراسة التداولية للأدب تسعى إلى اكتشاف و  الشعرية،و  الأدبي الصلة القديمة بين الخطابة

 ربطها بالقوى الخارجية في عالم الكاتبو  (قناعالإو والافتراض المسبق  الإيحاء)تقنيات العملية في النص ال
يقتضي  ، هذا يعني أن الفهم التداولي للخطاب(1)"غيرهاو  التقاليد الثقافيةو  علاقات القوىالقارئ مثل و 

 .المظهر الاجتماعيو  والمظهر التواصلي المظهر الخطابي: إشراك دعائم اللغة الثلاث
 رسائلهو  ثالثا ـ ابن أبي الخصال

 :أ ـ لمحة عن عصر ابن أبي الخصال
المشكلة لنسيج الحياة في الأندلس فقد تعايش في جنباتها "كثرت الطوائف و  تعددت الأجناس

 الببرو  من أهمها العربو  لعبت دورا مؤثرا في تسيير دفة الحياة بها،و  عناصر متباينة سادت الأندلس
بإنشاء "قد اهتم الأندلسيون بمظاهر البذخ فقاموا و  ،(2)"يهودو  أهل الذمة من نصارىو  المولدونو  الموالىو 

يبهج و  الأشجار ما يسرن الناظرينو  الرياحينو  فيها من ضروب الأزهارو  الجنائن،و  المتنزهاتو  المتفرجات
هذا ما و  ،(3)"الطربو  مجالس الأنسو  لإقامة مجالس الأدبو  الراحةو  كانوا يقصدونها للنزهةو  النفوس،

يموج بألوان من "الترف في الانتشار في سائر طبقات المجتمع الأندلسي الذي أصبح و  ساعد مظاهر الغنى
 كبار الشعراءو  الوزراءو  رع زاهد، فطبقة الأمراءو  ذلك ناسك عابد، أوو  المتناقضات، فهذا ناعم مترف،

                                                           
 .169، ص 2002، 4ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط (1)

   أبي  عبد الله محمد بن مسعود بن خلصة بن فرج بن مجاهد الغافقي المشهور بابن أبي الخصال، وهو رئيس كتاب الأندلس، وينتمي أبو عبد الله بنهو أبو
ندلس حتى هـ في فرغليط من جهة شاقورة ونبغ في الكتابة، فكتب لعلي بن يوسف بن تاشفين وتنقل في المغرب والأ 365الخصال إلى قبيلة غافق، ولد سنة 

ينظر فوزي سعد عيسى، أبو عبد الله بن أبي الخصال، دار المعرفة الجامعية، . هـ في الفتنة التي حدثت في قرطبة بين ابن حمديس وابن غانية 530قتل سنة 
 .21، 21الاسكندرية، مصر، دط، دت، ص 

 .2،  1 ، ص1954، 4، ج6أحمد أمين، ظهر الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط (2)
.43 ، ص1919، 1فايز عبد النبي فلاح القيسي، أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري، دار البشير للنشر والتوزيع، الأردن، ط  (3)
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 طبقة العامة من الفلاحينو  تحيا في المتاع،و  تسهر في المجونو  جوه الدولة تتمتع بالثراء،و  بقيةو  الكتاب،و 
 .(1)"لهو الثراءو  ن لتنعم الطبقة الأولى بمجون الغنىتحيا للحرماو  أصحاب المهن المتواضعة تعيش للبؤسو 

الطبقة البسيطة و  عشق الأندلسيون العلم، فكثرت المكتبات الخاصة لدى الطبقة الثرية من الملوك
هذا ما و  طب،و  أدبو  لغةو  تاريخو  تنوعت التيارات الثقافية من علماء فلسفةو  العامة على حد سواء،

ما يتصل بتقويم و  علوم اللغةو  علوم الشريعة"للشعب الأندلسي، فكانت أسهم في تكوين هوية ثقافية 
 اعتبوها أساس كل باحثو  النحوو  اهتموا باللغةو  .(2)"نصاعة البيان كل زادهم من الثقافةو  اللسان

حظيت العلوم اللغوية في هذا "بهما يستقيم اللسان ،فـو  عالم، لأنهما الطريق إلى فهم المسائل الدينية،و 
 ابن سيدهو  ابن التياني: حو في الأندلس منهمالنو  ظهر عدد من كبار علماء اللغةو  ن بمكانة رفيعة،القر 

 أحياو  بالأندلس منهم ابن سراج النحوي إمام اللغةو  الأعلم الشنتمري الذي كان إمام النحاة في زمانه،و 
منهم و  الآداب متبحرا فيها،و  تمنهم أيضا ابن السيند البطليوسي الذي كان عالما باللغاو  علم اللسان بها،

 (3)"ابن الطراوة نحوين المرينة الذي لم يكن في علم العربية مثله
 :ب ـ هيكل رسائل ابن أبي الخصال
جوب الإجادة في و  تحدث عنو  قواعد الرسالة( صبح الأعشى ) رصد القلقشندي في كتابه 

عجزها، فإن كان الكتاب بفتح أتى في أوله يأتي في صدر المكاتبة بما يدل على " ذلك بأن و  الاستهلال،
أو في غير ذلك من المعاني أتى في أوله بما  بما يدل على التهنئة أو بتعزية أتى في أوله بما يدل على التعزية ن

أن يأتي في المكاتبة المشتملة على المقاصد الجليلة بمقدمة و  يدل عليه ليعلم من مبدأ الكتاب ما يراد منه،
 سا لما يأتي به في مكاتبته، أما الأمور التي لا تشتمل على المقاصد الجليلة كرقاع التحفيصدر بها تأسي

، غير أن ابن أبي الخصال قد تجاوز (4)"الهدايا فلا يجعل لها مقدمة تكون أمامها فإن ذلك غير جائزو 
المعنى و  م لهذه الرسائلبالمبنى الخارجي لرسائله مراعيا بذلك التناسب بين المبنى العا"هاته القواعد فاهتم 

                                                           
 .54سعد أحمد إسماعيل، البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر، عصر ملوك الطوائف، دار نهضة مصر، القاهرة، دط، دت، ص  (1)
 .34، ص 1946عبد العزيز عيسى، الأدب العربي في الأندلس، مطبعة الاستقامة، القاهرة،  (2)
 .55، 53، ص1919، 1فايز عبد النبي فلاح القيسي، أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري، دار البشير للنشر والتوزيع، الأردن، ط (3)
 .261،  261، ص1922، 2دار الكتب المصرية، ج القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، (4)
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 خلت معظم افتتاحيات الكاتب عما كان مألوفا في المشرق من البسملةو  .المعنى المقصودالعام لها وبين 
   عمد أديبنا ابن أبي الخصال في هذا الجزء إلى الإكثار من الدعاء للمخاطب بما يعظم و  الحمدلة،و 

ربما أراد الكاتب بصنيعه هذا أن و  موضوعه مباشرة،يدخل الكاتب إلى و  شأنه، أو من هذه المقدمات
يحدث خرقا على تقاليد الكتابة المشرقية بابتكار أساليب أخرى للابتداء شأنه في ذلك شأن كتاب 

خواتيم رسائل ابن أبي الخصال فلم تخرج عما  و  أما تخلصات. الأندلس من الذين حاولوا إثبات ذواتهم
 .(1)"كان مألوفا في المشرق

فتتاحيات المألوفة التي كثرت كتابتها في كتب معظم الرسائل الديوانية لإبن الخصال من الإخلت 
تأييده بالنصر، كما و استبدل هذا النموذج بالبدء بالدعاء للأمير بالبقاء،و  الحمدلة،و  القدماء كالبسملة
          مؤيدة شيعه أطال الله بقاء الأمير الأجل، العزيز جاره، الكريم جواره،: " في هاته المقدمة

يقيدهم بسوابغ النعماء ما يستذيع و  لا زال يلحفهم جناح الاحتفاء،و  أنصاره، منتظمة للصالحين داره،و 
عبارات المدح في الاستهلال عض لى دمج بقد عمد ابن أبي الخصال إو  ،(2)"عنه ـ أيده الله ـ من علو هممه

العبارات العارضة الدالة على الدعاء كما هو موضح تمهيدا للدخول في موضوع الرسالة، كما أنه أدلف 
 .هذا ما يعكس النزعة الدينية في شخصيتهو  في المثال،

 طغى الطابع الديني على مقدمات رسائل ابن أبي الخصال، فتضمنت التأكيد على مبادئ التقوى 
في أسلوب سلس خال من  التأييد من اللهو  النصرو  الدعاءو  تمثل بالقرآنو  المساواة بين الرعيةو  التواضعو 

تحديد مكان كتابة و  رود مقدمات الرسائل متصلة مع مضامينها،و  مما يدل على مهارته هوو  التعقيد،
أمير المسلمين علي  ذلك مثل قوله في رسالة كتبها إلىو  لوجه في موضوع الرسالة،و  تأريخها قبلو الرسالة

وفر حظوظكم من حسناه، حضرة مراكش ـ و  اه،كنفكم بظل ذَر و  كتاب نا أعزك الله بتقواه،: "بن يوسف

                                                           
تشرين الأول إيمان ناصر حسن، خالد لفته باقر، البناء الهرمي في رسائل ابن أبي الخصال، مجلة الدراسات اللغوية والأدبية، العدد التخصصي الثامن،  (1)

 . 213، 214، ص 2016
 .503، ص 1911، 1الغافقي الأندلسي، تحقيق محمد رضوان الداية، دار الفكر، دمشق، طأبو عبد الله بن أبي الخصال، رسائل ابن أبي الخصال  (2)
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 خمسين مئة بين يدي حركتنا ـ يمنن الله فاتحهاو  حرسها الله ـ يوم الاثنين منتصف شوال من سنة سبع
 .(1)..."عقباهاو 

استهلت أغلبها بأبيات شعرية دالة على الرسالة مثل و  خوانية بمضمونها،ارتبطت مقدمة الرسائل الإ
 :قوله

 واقـــــــــــأشو  بك الظنون صبابات       إن ذهبتو  أبا بكرعندي إليك " 
 داق  ــــــــــــــــــــأحو  م دنت إليكَ بها أيد      ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعبة كلنما هبت يمانيــ
 في الأشياء مِصداق  و  عن الضمير      د ه ــــــــــــــــــــــــــــافـو  سل النسيم إذا حيناك

بك عنين  شتاق إح      ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــعذرا في تلهبو  يخ 
 
 ! راق  ــــــــــففيه من نفس الم

     مالي أستشهد و  مصافاة ربما صدق شاهدها،و  أنبئك ـ أعزك الله ـ عن ليال أنا شاهدها،
 .(2)"يسلم حين تسلمو  يصاب إذ تصابو  منها ما أعلم،أقيم الأدلة لمناج للنفس قسيم، يعلم و  بنسيم،

في رسائل أخرى نجده و  نلاحظ أن ابن أبي الخصال قد استهل رسالته بشعر من نظمه الخاص،
  : مثال ذلك ابتداء رسالته ببيت لجريرو  هدفهاو  جده مناسبا لمضمون رسالتهو  شعرا لشاعر آخر يضمن

 .(3)"علي من الحق الذي لا يرى ليا    لأستحي أخي أن أرى له  نيوإ"           
 هو لاو  متابعة قراءة الرسالة،و  للإصغاء( المرسل إليه)يهيء ذهن القارئ "إن الاستهلال بالشعر  

إذ أن مثل هذا الاستهلال يكشف لنا عن براعة . بل هو إشارة لهينفصل عن المعنى العام للرسالة؛ 
ة مخزونه الثقافي، فضلا عن حسن سعو  مدى إلمامه بالتراث العربي القديمو  الأدبية،موهبته و الكاتب، 

 . (4)"النثر من قبيل التنويعو  جه بين الشعرمز 

                                                           
 .205، ص المصدر (1)

.290، ص المصدر  (2)
  

.156المصدر، ص   (3)
  

.204إيمان ناصر حسن، خالد لفته باقر، البناء الهرمي في رسائل ابن أبي الخصال، مجلة الدراسات اللغوية والأدبية، ص   (4)
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افني، سيدي و  ورد،"استعمل ابن أبي الخصال عدة صيغ في استهلالاته لمقدمات الرسالة نحو  
 . (3)العظةو  استهل بعض مقدماته بالحكمة،وقد  (2)"إلى "، بالإضافة إلى الاستهلال بـ(1)" الأعلى
قد و  جوب الانتقال من المقدمة إلى عرض موضوعهو  اعتمد ابن أبي الخصال على صيغ منحته 

الكلام و  الأساليب التي اتبعها الكتاب للانتقال مما افتتحت به المكاتبة" هي في النثرو  سمينت بالتخلصات
فبهذه التخلصات بصيغها المختلفة يثير الكاتب انتباه المتلقي . جوهرهاو  هو موضوع الرسالةو  إلى المقصود

قد و  (4)"هو يختار غالبا التخلص المناسب الذي ينتقل به إلى موضوعهو  لما انصب عليه فحوى الرسالة،
التمهيد للولوج في العرض مثل و  استخدم ابن أبي الخصال صيغ التخلصات للتخلص من الاستهلال

، غير أن هذه الصيغ تخلى عنها في كثير من (الخ ...صل و  غني، أما بعد،افني، كتبت، بلو  )صيغة 
 .الخ..الاعتذار و  رسائل المعارضةو  الرسائل الديوانية

لم تخرج عما كان معروفا في نهايات أو خواتيم الرسائل "أما خواتيم رسائل ابن أبي الخصال فهي  
دة في خواتيم الرسائل، إذ نجده مثلا ينهي بعض في الأدب العربي، فقد عمد إلى مجاراة التقاليد السائ

رسائله بإقرار السلام، أو الدعاء للمرسل إليه مدركا بذلك الأثر الإيجابي الذي يتركه الدعاء في نفسية 
أغلب رسائل الخصال كانت تتخذ و  فحواها،و  المتلقي، أو بالمدح أو بأبيات شعرية متضمنة معنى الرسالة

 .(5)"تتفق مع مضمون الرسالة _بلا شك _ صيغة  هيو  الحمدو  صيغة الدعاء
يبدو أن و  الأقوال المأثورة،و  الحكمةو  من الخواتيم النادرة في رسائل الكاتب الاختتام بالشعرو  " 

الأبيات الشعرية و  الحكم السديدةو  الأمثالو  الكاتب في أغلب رسائله، قد أفرغ ما في ذهنه من الأقوال
نثرها مما يرفد هبه مخزونه الثقافي في ثنايا رسائله في فقرات تسبق و  الأحيان إلى فكهاالتي عمد في كثير من 

                                                           
 .354 ــــ115، ص المصدر  :ينظر (1)

.462، ص المصدر :ينظر  (2)
  

 .414المصدر ، ص  :ينظر (3)
. 201إيمان ناصر حسن، خالد لفته باقر، البناء الهرمي في رسائل ابن أبي الخصال، مجلة الدراسات اللغوية والأدبية، ص  (4)

  
.212، 211، ص نفسهالمرجع   (5)
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السلام، مجاريا بذلك و  المدح،و  الحمدو  صل إلى نهاية رسالته اكتفى بترديد عبارة الدعاء،و  الخاتمة، فإذا ما
 .(1)"التقاليد السائدة في خواتيم الرسائل

يرجع  عاء أو المدح أو السلام، ولعل إيجازهابعدة صيغ كالدمقتصدة أتت خواتيم الرسائل موجزة  
اقتباسات من القرآن خلال أفكار ابن أبي الخصال من  طرحو  إلى احتضان عرض الرسالة لكافة المواضيع

 .مكتنزا فكرياا ما جعل مضمونهالخ؛ ...حكم و  أمثالو  أبيات شعريةو  الحديث النبوي الشريفو  الكريم
 :رسائل ابن أبي الخصال ج ـ موضوعات

 : ـ الرسائل الديوانية 1ج
مؤسس الحضارة الأندلسية بالنهوض بالكتابة الديوانية في العصر " عبد الرحمن الأوسط"اعتنى 

تميزت رسائلهم الديوانية بقانون و  الأموي، لكن التنافس الأدبي اشتد أكثر في عصر أمراء الطوائف،
أخوه أبو مروان أحد أعيان الكتاب الذين استدعاهم و  أبي الخصال بنأبو عبد الله "كان و  ،(2)السجع 

 كان من أنبههم عندهو  أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين من جزيرة الأندلس إلى مراكش،
لم و  أحد من انتهى إليه علم الآدابو  بن أبي الخصال، فهو آخر الكتابأكبهم مكانة لديه أبو عبد الله و 

أخوه كاتبين لأمير المسلمين إلى أن أخر أمير المسلمين أبا مروان عن الكتابة بسبب و  يزل أبو عبد الله
أغلظ لهم في القول أكثر من الحاجة، أما أبو عبد الله فكتب و  رسالته التي أفحش فيها على المرابطين

أدباء  لأبي عبد الله ديوان رسائل يدور بأيديو  قد أحسن فيها ما شاء،و  رسالته المشهورة في ذلك،
 .(3)" نصبوه إماما يقتفونهو  الأندلس قد جعلوه مثالا يحتذونه

الله الموفق للصواب ـ أن و وقد رأينا ـ: "الرسائل الديوانية منها رسالة قال فيهايحمل ديوانه عديد 
صل من و  منو  نقدمك على جميع الجيوش ـ بتلك الجزيرة عصمها الله ـ عموما يشمل من كان هناك منها،

     فقف إزاء )...( الطاعة لك و  خاطبنا عمالك بالسمع منكو  ـ إليها،دوة ـــ حرسها الله ــهذه الع

                                                           

.214، ص السابقالمرجع   (1)
  

 .496، 495، ص 1919شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات ـ الأندلس، دار المعارف، دط، :ينظر  (2)
 .154ـ  151ص تحقيق محمد زهينم محمد عزب، دار الفرجاني، القاهرة ،دط، دت، عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب،  (3)
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تشاور مع و  الاعتمال،و  صل الاجتهادو  مل حيث مال،و  المواثبة الرواح بالغدو،و  صل في المدافعةو  العدو،
انفذ نفوذ و  الأنحاء،أيد في جميع و  الاستبداد،و  أبعد عن الاستئثارو  أهل الرأى من الأجناد،و  القواد،

       قدنم الاستخارة لله تعالى على كل عمل، مالك و  السهم المسدد في غرضه بعد تردد الارتياد،
 اعلم قدر هذا الذي نطناهو  أنزلهم أمكن منازلهم،و  رتب الناس في مراتبهم،و  المتدارك في الأواء،و  الأشياء،

احتمل ما تكرهه، لتنال من مغبة و  الأناة أمركو  ابن على الصبو  وسع صدرك،و  ...عصبناه بنظرك، و 
 .(1)"ذلك ما تحمده

هاته الرسالة عن أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين إلى ابنه " ابن أبي الخصال"كتب   
 الاستعانة بأهل الرأيو  الأب يدعو ابنه إلى ضبط الأمور في الأندلسو  الأمير أبي بكر من مراكش

الاستعداد و  يدعوه إلى مزيد من الجدو  هو يثني على ابنه في حسن تصرفهو  المستمر،الاستعداد و  المشورةو 
 .(2)للعدو

ولابن الخصال رسالة كتبها عن أحد الولاة من المرابطين إلى أمير المسلمين علي بن يوسف يخبه 
هذا الحصن  كانت عند مقدمناو  : "الإدارية، يقول فيهاو  العسكريةو  فيها ببعض مجريات الأمور السياسية

أنباء العدو ـ قصمه الله ـ و  )...(الرغم و  شملهم الصغارو  خيل طليطلة ـ بددها الله ـ مجتمعة فوقدهم الرعب
     قطف و  أيديهم جامدة، استأصل الله بحد أمير المسلمين نعمهم،و  الآن خامدة عزائمهم هامدة

قد أخذ السرور أهلها  و  ـ حرسها الله ـألفيت الحضرة و  تلادهم،و  انتسف طارفهمو  أداخ بلادهم،و  قمعهم،
كثر الدعاء لأمر المسلمين ـ و  منفذ، بولاية الأمير أبى يحيى ـ أعزه الله ـو  سرى فيهم كل مسرىو  كل مأخذ،

 .(3)"خلع عليهم من جمال سيرهو  أيده الله بما جدد لديهم من حسن نظره،
كتب و  ،(4)للحث على الجهاد بعزمرسائل الديوانية أن ابن أبي الخصال سعى اليظهر من خلال 

من ذلك رسالة كتبها عن أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين أمره أن و  رسائل ديوانية مطمئنة

                                                           
 .601، ص المصدر (1)
 .120، 119هـ، ص  1415، 1ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبد الله عنان، مطبعة الخانجي، القاهرة، ج: ينظر (2)
 .395، ص المصدر (3)
 .606، 605المصدر، ص  :ينظر (4)
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قرطبة ـ يطمئنهم بأنه سيتخذ من الإجراءات ما و  خصوصا أهل غرناطةو  يبعث بها إلى أهل الأندلس ـ
استمرت عاما تقريبا عاث فيها  ه التي 019يرضيهم بعد حملة ألفونس على الأندلس سنة 

دلوه على عوراتها، فأفتى و  اتضح أن النصارى الشماليين في غرناطة عاهدوا ألفونس ليأخذ البلادو فسادا،
وافقه أمير المسلمين على و  القاضي أبو الوليد محمد بن رشد بإجلاء أولئك المعاهدين على أرض الأندلس

وقد أظهر ابن أبي .(1)كتب إليهم رسالة صافيةو  صال بأمره،صدع ابن أبي الخو  ذلك فتم إجلاؤهم عنها،
أوضح أن هذا التفاهم هو و  الخصال ـ من خلال رسائله ـ علاقة القائد بجنوده القائمة على مبدأ التحاور،

 حثهم على الخوف من اللهو  تتبع أخبار جهادهم في الأندلسو  نتيجة عناية الأمير بحاشيته العسكرية
من خلال رسائله إلى مواساة قد سعى ابن أبي الخصال و  ،(2)تأدية الأمانةو الناسخشيته في رعاية و 

عمل على و  ،(3)"محمد بن القاسم بها إلى أبي يظهر ذلك من خلال الرسالة التي بعثو  الأمراء في نكبهم
في هذا  اضحو  الرسالة تطور" و ،(4)الإداريةو  العسكريةو  تحرير رسائل تتبع فيها مجريات الأمور السياسية

الضرب من الرسائل الديوانية، فهي أقرب إلى صورة التقارير الإخبارية بكل ما تنطوي عليه من سمات  
 الحرص على تقديم الأخبارو  العبارات القصيرة المكثفةو  استخدام الجملو  الدقة في صياغة الخبو  كالتركيز

التأنق اللفظي التي لم تنج منها و  لذلك تخلصت الرسالة من كل مظاهر الصنعةو  الحقائق بشكل مباشر،و 
 .(5)"المغرب على حد سواءو  الرسائل الديوانية في المشرق

 : خوانيةـ الرسائل الإ 3ج
قد اهتم بكتابة رسائله الشخصية التي و  ابن أبي الخصال من أهم الكتاب في دواوين المرابطين، يعدن 

كتب أيضا و  ،مباسطةو  مداعبةو  ،تهنئةو  اعتذارو  استعطافو  عتابو  عبن فيها عن عواطفه من شكر
 خوانية التي تصدر عن ذوي الرتبلشفاعات من أهم مقاصد الرسائل الإفا"الشفاعة، و  رسائل الوصايا

                                                           
 .603، ص المصدر :ينظر (1)
 .601، ص المصدر :ينظر (2)
 .623، 624، ص المصدر :ينظر (3)
 .395، ص المصدر :ينظر (4)
 .63فوزي سعد عيسى، أبوعبد الله بن أبي الخصال رئيس كتاب الأندلس، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، دط، دت، ص  (5)
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يحتاج الكاتب في هذا النوع من و  درك الرغائب،و  الأقدار الذين يتوسل بجاههم إلى نيل المطلوبو  المنازلو 
أن يقصد و  نجاح مطلبهو  ب حتى يؤدي إلى بلوغ غرض المشفوع لهالإبداع في الخطاو  الرسائل إلى التلطف

من أمثلة ذلك رسالة توسط فيها ابن أبي الخصال و  ،(1)"الاختصارو  الكاتب في هذا الفن مسلك الإيجاز
لا كلن أشراف و  لا الأنذال كالأشرافو  ليست الأذناب كالأعراف،: " لصديق له عند الوالي، جاء فيها

،و  يصم مابأشراف، فثمن من  إن أشرف فعلى و  )...(إن ذكر نسى و  قد جلى،و  يعمى عن الصبحو  لىن
    لايته و  :نجادالأو  رب طويل النجاد غريق في الاتهامو  إن اطلع ففي سواء الجحيم،و  الخطير العظيم،

حلقه رضوان، تودن النجوم أن ينظمها في كتاب أو ينسقها نسق حساب، ارتقى و  عمله جنان،و  أمان،
أيقن و  دنت المنى،و  أنت ذاك ـ طاب بالجنى،و  فهناك ـ. أخذ بضبعها رافعا إلى السماءو  باذخ السناءبخطته 

رأيك و  لا سواهو  رمي بخطوب غير ريوثو  فتى دهى في ضيعته هناك بدواه،... حمى و  الشرف أنه في حرم
 .(2)"محاشاتهو  ترفيههو  جب الأولياء لسعيك، في تحصين مراعاتهو  أصاب الله برأيك،

في هذا النوع التمس و  وظف ابن أبي الخصال في رسائل الشفاعة الألفاظ المشحونة بالاستعطاف
عمل على و  المدح للتأثير فيه،و  الإرشادو  وظف أسلوب النصحو  استدر عطفهو  الرعاية من عند المخاطب

عطائه بغية إلانة و  كرمهتبيان صفاء نينته ليؤكد للمخاطَب أن المشفوع له لا يستغني عن  و  تبئة المشفوع له
 تبيان محبته لهو  التكرم عليه، كما أنه أكثر في هذا النوع من الرسائل في الثناء على المشفوع لهو  قلبه

 .التذكير بصفاته الحميدةو 
من مقاصد " هذا النوع من الرسائل  يعدن و  ومما جاء في ترسل ابن أبي الخصال رسائل عتاب،

هي من و  الاستخفاف بحقوق الخلة،و  بالمعاتبة على التحول عن المودةالمكاتبات الإخوانية المكانية 
تكمل أقسامها، لأن ترخيص الصديق لصديقه في المقاطعة دال و  المكاتبات التي يجب أن تستوفى شروطها

جهنز نحونا و  راجع ـ أعزك الله ـ كرمك،: "من ذلك قولهو  ،(3)"استحالة الودادو  على ضعف الاعتقاد
يتدارك بساحتنا و  إن جرت عمدا فجودك لا يجور، بل يعتمدنا اعتمادا،و  تزرنا فرفدك يزور،إن لم و  ديمك،

                                                           
 .125، 123القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ص  (1)
 .626، 625، ص المصدر (2)
 .119القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ص  (3)
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رود و  وردنا عليكو  التعلل بإقامتك القليلة لانتدبنا نحوك كل منتدب،و  لولا خوف الوطأة الثقيلة،و  عهادا،
فجئنا بتلك ترفقنا في الاستلطاف، و  قد أجدنا في الأوصاف فأجد في الإنصافو  )...(فرض لا ندب 

مشى و  تزاحم الحلاس، لامتدت الأطناب،و  لولا ضيق الأنفاس،و  تعطف فإنك ابن العطافو  القطاف،
 .(1)"في غلوائه الإطناب

مشاعر أخرى، ففي هاته  ةالاشتياق أكثر من أيو  تحمل رسائل العتاب لابن ابي الخصال مشاعر الحب
هذا اللوم هو دليل على اشتياق و  ره على دياره،الرسالة يعاتب صديقه على الإعراض عن زيارته رغم مرو 

 .الكاتب لرؤية صديقه
 : كتب ابن أبي الخصال رسالة في موضوع مصاهرة، قال فيها

الله ـ عز اسمه ـ و يمدن إليك عين التأميل،و  الجليل،و  ما بيننا ـ أعزك الله ـ يقتضي التفاوض في الدقيق"
يلك من و  يجري على يديك كلن صالحة، قد علمت ـ دام و  مسعاة في الب ناجحة،و  مكرمة راجحة،لا يخ 

أصغت و  إن ذلك حديث سارت به الرفاق،و  فلان،و  عزنك ـ ما كان عندنا شائعا من المصاهرة بين فلان
ارتبط فيه الأمل، ثم و  مضى على ذلك العمل،و  يبتكر،و  أمرا ي راح بهو  نحوه الأعناق، فصار ع رفا لا ي نكر،

ك غناو  فناؤك بنجوم البلاد مأهولا،و  لازلت لأمثالها من الجلائل مأمولا،)...( ألمن به بعض الكسل 
 .(2)"متعاطى مبذولا

هذه الكتب "و خوانية التي جاءت في خطبة النساءاحدة من بين الرسائل الإو  هاته الرسالة هي
ا يؤدي إلى يدل الخاطب على نفسه بمو  صف المخطوب إليه بما يقتضي الرغبةو  يجب أن تكون مبنية على

أدلها على و  المعاني أوقعها في النفوسو  ينبغي للكاتب أن يودعها من الألفاظو  سعاف بطلبهالاو  الكفاية
 . (3)"لين معاملةو  صدق القول فيما تحمله من حسن معاشرة

                                                           
 .15 ـــ14ص  ،المصدر(1)
 .101، 100المصدر، ص  (2)
 .159القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ص  (3)
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موحية بألفاظها المكثفة و  وجيزةو  وردت رسائل خطبة النساء لابن أبي الخصال دون مقدمات
اتجاه الكاتب لهذا النحو و  المكتنزة بغية إيصال غرضه من الرسالة،و  اختار المعاني المباشرةدلاليا، فالكاتب 

 .المساندة و  حبه للتكافل الاجتماعيو  من الرسائل يدل على علاقاته الاجتماعية الطيبة
أصل هذا النوع من الرسائل استثارة لفظية عابرة "و خوانيةتعدن الزرزوريات من أنواع الرسائل الإ

   بن سراجاأول مبتدئ لها الكاتب الوزير أبو الحسين و  السخرية،و  طورها الكتاب لإبراز الباعة في التفكه
فإنه خاطب بعض أهل العصر برسالة يشفع فيها لرجل يعرف بالزرزير فقد استفاد الكاتب ( هـ 055) 

أضفى على و  يه صفاتهرجع إلى الطائر المعروف بالزرزور فخلع علو  من لقب شخص كان يعرف بالزرزير
 .(1)"الرسالة نوعا من الدعابة الطريفة
آخر مزجها و  فق منظور كل كاتب فهناك من مزجها بالدعابةو  تنوعت كتابة الزرزوريات

فضنل استبدال اسمها بلقب الهدهد تبكا بطير و  أما ابن أبي الخصال فقد كتبها على طريقة الخطبةبالتهكم،
يعكس من ناحية أخرى دلالة  هذا الاختيار أيضا" السلام ،وو  سيدنا سليمان عليه الصلاة

تخليه عن و  خبتهو  ـ يرمز إلى الشباب، أما الهدهد ـ بحكمتهــعبثه و  لهوهو  غنائهو  ـ بتطريبهــفالزرزور مهمة،
و هذا يرمز بدوره إلى حياة ابن أبي الخصال في جانبيها، فهو  تجربته في الحياة فيرمز إلى الشيخوخة،و  الغناء

 انطلاقو  حيث جعل من الزرزور بطلا في رسائله فإنه كان يرمز بذلك إلى شبابه بكل ما فيه من فتوة
استبدل به الهدهد فإنه كان يرمز به إلى و  حين تخلى عن الزرزورو  مسراتها،و  إقبال على الحياة بمباهجهاو 

 .(2)"صائبة حكمةو  الشيخوخة بكل ما فيها من خبة عاليةو  تحوله من الشباب إلى الكب
كانت كلها على طريقة الخطبة، فأطال في مقدمة و  رسائل الزرزورياتكتب ابن أبي الخصال عديد 

الحمد لله :"تبيان خصاله، فجاء في هاته الرسالةو  الأدعية، ثم عدند مآثر الزرزورو  الرسالة بالتحميدات
الأسماء و  العطاء الأسنى،الموت، السامع لكل صوت، الذي لا يعجل مخافة فوت، ذي و  خالق الحياة

أوهنت الأيام حبل و  ما أقبح بمن جاوز الستين،و  )...(لا تفنى و  الصفات العلى، التي لا تبيدو  الحسنى،

                                                           
 .321شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات ـ الأندلس ـ ،دار المعارف، القاهرة، دط، دت، ص  (1)
 .21، ص 1919الأندلسي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، فوزي سعد عيسى، الزرزوريات نشأتها وتطورها في النثر  (2)
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)...( قطعت أوكادت منه الوتين، أن يوسم على ساعته من الكب بزور، أو يلقب بزرزور و  عمره المتين،
أحمله مندوحه، ساقى سليمان ـ صلوات الله عليه ـ إذا  فيه لهذا الزني الذيو  أما إن فطن الهدهد ممدوحه

 أنكر سجودهم للشمس إنكار المتقينو  سفيره مهما أراد أن يبطش، جاء من سبإ بنبإ يقين،و  عطش،
رائد و  الله هو طليعة جيشو شارك في السرعة الذي عنده علم من الكتابو  العتاب،و  تخلنص من العقابو 

حراه بتمزيق ما يلبسه من              أو  طيش،و  ر سامعه بطربأجدو  عيش، ما أخلق جناحه بريش
 .(1)"خيشيمنة أو 

التجديد الذي أتي به ابن أبي الخصال ـ على غرار كتابة زرزورياته على طريقة الخطبة ـ أنه اقترب من 
هذا إذا و  توصية،و  ليس شخصا يحتاج شفاعةو  أصبح المتحدث فيه هو الزرزور نفسه"روح المقامة حيث 

ينال نقودهم عن طريق الوعظ و  المتحدث حين يكلم الناس عن توبته أو يستثيرهم إلى السخاء من أجله
احد معلنا عن و  النثر في نطاقو  هو أيضا ذلك البطل نفسه حين يمزج بين الشعرو  صورة لبطل المقامة

 .(2)"مهارته في هاتين الناحيتين
 : ـ رسائل المديح النبوي2ج

تكوينه فهو و  وهذا أمر طبيعي يتوافق مع ظروفه"لخصال إلى رسائل المديح النبوي انجذب ابن أبي ا
لم يتبوأ و  الإهمال،و  ممن تمكن الدين من نفوسهم، فقد تعرض لظروف نفسية مريرة تعرض فيها للخمول

 هو من أكثر معاصريه اقتدارا في صنعة الكتابة فضلا عما تعرضت له قرطبةو  المكانة التي يستحقها،
غيرها من مدن الأندلس من فتن في أواخر حكم المرابطين حتى لقد ذهب هو نفسه ضحية إحدى هذه و 

، ففي رسالة بعث بها مع قاصد (3)"يبدع فيهو  الفتن فكان من الطبيعي أن ينجذب إلى هذا الموضوع
سر له أداء دعاءه لله تعالى أن ييو  حاج إلى الديار المقدسة يبدي فيها أشواقه إلى الحرمين الشريفين

  إلى الرؤوف الرحيم، الرسول : " العمرة، قالو  أداء مناسك الحجو  الصلاة في الحرم النبويو  الفريضة

                                                           
 .230ـ  241ـ  243، ص المصدر (1)
 .299، دت، ص 1إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف والمرابطين، دار الثقافة، بيروت، ط (2)
 .101، ص 2010المعرفة الجامعية، الاسكندرية، دط، فوزي سعد عيسى، أبو عبد الله بن أبي الخصال رئيس كتاب الأندلس،دار  (3)
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وفى على التأميل و  الصفح الجميل،و  الحسب الصميم،و  الكريم، ذي الخلق العظيم،
 
     كتبته)...( المنن الم

مخرجنا من و  مبدلنا بالظل من الحرورو  رافع رايات الهدى على الضلال،و  الأغلال،و  اضع الإصرو  يا
محظينا بالنظر إلى الحي و  الحوض الذي آنيته بعدد النجوم،و  مروينا من الرحيق المختومو  الظلمات إلى النور

أعدني و  اللهم يسرني إلى قصده)...( صدر بأشواقه ملآن يطفح و  نفس يلفح،و  القيوم، عن دمع يسفح،
 .(1)"منحرهو  مصلاهو  محضره،و  مبداهو  منبه،و  قبهاعمر بي ما بين و  بالقرب على بعده،

تميزت رسائل المديح النبوي عند ابن أبي الخصال برسم مشهدي يكشف عن مشاعر صادقة تومئ 
بأسلوب الدعاء الملنح يدعو الله و لقاء المصطفى الحبيب،و  أمله في زيارتهاو  تشوقه للروضة الشريفةو  بتدينه

 .اء فريضة الحجتعالى أن يمكنه من أدو  سبحانه
 

                                                           
 .461ـ  466ـ  462، ص المصدر(1)



 

 

 

 

 :ل الأولــــالفص

 ابــــطــي خـــــة فـــــالقصدي
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فرع "هي و  للنشاط اللغوي، اتعنى الدراسات التداولية بأبعاد العملية التواصلية بوصفها موضوع
تهتم كما  ،(1)"من علم اللغة يبحث في كيفية اكتشاف السامع مقاصد المتكلم أو هو دراسة معنى المتكلم

نواياه من حيث المعايير الناجحة التي و  التلقي، أي بمقاصد المتكلمو  التداولية بشروط القولالدراسات 
مدى تفاعله مع و  تقبلهو  تسهم في إعانة المتلقي على فهم قصد المرسِلو  ،أثناء الخطابفي توجه الباث 

  (intentionality)لذا فقد احتلت القصديةو  أثناء التخاطب،في مستوى قناعته و  الرسالة الموجهة إليه
توجهت إلى الاعتناء بجملة من المرتكزات التي تسهم في فهم و  في اللسانيات التداولية، محوريا امقام

                  فكرهو  مقاصد الخطاب، لذا اهتمت بالخلفية التكوينية للمتكلم من حيث معتقداته
     معارف اجتماعية و  قائع زمكانيةو  راجعت كل ما يربطه بمرجعيات المتلقي منو  إلخ،...ثقافته و 

 .هذا كله بغية إبراز القيمة القصدية للذوات المتخاطبةو  إلخ،...مشتركة 
 :أولا ـ مفهوم القصدية

 :لغة أ ـ
استقامة الطريق،قصدَ : دالا على معاني عديدة منها( لسان العرب)في معجم " القصد  "جاء 

قد و  قصدت إليه بمعنى،و  قصدت له،و  قصدته،:الشيء، نقولإتيان :القصد  و  يقصد  قصدا، فهو قاصد ،
 :قالو  قصدت قصادةً،

 كركن الرنعن ذِ علبة قصيد          صاحبي سرحٌ كناز  و  قطعت  
فإذا :قصيد ، قال ابن جنيو  الجمع قصائد  : قيلو  القصيد  جمع القصيدة كسفين جمع سفينة: الجوهري

ضع على الواحد اسم جنس و  فإنما ذلك لأنه: القصيد  بلا هاقع عليها و  رأيتَ القصيدة الواحدةَ قد
سمي :قيلو  شربت  الماءَ،و  أكلت  الخبزَ و  قتلت اليومَ الذئبَ،و  خرجت  فإذا السمع ،: اتساعا، كقولك

 "ق ص د" أصل : المعنى المختار، قال ابن جنيو  قصيدا لأن قائله احتفل له فنقنحه باللفظ الجيد

                                                           
(1)

 .291، ص 1991، 1محمود نحلة، لسانيات النص، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط  

  Intentionnalité /د في الفكر وقد يدل على فكرة المقاص" محمد مفتاح"ترجم هذا المصطلح إلى اللغة العربية بمعنى المقصدية كما عند : القصدية

 .المشتقة من الفعل قصد يقصد"القصدية"سماعيل وغيره فقالوا عنه إالاسلامي، أمنا صلاح 
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          عتدال كان ذلكالنهوض نحو الشيء، على او  النهودو  التوجهو  ب الاعتزاممواقعها في كلام العر و 
إن كان قد يخصُّ في بعض المواضع بقصد الاستقامة دون الميل، ألا ترى و  هذا أصله في الحقيقة،أو جَوْزِ،

     التوجه شامللهما جميعا، في حديث و  أنك تقصد الجور تارة، كما تقصد العدل أخرى؟فالاعتزام
 . 1أقصدت  بأسهمها، أقصدتَ الرجلَ إذا طعنته أو رميته بسهم فلم تخطئ مقاتله فهو م قصدٌ و  :علي

من  الإفراط كالاقتصاد، وضدن  ه،يقصده،الَأمُّ، قصده،وله،وإليو  الاعتماد ،و  استقامة الطريق،: (2)القصد
 .أصابَ فقتل مكانه:أقصدَ السهم  و  المنقنح ، المجوند ،: الشعر

استقام الشاعر أنشأ :الطريق ـ قصدا (3)(قَصَدَ )بتأدية المعنى ،" ق ص د"دلالة الجذر  وارتبطت
 عدل:في الحكمو  لم يفرنط،و  توسط لم يفرط:يقال قصده،وفي الأمر و  إليه توجنه إليه عمدا،و  لهو  القصائد

 .الشيء قطعه قصداو  اعتدل فيه:في مشيهو  لم يقترو  لم يسرف:في النفقةو  لم يمل ناحيةو 
    عنيت بكلامي كذا (:"أساس البلاغة)مع لفظ المعنى في  4لترادف" ق ص د"جاء الجذر و 

 هو المبتغىو  ، نفهم من هذا أن القصد هو الاستقامة على الطريق،(5)"منه المعنىو  قصدته،و  أردته: أي
بألفاظ المضمون الدال عليه و  الهدف الموجه من طرف العقل،و  القصدية هي الغرضو  مدلول الكلام،و 

 .دالة
 :اصطلاحا ب ـ

إن تتبع سيرورة مفهوم القصدية عب الزمن تنبئ عن تعدد مفاهيمها بتعدد العلوم التي اهتمت 
يرجع البحث في القصدية و  الفلسفة،و  اللسانياتو  قد تنازعت هذا المصطلح علوم شتى كعلم النفسو  بها،

                                                           

(
1
 (.ق ص د ) ابن منظور، لسان العرب، مادة :ينظر ( 

(2)
، ص 2001وزكريا جابر أحمد، دار الحديث، القاهرة، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مراجعة أنس محمد شامي :ينظر   

1421. 
(3)

س وعبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف الله أحمد ،المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ـ مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، يبراهيم أنإ :ينظر  
 .141، ص 2003، 3، ط1مجلد 

4
القصد لإرادة والنية، لكن من الدارسين من يفرق بين هذه الألفاظ انطلاقا من العموم والخصوص، فالنية أخص من الإرادة والقصد، لأن الإرادة و في العربية ا" القصد"يرادف لفظ   

 .نويت من فلان كذا: من فلان كذا، ولا نقول ( أردت)يتعلقان بعمل الإنسان وعمل غيره والنية لا تكون إلا لعمله، نقول قصدت 

(5)
 .10،ص2،ج1د الزمخشري، أساس البلاغة، تحقيق محمد باسل،دار الكتب العلمية ،بيروت، طمحمو   



القصدية في خطاب رسائل ابن أبي الخصال                           الفصل الأول                                  

44 

أنها لا يمكن أن تقتصر من الوجهة التاريخية  وربما قبله أثبتت"في العصور القديمة " آرسطو"إلى فلسفة 
على مجرد القيام بردة مضادة للرومانسية أو الانطباعية أو الاجتماعية أو التاريخية، إذ أنها كانت تكرر 

 جه التحديد، لأن الأدب يجسد الأفكار التي يتداولها الناسو  دوريا طوال تاريخ النقد الأدبي على
اتجاه الذهن نحو موضوع "،فالقصدية عند فلاسفة العصر الوسيط هي(1)"ون بهايستعمل اللغة التي يتعاملو 

، هذا يعني أنهم (2)"تفكيره في هذا الادراك سمي القصد الثانيو  يسمى القصد الأول،و  إدراكه لهو  معين،
قد فرنق و  ،(Second Intentions )المقاصد الثانيةو  (First Intentions)مينزوا بين المقاصد الأولى 

         اصد الثانية،فقال المقو  ـ بين المقاصد الأولىــكذلك ــ  في العصور الوسطى ـ ونالفلاسفة المسلم
   تتأتى عنها إلى و  الإنسان قد أوتي قوة حسية ترتسم فيها صور الأمور الخارجية،إن " :"ابن سينا"

وجود في و  جود في الأعيان،و  مورفللأ)...( إن غاب عن الحس و  النفس، فترتسم فيها ارتساما ثانيا ثابتا،
تعنى بملامح و  "الوجود في الأعيان"، فالمقاصد الأولى عندهم سموها بـ(3)"النفس يكونن آثارا في النفس

 "الوجود في الأذهان" المقاصد الثانية سموها بـ و  الأشياء خارج العقل، أي ماهو متجسد خارج العقل،
هي التي و  يخرج بالصوت يدل على ما في النفس،"ت تلفظ، فما تعنى بوجود الأشياء في الذهن قبل أن و 

هي التي تسمى معاني، أي مقاصد للنفس، إذ يقصد و  التي في النفس تدل على الأمور،و  تسمى آثارا،
 الرغبات في حياته الاجتماعيةو  الإنسان إلى التعبير عن العالم الخارجي بمعطياته أو عن الانفعالات

فادوا من نظرية آرسطو في تشكل التصورات المنطقية حول إدراك الشيء من غير قد استو  (4)"روابطهاو 
ربما و  الرجوع إلى متعيناتها، فعندما أفكر في المسرح فإن صورة المسرح تنطبع في عقلي،و  استقبال لمادته

 ،ولها جود فعلي في الطبيعةو  جودها في الواقع الخارجي عن انطباعها في عقلي، فصورة المسرح لهاو  يختلف
" الصوري"من ثم أضيف ملفوظ و  جود قصدي في ذهني لا يشترط أن تكون صورة كما في الواقع،و 

                                                           
(1)

 .391،ص2004، 1نبيل راغب، موسوعة النظريات الأدبية، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط  
(2)

 .211، ص 1913، 2مجدي وهبة كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت،ط  
(3)

 .2، 1، ص 1910ابن سينا، الشفاء، كتاب العبارة، الهيئة المصرية العامة، القاهرة،   
(4)

 .13،ص 1996، 2فايز الداية، علم الدلالة العربية، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط  
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يأتي إراديا من حيث نية القيام و بالتالي فالقصد من المنظور الفلسفي هو فعل لإدراك الموضوع،و  للمنطق،
 .تسطير هدفهو  به

 :(1)لاثةهو لفظ مشترك بين معان ث" طه عبد الرحمن"القصد من منظور 

 يعنى به حصول الفائدة" قصد"خلو الدلالة، فالفعل و  يأتي مضادا لمعنى الابتعاد عن الإفادة  -
 .المدلول منه" الكلام المقصود"يراد بـ و  خلق دلالة،و 

 .الوقوع في التذكرو  بحصول التوجه" قصد"يختص الفعل و  اللاتوجه،و  يأتي مضادا للسهو  -

حصول و  اتصل معناه بالحكمةو  يكون مستبينا بحوافز جدية، يأتي مضادا لمعنى اللهو، فالمقصد -
 .قيام الباعث المشروعو  الغرض الصحيح

هو مشتق من و   في العصر الوسيطينتأسيس مصطلح القصدية إلى المدرسييعود الفضل في 
ين قد تعامل فلاسفة القرنو  .المد أو الاتجاه نحوو  بمعنى الشد intentio أو intendoالكلمة اللاتينية 

اعتبوا و  ،conceptكمفهوم فني يدل على المفهوم   intendoالرابع عشر مع مصطلح و  الثالث عشر
"maqul " و ،"معقول"كما ترجمه الفرابي عن الكلمة اليونانية ما يقابله بـmana  يعني الشيء الموجود

جود الشيء أمام و  كلها مصطلحات دالة علىو  ضعه ابن سينا،و  كما( noema)أمام العقل في التفكير 
 intentioمن ثمة فقد ترجمت و  تستعمل للتدلال على المفاهيم الموضوعة أمام العقل في التفكير،و  العقل،

 .(2)للتدلال على القصد بمعناه المتداول العادي intentionإلى الانجليزية بـ 
في القرن التاسع عشر عن المقصدية في   (Franz Clemens Brentano)"فرانز برنانتو"تحدث 

قال و  ،(Psychology from an empirical standpoint)( جهة نظر تجريبيبيةو  علم النفس من)كتابه 
زعم أيضا أن القصدية الموجودة في و  الموضوع الذي يتجه إليه العقل ليس في حاجة إلى أن يوجد،" ن إ

، هذا يعني أن القصدية هي أهم سمة للحالات (3)"الظواهر الفيزيائيةالظواهر العقلية هي التي تميزها عن 

                                                           
(1)

 .91ت، ص . ، د2دار البيضاء،لبنان، ططه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث،المركز الثقافي العربي، ال :ينظر  
(2)

 .169، ص 2001صلاح اسماعيل، فلسفة العقل،دراسة في فلسفة سيرل،دار قباء الحديثة، مصر،  :ينظر  
(3)

 .13،ص2001، 262، الرسالة 21صلاح اسماعيل، نظرية جون سيرل في القصدية، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، العدد   
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 intentional)"الوجود القصدي: "في كتابه هي" برنانتو"من أهم المصطلحات التي استعملها و  العقلية،

existance)، الوجود العقلي"و"(mental existance)،  الوجود كموضوع في شيء و(existance as an 

object in something)،  ارتبطت القصدية و  من خلال أعماله توسع البحث في القصدية فيما بعده،و
اهتماماته الظاهرتية في النظر قد اتجهت و  ،فق رؤية فلسفيةو  بالاتجاه السيكولوجي المبني" هوسرل"عند 

 معرفة من منظور الفينومينولوجيا هي أساس كل، فالقصدية (1)"الكيفية التي ينجز بها العمل الجاهز"في 
قد انطلقت أعمال و  ،(2)"الشعور القصدي الآني بإزائهو  المعنى يتكون من خلال الفهم الذاتي"تعني أن و 
منه فإن مفهوم و  من أن الواقع هو القاعدة التي تستمد منها أفعال الشعور البشري مقاصدها،" هوسرل"

ت نتج على و  التي يولدها الواقع الأهداف الواضحةو  الأغراضو  المقصدية من منظوره هي المعاني المحددة
 . شكل كلام دال

احدة من القصدية بالاضافة إلى و  هو مجرد صورة"نه بالمعنى العادي إالقصد قائلا " سيرل"عرف  
جود التباس بين و  نبنه إلىو  ،(3)"هلمن جرناو  الخوفو  الأملو  الرغبةو  الاعتقاد
قصدية / intensionalitéالمفهومية و  بمعناه العادي المتداول، intentionالقصد/القصدية:مصطلح

، فرغم أنهما يختلفان في الكتابة في intensionalityكذا قصدية اللفظ و  ،intenttionalityالدلالة
مفهوم القصدية مصدر : " نجليزيةللغة الإبااحدة لدى المتكلمين و  إلا أنهما ينطقان بطريقة( s/t)الصوت 

تعني قدرة العقل و  intentionalityجود إغراء لخلط القصدية و  الخلط، فأمنا الأول فيتمثل فيلنوعين من 
هي خاصية لجمل معينة عن و  intensionalityحالات الأشياء في العالم بالمفهومية و  على تمثيل الأشياء

أما النوع و  ،esctensionalityطريقها تخفق الجمل في أنواع معينة من الاختبارات بالنسبة للمصداقية 
الثاني من الخلط بالنسبة للمتكلمين بالانجليزية فهو افتراض الخاطئ الذي مؤداه أن القصدية باعتبارها 

 .(4)" مصطلحا فنيا في الفلسفة لها علاقة خاصة ما بالقصد بالمعنى العادي

                                                           
(1)

 .14،ص 1913سعيد علوش، المصطلحات الأدبية المعاصرة، منشورات المكتبة الجامعية، الدار البيضاء،   
(2)

 .143، ص 1،1991سامح رافع، الفينومينولوجيا عند هوسرل، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،ط  
(3)

 .154صلاح اسماعيل، فلسفة العقل،دراسة في فلسفة سيرل، ص   
(4)

 .152، ص نفسهالمرجع   
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 من الجملالمفهومية هي خاصية لفئة معينة "المفهومية و  إلى الفرق بين القصدية" لير س"يشير 
أخفقت في استيفاء معايير معينة  ن هي، ي قال إنن الجملة المفهومية إالكائنات اللغوية الأخرىو  العباراتو 

ن ينا لا بد من تبسيط هذهو  ،(1)"التعميم الوجوديو  مثل قابلية الاستبدال للتعبيرات المتطابقةللماصدقية 
 (ق)اسمان لشيء لإذا كان "تعبيرات المتطابقة أنه بالمنه فالمقصود و  أتى بهما هذا القول، ن الذيينالمفهوم

فإنك لا تستطيع أن تحونل هذا الصدق إلى كذب باستبدال ( ق)تقول شيئا صادقا عنه مستعملا و  (ك)و
بدال أحدهما لا تتأثر باستو  ،هذا يعني أن صدق أو كذب الجملة لا ترتبط بالعنصرين(2)("ق)بـ ( ك)

هو ما يسمى أيضا بمبدأ و  ن في الجملة يعودان على المرجع نفسه،عاوقن المتمامكان الآخر، فالعنصر 
 .(3)الاستبدال مع الاحتفاظ بقيمة الصدق
أمنا المقصود بالتعميم الوجودي

جود الشيء مرتبط بالعبارة المتضمن و  فيعني أن الاستدلال على (4)
الي الذي يدل على صدق الت هذا ما يبيننه المثالو  (أ)التي لا ي نتفى صدقها بتغير تموقع و  فيها،

 :مثلا نقولالعبارتين،

 .في مسابقة التوظيف( أ)نجح  -

 (.أ)هو و  فاز شخص بنجاحه في مسابقة التوظيف -
ترتبط المفهومية و  ،اكلني  ان أو معنىامعي اوبالتالي يكون المفهوم هو مجموع الصفات التي تحدد لفظ

ن مبدأ استبدال الحدود المشتركة في الإشارة إا نتيجة لقصدية الاعتقادات، حيث بالقصدية باعتباره
جب اقتران الاعتقاد بالتمثل باعتبار الأخير و  بالتاليو  يسقط إذا ما كان محصورا على الاعتقاد فحسب،

ليس ملكا للغابة، أمنا عن و  هو الأسلوب الذي يمثل به الشيء المعتقد فيه، كالاعتقاد أن الأسد هو أسد

                                                           
(1)

 .153، ص السابقالمرجع   
(2)

 .المرجع نفسه، ص ن  
(3)

 .131، ص 2001جون ر سيرل، العقل مدخل موجز،تر ميشل حنا متياس، عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكويت،: ينظر   
(4)

 .المرجع نفسه، ص ن  
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طبقناه على جمل الاعتقاد لسقط باعتبار أن التمثيل يمكنه تصوير أشياء غير مبدأ التعميم الوجودي فلو 
 .(1)هذه أحد سمات قصدية الاعتقاداتو  موجودة

قد استمدت أهميتها من أنها موجه لدلالة و  التأويل النقدي،و  في اللغة هي معطى هامٌ  القصدية
المختلفة التي يمكن أن يتوجه بها العقل المصطلح العام لجميع الأشكال "الأفعال اللغوية، فالقصدية هي

الكلام لا و  غايته،و  ، هذا يعني أن القصد هو هدف الخطاب(2)"نحو الأشياء أو الحالات الفعلية في العالم
فق منظومة من الاستعمالات القصدية للمتكلم، حيث تكون الأفعال اللغوية و  إنما ينتجو  يولد عبثا

يظهر قصد المتكلم و  في الخطاب هو غاية المتكلم لا غاية اللغة، موجهة من قبل القصدية أي أن القصد
تلفظاته عند و  من خلال حالته المعب عنها بتلفظاته اللغوية فحالته عند المدح تختلف عن حالته

تحدد معناها و  إلخ تتحكم فيها القصدية...الأملو  الرغبةو  الكرهو  الحالات الشعورية كالحبو  إلخ،...الذم
 .منظومة من استعمالات المتكلمباعتبارها 

 :القصدية التخاطبيةثانيا ـ 
 Franz"فرانز برنتانو"عن ( جهة نظر تجريبيةو  علم النفس من)كتاب " 1574"صدر عام 

Brentano (1555  1917ـ )،رغم الظروف الصعبة التي ك تب فيها، إلا أنه و  ، ليعيد إحياء المقصدية
فكير الفلسفي في الفكر الأوروبي المعاصر،وقد لاقت أفكاره انتشارا  لم يمنعه لأن يكون مصدرا موثوقا للت
اللغوي خاصة في و  احتلت مكانة محورية في التحليلين الفلسفيو  كبيرا في الوسط الفلسفي الغربي،

 Wilfrid Stalker)يلفرد سيلرز و  ،(Roderick Milton Chisholm)رودريك تشيزهولم : أعمال

Sellars)  كواين، فيلارد فان (Willard Van Orman Quine)،  بين " برنتانو"قد جمعت أفكار و
السائدة في  الفلسفة التحليليةو  الفلسفة الأوروبية باستثناء بريطانيا،: اتجاهين فلسفيين تقليديين هما

هذا ما أدنى إلى تولد اتجاهين قصديين انبنت أعمالهما على أعمال و  نجليزية،البلدان الناطقة بالإ
   (1955ـ  1509) Edmoond Hausserl"إدموند هوسرل"تي عند االمذهب الظاهر : هماو  ،"نوبرنتا"

                                                           
(1)

 .151ـ  151ـ  153العقل،دراسة في فلسفة سيرل، ص صلاح اسماعيل، فلسفة :ينظر   
(2)

 .121،ص 2006جون سيرل، العقل واللغة والمجتمع، الفلسفة في العالم الواقعي، تر سعيد الغانمي، منشورات الاختلاف، الجزائر،   
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 الاتجاه الثانيو  إلى مستوى النسقية أو التنظير،"برنانتو"قد طور قصدية و  أو ما يسمى بالفينومينولوجيا،
الاتجاه  ،فيلسوف العقل، الذي استفاد من أفكار" سيرل"يتمثل في قصدية و  هو الفلسفة التحليلية

سنوضح و  ،(1)تطبيقهماو  يختلفان في تفسيرهماو  الكلاميةو  لذا نجدهما يشتركان في الأفعال العقليةو  الأول،
 :ذلك فيما يلي

 :"إدموند هوسرل"أـ الفلسفة الظاهرتية عند 
لها، فيما يعرف  تطويرو  "برنتانو"النظرية الظاهرتية لهوسرل هي امتداد للمنظور الفلسفي لقصدية 

 ماهية الوعي كامنة في كونه دائما"من منطلق أن و  ،La Phenomenologieبالفلسفة الفينومينولوجية 
على منظور فلسفي  ااتجاها سيكولوجيا مبني" هوسرل"انطلاقا من هذا بلور و  ،(2)"عيا لشيءو 

 ".برنانتو"لسيكولوجية المقاصد عند 
كان ـ ي ـ ه ـ "أول من تداولها و  تنوع استعمالها،و  الفلاسفة،اختلفت ماهية الفينومينولوجية لدى 

 رينوفيهو  hegel (1557)من بعده هيجل و  Kant (1757)، ثم كانط(1774)في ألمانيا " لاميرت

renvie(1545) ويليم هاملتون"و "w.hamel ton (1575)  إيميلو email(1579)  إدوار و
 (3).إلخ..غيرهمو  E.F.Haretman (1579)فونهارتمان 

صف لعدة تمظهرات و  نهاإقال و  ماهية الفينومينولوجية في إطار علم النفس" لر سو ه"استعمل 
في إطار فهم و  استنتاج مقوماتها،و  تفسيرهاو  من ثمة فهمهاو  الوعي، حيث تبدأ من ملاحظة ظاهرة معينة

الموضع الذي يتم فيه  " انطلقت من أن الوعي هوو  ظواهر الوعي تم انتقال الفينومينولوجية إلى الفلسفة،
   هو الحقيقة المبدئية أو المبدأ الذي يكتسب بفضله أي موجودو  )...(إنشاء المعاني و  كل أنواع تكوين

جود و  جود حقيقي هوو  جود، فكلو  هو مركز كلو  أو موضوع كل ما له من معنى أو قيمة بالقياس إلينا،

                                                           
(1)

 :وينظر. 41، ص 1911ون الأول والثاني، بيروت، ، كان9و 1أنطوان خوري، حول مقومات المنهج الفينومينولوجي، مركز الانماء القومي، ع :ينظر  
عز العرب لحكيم بناني، الظاهرتية وفلسفة اللغة، تطور مباحث الدلالة في الفلسفة  :و ينظر.112صلاح اسماعيل، فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل، ص 

 .9، ص2004النمساوية،إفريقيا الشرق،الدار البيضاء، بيروت،
(2)

 .41ل مقومات المنهج الفينومينولوجي، ص أنطوان خوري، حو   
(3)

 .40أنطوان خوري، حول مقومات المنهج الفينومينولوجي، ص  :ينظر  
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إطارها الفلسفي اهتمت بمعالجة الظاهرة الوجودية في من هنا نفهم أن الفينومينولوجيا في و  (1)"في الوعي
تبحث في و  بهذا اعتنت الفينومينولوجيا بانبثاق الظواهر التي تثير الوعيو  اتصالها بالوعي بغية فهم الوجود،

عالم /ثارة الانفعالية السيكولوجية إلى مستوى رصد ماهية الظاهرةمن هنا من مستوى الإو  ماهيتها،
غير القابلة و  في أشمل تعريف لها هي تركيبات الظاهرات الجوهرية الثابتة"أن الماهية  الماهيات باعتبار

جه الكثرة اللامتناهية من الخبات الفردية، هي العنصر و  للتغيير، هي العنصر الثابت الذي يظل باقيا في
عت الخبات المتعلقة  تظل قائمة في الذهن بملامح ثابتة مهما تنو تيالشيء ال" صورة"أو" لةدلا"أو " معنى"

علما   من هنا تكون الفينومينولوجياو  تنوعها يزيد من إدراك الماهيةو  هذا يعني أن تعدد الخباتو  ،(2)"بها
من هنا يتأتى الفارق بين و  ،فيه الشعور تتبع ماهيةو  عملية الإدراك تحليلهي  ظيفتهاو  كليا لجميع العلوم،

يهتم بالمواقف التجريبية من و  داخل نظام الطبيعةيتموقع فيه الوعي  ولوجيا، فالأولالفينومينو  علم النفس
 .(3)خلفية سيكولوجية حسية، أما الفينومينولوجيا تهتم بالوعي الخالص من خلفية سيكولوجية فلسفية

 :(4)وقد مينز محمد شوقي الزين ثلاثة أصناف من الفينومينولوجيا هي
،ويبحث في أسس بنية الذات الموضوعية "كانط"هذا الاتجاه ثل يم :الفينومينولوجيا النقدية: أولا

 .التي يمكن أن تكون
مراحل تكونه حتى و  تعالج تعارض الكائن مع الوعيو  ،"هيجل"يمثلها  :فينومينولوجية المظهر:ثانيا

 .بلوغه كمالية المعرفة
جودها، هذا و  يهاالأسس التي ينبني علو  هاصات الظاهرةإر تبحث في : لوجية التأسيسفينومينو :ثالثا

ماهية من خلال ما /ايعني أن الفينومينولوجية تبحث في مراحل أسس الظاهرة لمحاولة إعطائها تعريف
بالتالي فإنها تنطلق من الاختلافات بين صور الظواهر و  يضفيه الوعي عليها من معنى في أول النشوء،

                                                           
(1)

، 05/01/2016:، يومhttp// www.rakahwy.org، 3،ص1910مجدي عرفة، الفينومينولوجيا والبحث في الإنسان، عدد أفريل،   
 .22:30:الساعة

(2)
 .6المرجع نفسه، ص   

(3)
محمد شوقي الزين، الفينومينولوجيا  :وينظر. 9عز العرب لحكيم بناني، الظاهرتية وفلسفة اللغة، تطور مباحث الدلالة في الفلسفة النمساوية، ص  :ينظر  

 .10:16:،الساعة04/01/2016:، يومhttp//www .fikewanakd.aljariabed.net، 1وفن التأويل،ص
(4)

 .1محمد شوقي الزين، الفينومينولوجيا وفن التأويل، ص:ينظر   

http://www.rakahwy.org/
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لذي أتت به الفينومينولوجيا فانطلقت من هذا هو جوهر الطرح او  لو تشابهت في المادة المكونة لها،و  حتى
 .إشكالية البحث عن الأسس التي بموجبها يتم الحكم عن اختلاف الظواهر

من و  ؟من إشكال مفاده ما المعنى الذي يمكنه أن يجعل الظواهر تختلف" إدموند هوسرل"انطلق
المفهوم يعد محور هذا و  الوجود بموضوعاته أو موجوداته،و  خلاله توصل لفهم العلاقة بين الوعي

الفينومينولوجياالذي استندت عليه فلسفته الظاهرتية في الإحاطة بمفهوم القصدية أو الطابع القصدي 
 .(1)للوعي

إلى موضوع ما، أي أنه لا  référenceيقترن القصد من منظور مفهوم الفينومينولوجي بالإحالة 
لا الأنا و  فلا يوجد فكر دون موضوع الفكر"يمكن أن يتجسد الوعي إلا بإحالته إلى موضوع معين 

هذا يعني أن أفعال الوعي تتجسد حينما تقترن بأفعال معينة و  ،(2)"المفكر دون الموضوع المفكر فيه
 )...(موضوعات الوجود الخارجيو  و أفعال الوعيإحالة متبادلة بين الوعي أ"،وبالتالي يأتي القصد كعلاقة

كل "هذه العلاقة في " هوسرل"قد حصر و  ،(3)"هذه العلاقة هي ما يعطي الوعي صفاته الأساسيةو 
في الأمل في ... في التمتع بشيء ... الخبات النفسية الصافية، في إدراك شيء، في الحكم بشأن شيء

هذا الوجود الموجه و  إن الخبات القصدية،.تم التوجه نحوهجود يو  فإن هناك في صلب المسألة.. شيء 
عرضي، كما لو أن الخبات يمكن و  نحوه ليس متصلا بالخبة في شكل مجرد إضافة فقط، أو بشكل مؤقت

، هذا يعني أن القصدية تتحقق باقتران ماهو ذاتي بما (4)"أن تصبح على ماهي عليه دون العلاقة القصدية
وضوعات لا يمكن أن توجد في انفصال عن الوعي، بل إن الذات الواعية دائمة أن المو  هو موضوعي،

غير أنه من الضروري تجريد الوعي من أية تصورات قبلية سواء كانت " الاتصال مع الموضوع المعروف
 تتعدد هاته العلاقة من تجارب الذات العارفة عند ارتباطها بموضوع معينو  ،(5)"حسية أو فلسفية

                                                           
(1)

 .5مجدي عرفة، الفينومينولوجيا والبحث في الإنسان، ص  :ينظر  
(2)

 .2محمد شوقي الزين، الفينومينولوجيا وفن التأويل، ص   
(3)

 .5مجدي عرفة، الفينومينولوجيا والبحث في الإنسان،ص   
(4)

 .المرجع نفسه، ص ن  
(5)

 .24:44:، الساعة24/01/2016، يوم http//www.alsabah.com،1جوادي الزيدي، ظاهرتية هوسرل وتأسيس علم كلي يقيني، ص  
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الشيء  إن الشعور بشيء لا يعني أن نفرغ الشعور من هذا":"هوسرل"في هذا يقول و  عه نفسياالتفاعل مو 
 .(1)"ن كل الظواهر لها تكوينها القصدي الذي يوجه الإدراك نحوها تلقائياإبل نجعله يتجه إليه، حيث 

الذات كل ما ـ، أي استبعاد "هوسرل"تتأسس المعرفة اليقينية بتطبيق الاختزال الظاهراتي ـ كما يرى 
ردنه و  ما لم يدخل في إطار خبتها، أي اختزال العالم الخارجي في صورته الطبيعيةو  لا تعيه بشكل مباشر،

ردن متعالي، الأول يتم و  ردن ماهوي: الذي يتمثل في نوعينو  عي الذات المقترن بالشعورو  إلى ما يحتويه
الثاني يؤجل النظر في الشيء إلى غاية ردن تقرير و  المادية،و  استبعاد الأمور الجزئيةو  بالنظر للشيء بكلية

 .(2)الحكم فيه من خلال معانيهو  الأنا
       تكتسب الظاهرة تميزها من خلال ما يقوم به الوعي من استبعاد للصورة الغامضة التي 

بحث بهذا فإن الفينومينولوجيا تو  اضح،و  إعطائها خصوصية دلالية تعيد صياغة صورتها بشكلو  تحتويها،
       في معنوية الظواهر عند أولى انبثاقاتها، فيتكون المعنى الذي يعطيه الوعي لهاته الظاهرة عند اقترانه

حدوس بل هو نتاج إدراك سابق للظاهرة يأتي عن طريق الدلالات و  ليد تخميناتو  هذا المعنى ليسو  بها،
الأشياء الكائنة و  اتب الالتقاء بين الوعيالدلالة هي مر و  الصياغة"،ومراحل (3)التي صاغها الوعي للظاهرة

 .(4)"خارجه
" نوئزيس"بـ "هوسرل"الجانب الذاتي هو الجانب الأول في تجربة الوعي كما يسميه 

(noessis)، فعل الأنا من حيث حضوره الحي الفعال في :"هو و  ،"النواط"بـ " أنطوان ج خوري"ترجمه و
يعطي في تكامل قصدي تتثوم فيه الموضوعات المعنية بصفتها و  الإدراك، هنا الأنا يأخذو  عملية الوعي
الجانب الموضوعي هو الجانب الثاني في تجربة و  .(5)"يتقوم في كمون الوعي قصديا اأو معنى امعنى موضوعي

أنطوان "ترجمه و  ،(noema" )نوئيمة" بـ " هوسرل"هو ما يسمية و  الوعي أو داخل بنية الفعل القصدي،

                                                           
(1)

 .25،ص1916عبد الفتاح إمام، كيركارد رائد الوجودية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،   
(2)

 .1جواد الزيدي، ظاهرتية هوسرل وتأسيس علم كلي يقيني،ص  :ينظر  
(3)

 . 2محمد شوقي الزين، الفينومينولوجيا وفن التأويل،ص  :ينظر  
(4)

 .2المرجع نفسه، ص  
(5)

 .41أنطوان خوري، حول مقومات المنهج الفينومينولوجي، ص   
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( الوعي)هذا المعنى الموضوعي، هذا الموضوع المعنى المتقونم في نواطيه المعنى "هو و  ،"ماطالن"بـ " ج خوري
 .(1)"لا تكون بمعزل عنهو  تشترك في كينونته القصديةو  )...(كمنتوجة موضوعية لهذا الفعل 

 منو  هو من عطاء الذات" عند تكامل هاذين الجانبين يتأسس المعنى الموضوعي القصدي الذي
 التوقعو  دراكأفعال الإ)لتداخل بين جهات الوعي يحدث هذا او  ،(2)"بالمعنى الأصلي لهذه الكلمةضعها و 
 .(3)(المتوقعاتو  المتذكراتو  المدركات) بين الموضوعاتو  ،...(الحبو  التذكرو 

الموضوع، بحيث تنهض هذه العلاقة و  ركزت الظاهرتية على العلاقة الديناميكية المتحركة بين الذات
نقد تصوراتها عن الموضوع ذاته في و  ات الواقع الذي تسعى فيه الذات إلى نفي مفاهيم العالممن متغير 

بهاته الطريقة يتم استبعاد أوهام إدراك كلية و  سيرورة خطية من مفهوم التماثل إلى مفهوم عدم التماثل،
موضوعية و  ا من الذات،موضوعه تجعل المعنى نابعو  الواقع،إن علاقة الاتصال التي تنشأ بين فعل التفكير

هذا ما يفسر عدم تحديد المعنى و  المعنى تتبلور من خلال الذات العارفة كونها الوعي الذي يجسد المعرفة،
 .(4)الأشياءو  موضوعية المحسوساتو  لجميع دلالات المفردات

التي لا الجوانب "ويعني به"الأفق"الموضوعي تتمظهر عب مفهوم و  إن العلاقة المتصلة بين الذاتي
كل و  أفق يحتوي على إمكانيات لا متناهية،( لم أرها بعد)كل جانب من الجوانب التي لا أراها و  أراها،

جانب أنتقل إلى إدراكه الفعلي يشكل تحقيقا عيانيا لما كان حتى هاته اللحظة مجرد إمكانية إدراكية 
وضوع هو تحقيق عياني أي إدراك الم، هذا يعني أن إدراك (5)"مرتسمة على نحو قصدي في أفقها الخاص

معناه أفق قصدي  ،التي يتوقع قدومهاو  يتمثل في الجوانب غير المدركة فعليافأما الأفق  حسي فعلي
يتم و  هلته الأولى،و  للوعي يتم بطريقة موضوعية في إدراك الموضوع بوصفه فعلاو  لإمكانية الإحالة عليه،

 :التي تتمثل في الآفاق الإدراكية القصدية الآتيةو  التوسع أكثر عن طريق إدراج تركيبات لاحقة،

                                                           
(1)

 .المرجع السابق، ص ن  
(2)

 .المرجع نفسه، ص ن  
(3)

 .المرجع نفسه، ص ن :ينظر  
(4)

 .2جواد الزيدي، ظاهرتية هوسرل وتأسيس علم كلي يقيني، ص :ينظر   
(5)

 .30أنطوان خوري، حول مقومات المنهج الفينومينولوجي، ص   
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الوعي المنظوري، هذا /أن الموضوع لا يخضع لجميع الإدراكات" هوسرل"يرى : الأفق الداخلي:أولا
حيد لتبقى الجوانب الأخرى خارج و  اقعية يتم الكشف فيها على جانب إدراكيو  يعني أن كل حقيقة
" أنطوان ج خوري"قد قدنم و  ،(1)عي موضوعيو  وضوع مفارقة لكلبالتالي يصبح المو  إطار الوعي المدرك

لا يمكنني و  هي فوق الطاولة لا يعني أنني أدركتها كليا،و  فرؤية الجريدة: مثالا توضيحيا لهذا النوع من الأفق
احدة، ذلك أن زاوية النظر التي أرى منها تخفي مناطق أخرى تتعذر علين و  إدراك جهاتها مرة

ت زاوية رؤيتي فإن هذا الأفق الممكن يتغير و  المناطق المتخفية هي الأفق الممكن،تلك و رؤيتها، حتى لو غيرن
مكانيات، فتغير الموقع تتبعه تغيير في آفاق إدراك كل موضوع آفاقا لا متناهية من الإلكنه لا يزول، لأن ل

 .(2)الجريدة
ا يتم النظر إليها أنها تتصدر قائمة هنا تصبح الجريدة ذات أفق خارجي عندمو  :الأفق الخارجي: ثانيا

الإدراكات و  الإدراكات الأخرى في هذا العالم، فالنظر موجه إلى الجريدة الملقاة على الطاولة كأفق خارجي
الغرفة داخل البيت ،والبيت جزء من طابق و  الخلفية تتمثل في أن هذه الطاولة موجودة في غرفة

إلخ، هذا يعني أن الجريدة تظهر كوجه أمامي ...زء من المدينة الشارع جو  العمارة في الشارع،و العمارة،
/ بالتالي فإن الأفق الخارجيو  خارجي تندرج خلفها آفاق إدراكية تتمثل في العالم الذي يمثل أفقها الخلفي،

لأنهما لأفق الداخلي على الأفق الخارجي،العالم، كما أنه يحدث أن يحيل ا/ الجريدة حال على أفق داخلي
 .(3)كل منهما يدل على الآخر في إطار المعنى من المنظور الفينومينولوجيو  طانمرتب

إن كل موضوع باعتباره قصدية نواطية نماطية في الوعي له مستوى إدراكي : الأفق الزمني: ثالثا
مستقبل متوقع يحيل و  كينونته القصدية من حيث أنه له معنى ماضو  زمني خاص به يشكل ماهيته

القوة الخارجية هي التي و  الملقاة على الطاولة لها ماهية زمكانية من منظور الفينومينولوجيا، فالجريدةإليه،
كل تغيير يتوقع أن يمس بها لا يستطيع إخراجها من إطارها و  الجريدة/تستطيع التغيير في هذا الموضوع

 ة تم شراؤها صباحامستقبل، فقبل أن توضع على الطاولو  حاضرو  ماض:لأن زمنيتها مرتبطة بها  ؛منيالز 
                                                           

(1)
 .المرجع السابق، ص ن  

(2)
 .المرجع نفسه، ص ن  

(3)
 .32، ص نفسهالمرجع   
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بهذه الطريقة تدخل الزمنية في و  يمكن أن يكون لها أفق زمني مستقبلي كأن يقرأها عدنة أشخاصو  ،
ريدة كونها أسبوعية أو شهرية ماهيتها الفينومينولوجية، بل إن الزمنية تشكل أفقا محوريا في هاته الج

أن تسهم في تكثيف إدراك الجريدة بصفة قت معين بامكانها و  كونها حاملة لأخبار جرت فيو  سنوية،أو 
 .(1)متزايدة

ف عدنة ذوات ساهمت يعني أن الموضوع هو نتاج جماعي متفق عليه من طر  :الأفق البيذاتي: رابعا
فالجريدة التي فوق الطاولة تجعلني في صلة مع . عليه دالا اتاريخي اإعطائها أفقو  ترسيخه فيفيما بينها 

 في طباعتهاو  تحريرها/ الآخرين بطريقة غير مباشرة من خلال الأشخاص الذين ساهموا في كتابتها 
جميع هذه الذوات لا تربطني بهم أدنى معرفة سوى هاته الجريدة الحاملة لمنظور أيديولوجي و  توزيعها،و 

بهذه الطريقة و  لي أيضا باعتباري أحد القراء لها،و  عة لها في تبليغه للجمهورمعين، ساهمت الذوات الصان
 (2).يتكون الأفق البيذاتي لهذه الجريدة

 :قصدية سيرلو  ـ الفلسفة التحليلية ب
نظرا لأهمية القصدية في المجال التخاطبي، فقد اهتمت الفلسفة التحليلية الأوروبية القصدية 

موضحا " سيرل"التطبيق عن نظيرتها السابقة، يقول و  اختلفت بها في التفسيربالأفعال العقلية بطريقة 
  "هوسرل"بين و  الفلسفة التحليلية الأوروبية في تفسير القصدية بينهو  الاختلاف بين التقليد التحليلي

الرأي عندي و  )...(هيدجر و  إن مشروعي في تحليل القصدية مختلف كلية عن مشروع هوسرل:"غيره و 
حاول هوسرل أن :هيدجر من الابستيمولوجيين التقليديين الذين اهتموا بالمشروع الأساسي و  رلأن هوس

يستعملان معا مناهج و  حاول هيدجر أن يعثر على شروط للمعقولية،و  اليقين،و  يعثر على شروط للمعرفة
نما أنا مشغول إو  .لا تلك المناهجو  في نظريتي القصدية لا توجد عندي هذه الأهدافو  الفينومينولوجية،

احد منها بشكل معقول على أنه تحليلي منطقي و  بمجموعة كبيرة من المشروعات، يمكن التفكير في

                                                           
(1)

 .، ص نالسابقالمرجع :ينظر   
(2)

 .34، 32المرجع نفسه، ص  :ينظر  
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يمثل هذا و  ،(1)"عملي المبكر في أفعال الكلامو  أوستينو  فريجهو  تارسكيو  لر سو ثل هبالمعنى الذي يم
 Johnجون روجرز سيرل "قد اهتم و  مقاصده،و  الاتجاه الفلسفة الأوروبية التي اهتمت بتواصلية المتكلم

.T. Searle ،عمل على تطوير المفاهيم النظرية و  في تبيان طبيعة القصدية من خلال الفعل التخاطبي
خلص إلى و  الموضوع المتجهة إليه؟و  أوستين انطلاقا من تساؤله عن العلاقة بين الحالة القصديةو  لغرايس

لهذا السبب فقد ربط و  ة التي تصوره بها أفعال الكلام،أن الحالة القصدية تصور الموضوع بنفس الكيفي
ليس جميعها تملك و  الحوادث العقلية،و  بعض الحالات" :"سيرل"يقول  "أفعال الكلام"و "القصدية"بين 

 الابتهاجو  لكن هناك صورة من العصبيةو )...(قصديةالرغبات و  الآمالو  المخاوفو  قصدية، فالاعتقادات
     رغباتي لابد من أن تكون دائما حول شيء و  فاعتقاداتي (...)تكون قصديةالقلق غير الموجه لا و 

، هذا يعني أن الوظيفة الأساسية للغة (2)"قلقي لا يكون بهذه الطريقة حول شيء ماو  لكن عصبيتيو  ما،
معتقدات باعتبار أن القصد من أهم المضامين و  أفكارو  هي التعبير عن مقاصد المتكلم من أغراض

في أن الظواهر العقلية " برينتاتو"ما جاء به " سيرل"هنا يخالف و  التي تمثلها ملفوظات الخطاب، القضوية
 .Intentionality)" )القصدية، بحث في فلسفة العقل"في كتابه " سيرل"هي الكفيلة بإظهار القصدية، فـ 

an essay in the philosophy of mind "1955 "ية أما الظواهر رأى أن الظواهر الموجهة ذات قصد
إقناعه أيضا، أي أنه لتحقيق و  الباث يسعى لتبليغ مقاصده للمتلقيو  غير الموجهة لا تملك قصدية،

التخاطب لا يكفي أن تكون للملفوظات دلالة فحسب بل يجب أن يكون لها هدف معين، أي أن 
 . يكون للمتكلم قصد الدلالة

إلى إدراك ما يحمل هنه، ثم يسعى إلى توجيه المستمع المقاصد ترتبط بما يقرره المتكلم في ذ" بما أن 
، فإنه يحدث أحيانا أن تقع بعض الاختلالات التي تجعل من المتلقي لا يدركها على خطابه من معان

أفعال الكلام " من " سيرل"لهذا السبب انطلقت فلسفة اللغة التخاطبية عند و  ،(3)"حسب قصد المتكلم

                                                           
(1)

 .113صلاح اسماعيل، فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل، ص   
(2)

 .193المرجع نفسه، ص   
(3)

،ص 2020، مارس 4، المجلد12بن زحاف يوسف، مفهوم القصدية في اللسانيات التداولية، مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية، ألمانيا، العدد   
26. 
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             ما الذي يمكن أن و  عنده كيف تكون المعرفة ممكنة ؟ ، فليس مهم"في تحليل القصدية
القصدية؟وهل ترتبط قصدية العقل و  كيف نفهم الوعيو  كيف يعمل ؟و  كيف يحلل العقل؟: إنماو  نعرفه؟،

حاول مقارنة " سيرل"، أي أنن (1)الجمل؟و  كيف تمثل الأشياء باستعمال الكلماتو  بقصدية اللغة؟
    لهذا فقد حاول إيجاد تفسير متواضع لتفسير بنية الحالات و  بأفعال الكلام،الحالات القصدية 

 :هذا ما نحاول مناقشته فيما يليو  القصدية،
      المعنى اللغوي صورة حقيقة من " رأى أنو  مشتقة،و  القصدية إلى باطنية" سيرل"قسم 

 (2)"الباطنية لمستعملي اللغة إنما قصدية مشتقة من القصديةو  لكنه ليس قصدية باطنية،و  القصدية،
" المضمون القصدي"بدل  (Representative content)"المضمون التمثيلي"،واستعمل مصطلح 

(Intentional content) كذلك لأن مصطلح و  التي لا تجسد لغويا،و  لضم الحالات التي تجسد لغويا
مجموعة متنوعة من الطرق المترابطة " هو أقرب إلى أفعال الذات البشرية التي تمتلك" المضمون التمثيلي"

 الاعتقاداتو  اللغةو  التفكيرو  تتضمن هذه الطرق الإدراك الحسيو  تمثيلها لذواتهاو  لتقريب ملامح العالم
سوف أسمي هذه الطرق بشكل عام و  نحو ذلك،و  الرسوم البيانيةو  الخرائطو  الرغبات بالإضافة إلى الصورو 
المحددة هكذا هو أنها جميعا ذات قصدية،قصدية باطنية، كما هو الحال ملمح التمثيلات و  "التمثيلات"

، هذا يعني أن (3)"الجملو  قصدية مشتقة كما هو الحال في الخرائطو  الإدراكات الحسية،و  في الاعتقادات
الخاضعة لدواخل الذات البشرية تمثل القصدية ( الاعتقاداتو  الرغبات)التمثيلات العقلية الباطنية 

بالتالي و  تنشق منها تمثيلات أخرى تتمثل في مجمل القصديات اللغوية الخاضعة للملاحظة،و  ،الأصلية
القابلة للملاحظة العينية هي قصديات و  الحالات اللغوية المنبثقة للعقلو  فالعقل هو أصل كل قصدية،

 .مشتقة

                                                           
(1)

 . 166ـ 51ـ 31صلاح اسماعيل، فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل، ص : ينظر   
(2)

 .240المرجع نفسه، ص   
(3)

 .33، ص نفسهالمرجع   
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طيدة و  ةن القصدية ذات علاقإ" لير س"ة خارج حدود الوعي، فمن منظور لا يمكن فهم القصدي
 يذكر أن حالات غير موجهة مثل القلقو  ،(1)"إننا لا نفهم القصدية إلا في حدود الوعي" بالوعي حيث

النوم هي و  الآمالو  لكنها غير قصدية، في حين أن حالات مثل الرغباتو  اعيةو  الفرح هي حالاتو 
ليست كل الحالات و  اعيةو  اعية، هذا يعني أنه ليست كل الحالات القصديةو  غيرو  حالات قصدية
     مضمون )فقها المضمون القصدي و  ، فقد تتعدد الحالات القصدية ،ويتعدد(2)الواعية قصدية

تختلف في النمط و  من جهة أخرى قد تشترك الحالات القصدية في نفس المضمون القصديو  ،(قضائي
 : النفسي، مثل

 أرغب أن أنجح هذا العام في مسابقة التوظيف -

 نجح هذا العام في مسابقة التوظيفأعتقد أنني سوف أ -

 آمل أن أنجح هذا العام في مسابقة التوظيف -
اعتب أن القصدية عملية نفسية و  بين النشاط اللساني عند الإنسان بالنشاط النفسي،" سيرل"ربط 

لها محتوى  عن مقاصد المتكلم، فالجمل الثلاثغايتها التعبير و  بامتياز، لأن اللغة مشتقة من القصدية
، لكنها اختلفت في النمط النفسي (النجاح هذا العام في مسابقة التوظيف) هو و  احدو  ويقض

 the distinction)هنا تتجسد قوة الفعل الكلامي الانجازي و  ،(الأمل/الاعتقاد/الرغبة)السيكولوجي 

between propositional content and illocutionary force) سيرل، في نظرية أفعال الكلام عند 
عندما عالجت نظرية أفعال الكلام حاولت تحليل الشروط : " هو ما يعرف بالمحتوى القضوي، يقولو 

هذا النوع من المنهج الكلاسيكي في الفلسفة و  نطق الجملة،و  الكافية لأداء أفعال الكلامو  الضرورية
    على دراسة لقد طبقت هذا المنهج و  الكافية،و  التحليلية، أي الحصول على الشروط الضرورية

إنما كان السؤال و  الكافية لأداء العقل،و  في هذه الدراسة لم يكن السؤال عن الشروط الضروريةو  القصدية،

                                                           
(1)

 .212، ص السابقالمرجع   
(2)

 .210، 269المرجع نفسه، ص  :ينظر  
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ربط القصدية " سيرل"، هذا يعني أن (1)"الكافية لكي تستوفي الحالة القصدية و  عن الشروط الضرورية
عال الكلام لهما بنية متوازية، فكل فعل كلامي أفو  بأفعال الكلام لتوازي بنيتهما،أي أن الحالات القصدية

لأن  ،تبقى ثابتة لا تتغيرو  أيضا" المتكلم المنافق"هو تعبير عن حالة قصدية تماثله،وهذه المقولة تنطبق على 
بين قوة الفعل الكلامي و  تعبير عن قصد، فالتماثل في التمييز بين المحتوى القضويو  كل تعبير هو اعتقاد
نجازية للأفعال القوة الإو  بنية الحالات القصدية التي تدل على أن المضمون القضوي هو من أهم ملامح

 . الكلامية تتم بالكيفية نفسها
هو ما جعله يهتم بالتماثل في التمييز بين مختلف أنواع و  فلسفة اللغة إلى فلسفة العقل،" سيرل"نقل

الذي ( اتجاه المطابقة)فمصطلح  ،(The distinction between different directions of fit)المطابقة
في كتابها " أنسكومب"ثم شرحته ( مقالات فلسفية)في كتابه ( 1971)عام " جون أوستين"جاء به 

التوافق " (fit)" المطابقة"تعني و  توجيهه في سياق نظرية الكلام في مجال التخاطب،" سيرل"أعاد " القصد"
تكون في و  ا اتجاه من العقل نحو الواقع ،أو من الواقع نحو العقل،لهو  الواقع،و  بين اتجاه الحالة القصدية

، حيث رأى أن الحالات القصدية ترتبط بنسبية المضمون القضوي بالعالم (2)"بعض الحالات حيادية
الواقعي، أي أنه يختلف من حيث مطابقته للواقع، فإذا كنت تعتقد مثلا، أن الكذب فعل مذموم، فههنا 

اتجاه و  واقع يتمثل في ذم فعل الكذب أو عدمه،و  عتقادك أن الكذب فعل مذموم،واقع، او  اعتقاد
الأوصاف ينطلق اتجاه و  التقاريرو  جميع العبارات الخبيةو  المطابقة في هذه الحالة يتم من العقل إلى الواقع،

العالم مطابقة )ثيلها خفاقها يرتبط بمدى تمإقل إلى الواقع، أي أن نجاحها أو مطابقتها من الع
جود الأشياء في و  هذا النوع من الاتجاه يمثلو  ليتم الحكم عليها حينئذ بأنها صادقة أو كاذبة،،(للمنطوق

حالات التذكر هدفها و  دراكات الحسيةالإو  يمثل توجها عقليا تناسبيا نحو العالم، فالاعتقاداتو  العالم،
و كاذبة، من خلال مدى تطابقها مع يمكن الحكم عليها أنها صادقة أو  جود الأشياء،و  تمثيل كيفية

                                                           
(1)

 .36المرجع السابق، ص   
(2)

 .21بن زحاف يوسف، مفهوم القصدية في اللسانيات التداولية، مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية،ص  
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مطابقا للواقع فإن  إن لم يكنو  ،ق الواقع يستلزم أن اعتقادك صادقالواقع، فإذا كان اعتقادك يطاب
 .اعتقادك كاذب

فاتجاه مطابقة يأتي ( النذورو  الوعود)لزامية الأفعال الإو  (الالتماسو  الأوامر)أمنا الأفعال التوجيهية  
هذا النوع و  تواها القضوي،لمحخفاقها يرتبط بمدى مضاهاة الواقع إفمدى تحققها أو  عالم نحو العقل،من ال

بالتالي يتجسد في الخطة المرسومة لجعل الأشياء و  من الاتجاه يمتلك توجه تناسب العالم نحو العقل،
نا المقاصد كأن ترغب في شراء منزل ،فهو  يحكم عليها أنها أنجزت أم لم تنجز مثل الرغباتو  موجودة

تمثيل   تهذه الحالات ليس"هدف و  واقع،و  اقعك مع حالتك القصدية،أي أنها رغبةو  ترغب في تحقق
إنما تمثيل الطريقة التي نود أن توجد بها الأشياء، أو تمثيل الطريقة التي نخطط بها و  جود الأشياء،و  كيفية

 . (1)"لكي تجعل الأشياء موجودة
 تهدف إلى إعطاء تقرير مفرغة، لأن توجهها منعدم فلاوهنالك أفعال تعبيرية تكون مطابقتها 

تتمثل هذه الأفعال التعبيرية في و  قضوي أو محاولة تقرير العالم بجعله يماثل المضمون القضوي،لمضمون 
أثناء المشي لا يعني أنك  اإلخ، فالاعتذار عند الاصطدام بشخص معين...الاعتذار و  التهنئةو  الشكر

بالتالي فأنت لا و  لأن فعل الاصطدام جرى عن غير قصد ؛اقع جديد مخالفو  لقتحاول تغيير الواقع لخ
بالتالي لا يمكن أن نحكم عليه بالصدق أو الكذب،وهذا النوع من و  تحاول أن يتوافق فعلك مع كلامك،
الفرح حالات ذات و  لها، فالحزن امخالف اها حكمؤ لا يمكن إعطاو  الاتجاه هدفه متناسب مع الواقع،

هي حالات حيادية ذات مضامين قضوية و  ،أي أنه ليس له اتجاه مطابقة،(2)مسلم بصدقهامضامين 
 .مسلم بها
الحالات و  من خلال هذا نفهم أنه تتفرع ثلاثة أنواع من التشابه البنيوي بين أفعال الكلام 

 : هيو  القصدية المطابقة
 اتجاه مطابقة من العقل إلى العالم : أولا

                                                           
(1)

 .21،ص السابق المرجع   
(2)

 .224، 222صلاح اسماعيل، فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل، ص :ينظر  
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 مطابقة من العالم إلى العقل اتجاه: ثانيا
 حالات حيادية / توجه تناسبي باطل: ثالثا

هذا هو التماثل في و  هذا يعني أن المحتوى القضوي إما أن يستوفي أو لا يستوفي مطابقته للعالم،
الرغبات لها شروط و  الحالات القصدية من قبيل الاعتقادات" ن إ" سيرل"استيفاء شروط الصدق، قال 

        نجاز بالنسبة شروط الإو  هذا المصطلح يشمل شروط الصدق بالنسبة للاعتقاد،و  استيفاء،
امتلاك شروط الاستيفاء هو ملمح عام لمجموعة  و  هلم جرنا،و  شروط التحقيق بالنسبة للمقاصدو  للرغبات،

أداء "هو معيار القصدية، فعند " الاستيفاء"، هذا يعني أن مصطلح (1)"كبيرة جدا من شروط الاستيفاء
تلك الحالة و  أي فعل إنجازي بمحتوى قضوي، فإننا نعب عن حالة قصدية بذلك المحتوى القضوي،

كأن أعد صديقتي أن اشتري لها هدية   (2)"القصدية هي شرط صدق ذلك النمط من الفعل الكلامي
 الفعل الكلاميهنا يظهر التماثل بين و  عيد الميلاد، فأنا أعب عن نيتي في شراء هدية عيد الميلاد لها،

شروط صدقها ذاتية،وبالتالي فأداء الفعل الكلامي تم بالضرورة للتعبير عن حالة و  الحالة القصديةو 
عندما لاحظ أن شرط الصدق ينطبق على بعض " الاستيفاء"مصطلح " سيرل"قد أوجد و  قصدية،

الرغبات تكون و  المقاصدو  الوعدو  الأمرو  خباريةالأساليب الإو  الحالات القصدية فقط، فالاعتقادات
تتحقق و  به، الوعد المستوفيو  الأمر صادقاو  المقرر صادقاو  مستوفاة عندما يكون الشيء المعتقد فيه صادقا

 الاعجابو  الكرهو  تستوفى الرغبات، أما الحالات التي لا تملك شروط الاستيفاء، كالحبو  المقاصد
هذا ما أسماه و  ،(3)كنها تملك اتجاه مطابقةلو  إلخ، فليس لها مضمون قضوي تام...السعادةو  الخجلو 

 The notion of conditions)بالتماثل في تطبيق شروط النجاح في حالة ما إذا كان هناك اتجاه مطابقة

of satisfaction applie quite generally to both speech acts and intentional states in cases 

where there is a direction of fit) كل شروط النجاح ليتم   ئها يعني أن التعبير مرهون باستفا،و هذ
جهة مطابقة معينة تحدد من قبل غاية فعل و  فنجاح أو إخفاق الفعل الكلامي ليتوافق مع الواقع في"تحققه

                                                           
(1)

 .226، ص السابقالمرجع   
(2)

 .29بن زحاف يوسف، مفهوم القصدية في اللسانيات التداولية، مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية،ص   
(3)

 .221، 221صلاح اسماعيل، فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل، ص   
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     نها ناحجة إذا كانتإنقول عن التقارير و  ، فنجاح الأوامر مرهون بالامتثال لها،(1)"إنجازي
هذا يعني أن النجاح يتماثل مع الحالات القصدية، أي أن الأفعال الكلامية ينطبق فيها و  إلخ،...صادقة

 .النجاح تماما كما ينطبق على الحالات القصدية
مضمون قصدي تحتوي على و  تظهر الحالات القصدية في هيئة سيكولوجية لها اتجاه المطابقة،

    لأنها أفعال عقلية فإنها تأتي على شكل حالات قصدية و  ،(اللغةو  الرموزو  قصدية الصور) عقلي
إليك المفتاح لفهم المعنى، المعنى صورة ":"سيرل"باطنية، يكون العقل فيها هو المحور الأساسي لها، يقول 

 الجملو  القصدية الأصلية أو الباطنية لتفكير المتكلم تنتقل إلى الكلماتو  من القصدية المشتقة،
مستحيل أن يكون مجرد و  المكتوب له دلالة،و  ، هذا يعني أن الكلام المنطوق(2)"رناهلم جو  العلاماتو 

أن هذا الكلام حامل لقصدية لغوية تتمثل في أفعال الكلام و  أصوات أو أحرف منطوقة أو مكتوبة عبثا،
العلامات جود لأي تواصل عن طريق و  فلا"التي تعب عن الأشياء داخل العالم عن طريق الحالات العقلية 

 . (3)"راء فعل التواصلو  جود قصديةو  دون
عنصرا مهما في استعمال لغة و  جرى الاهتمام بالقصد بوصفه محور العملية التواصلية التخاطبية،

كيفية نقله في ظروف سياقية و  لذلك نجد المرسل يهتم بأساليب التعبير عن قصده،و  تأويلها،و الخطاب
جب على المرسل أن يكون متمكنا لغويا من و  ليتم هذاو  فية سليمة،تضمن نقل المعنى إلى المتلقي بكي

لكي تنجح العملية التواصلية لا بد على و  أجل إفهام المرسل إليه قصده، فالفعل يأتي مصحوبا بالقصد،
يراعي أيضا قصد المواضعة و  أثناء استخدامهما في الخطاب،في المدلول و  المرسل أن يعي العلاقة بين الدال

، أي أن القصد لا بد أن يرتبط باستعمال العلامة (4)ماعة اللغوية الواحدة في إنتاج الخطابعند الج
اللغوية لنجاح العملية التواصلية بين طرفي الخطاب التي تسعى إلى التأثير في المتلقي، مما يؤكد أن النشاط 

 .فرع منهاو  اللغوي عند الإنسان هو مشتق من القصدية

                                                           
(1)

 .29بن زحاف يوسف، مفهوم القصدية في اللسانيات التداولية، مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية، ص  
(2)

 .240صلاح اسماعيل، فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل، ص   
(3)

 .114، ص 2003، 1ة، بيروت، طعبد الهادي بن ظافر الشهيري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية،دار الكتاب الجديدة المتحد  
(4)

 .115ـ114المرجع نفسه، ص  :ينظر  
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 :الإخباريةالقصدية ثالثا ـ 
تعنى "و قصدية الإخبارية للتدلال على كلام يفيد المخاطَب الحكم الذي تضمنته الجملة،لتأتي ا

 عن، بغض النظر (1)"بالدلالة الطبيعية الحرفية للمنطوق في توجيهها إلى متلق حقيقي أو اعتباري
خب

 
   قته للواقع أو عدم مطابقتهلهذا فإن المقصدية الإخبارية كلام يحتمل مطابو  الَخب،و  خصوصيتي الم

 .الكذب لذاتهو  له، أي كلام يحتمل الصدق
 :منها على سبيل المثالو  توجهت معظم رسائل ابن أبي الخصال نحو المقصدية الخبية المباشرة،

رسالة جوابية إلى صديق يشغل منصب كاتب سلطاني يخب فيها بأمور منها عنايته بما أوصى به  -
 (2).يدعى ابن السراجمن صاحبه من أمر رجل 

 .(3)إعلام بتوفير الرعاية لرجل أصيب في ماله -

 .(4)رسالة من الكاتب إلى ابن عم آخر له، يخبه بوفاة عمه شهيدا -

 .(5)رسالة يخب فيها الأمير بنجاز ما أوكله إليه من مهام سلطانية -

 (6).هم بالثناء عليهرسالة من الكاتب إلى رجل ذي شأن يخبه فيه بمشاركته في مقام قام فيه أحد -

 (7).إعلام بوفادة أبي عبد الله بن أبي الحبحاب -

 (8).رسالة إخوانية جوابية عن رسالة لأحد أصدقائه يخبه بوصولها -
بوصفه الطرف الثاني المتلقي الحقيقي " شيخه"إلى من دعاه ( 42)توجه الخطاب في القطعة 

ما يلفت النظر في هاته الرسالة أنها جاءت خالية من و  ،(1)للرسالة التي أخبه فيها بإنجاز بعض الأمور

                                                           
(1)

 .13، ص 2019، 1تداولية الخطاب بين السرد والشعر، مكتبة الآداب، القاهرة، ط ،نجلاء مشعل  
(2)

 .11ص المصدر،  :ينظر  
(3)

 .11المصدر ، ص  :ينظر  
(4)

 .106المصدر ، ص  :ينظر  
(5)

 .115المصدر ، ص  :ينظر  
(6)

 .111المصدر ، ص  :ينظر  
(7)

 .453المصدر ، ص :ينظر   
(8)

 .315المصدر ، ص  :ينظر  
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أمية بن أبي "قد ذكر المسعودي أن و  التأطير الافتتاحي المتعارف عليه منذ الاكتتاب الجاهلي لفن الترسل،
ليليها  (2)"الرحيم بسم الله الرحمنإلى أن أنزل الله تعالى  باسمك اللهمالصلت الثقفي هو أول من كتب 

 ليبارَكَ لهم فيما يحاولون"  البدء بها في صدر رسائلهم منذ بدأ النبي صلى الله عليهسلمسم"توظيف البسملة لدى الك تَّاب 
 أبدلها بالثناء على شيخهو  أبي الخصال البسملة في الكلام المقصود،ابن قد أسقط و  ،(3)"يؤجروا عليه و 
نجازه لبعض الأمور على السريع الذي تطرق له في إخباره بإلعرض او  الدعاء له، لتتواءم مع صفة المباشرةو 

فإن قانون التعاون " كرايس"بحسب و  التلطف،و  جاء الدعاء للمرسل إليه من باب التأدبو  عجالة،
 أطال الله بقاء شيخي الموقر:"جب فيه التلطف في حوار الآخر، يقول في مستهل الرسالة و  الحواري

 الملك بحياطته مشدودو  انتظامي،و  إعظامي، الموصول في سلكه اتساميو  بإكباريإمامي، المحفوف و 
يستمد اضطلاعا و  رجاء،و  يستمد أملا دانياو  علاء،و  لا زال يستجد رفعةو  الصلاح بإحاطته معقود،و 

المكان و  التي تكون للزمان" أمنا بعد  "أدنى إسقاط البسملة إلى إسقاط فصل الخطاب و  ،(4)"غناءو  قائما
" أمنا بعد  "الخصال في مقصد الرسالة مباشرة جعله يستغني عن  أبي سب ما تضاف إليه، فدخول ابنبح

أبي ، أمنا ابن "فصل الخطاب"لأنها الرابطة التي تسعف الكاتب للخروج من معنى إلى معنى لذا سميت بـ
في فن  ات المتعارف عليهااحد مباشر لذلك استغنى عن هاته الافتتاحو  الخصال فأتى بمقصد

الذي أجمع عليه المحققون من علماء البيان أنه أما بعد  ؛ لأن المتكلم يفتتح  و  : "بن الأثيرايقول الترسل،
 تحميده، فإذا أراد أن يخرج إلى الغرض المسوق إليه، فصل بينهو  كلامه في كل أمرٍ ذي شأن بذكر الله

 .(5)"بين ذكر الله تعالى بقوله أما بعد  و 
بجملة  خبارالإبي الخصال رسالته، قصد ابن أوعند الانتقال إلى العرض نلمح العجالة التي ساق بها 

ذلك لأن شيخه يعرفه و  ثم استطرد إلى مسألة الرجل الذي كان بينهما جفاء ،الأمور التي كتب فيها

                                                                                                                                                                                           
(1)

 .124، ص المصدر: ينظر  
 . 51،ص 2015، 1، ط1أبو الحسن بن علي المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، مراجعةكمال حسن مرعي، المكتبة العصرية، بيروت،مج (2)
 . 42ه، ص1431،دط، 1الصولي، أدب الك تَّاب، تصحيح وتعليق محمد بهجة الأثري، المطبعة السلفية، مصر،مج   (3)
(4)

 .123 ،124المصدر، ص   
 . 149الصولي، أدب الك تَّاب، تصحيح وتعليق محمد بهجة الأثري ،ص  (5)
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تجهيزها لميقاتها و  نكتة في ذلك رويتها، أذهلني الشغل عن إثباتهاو  كم رقعة سويتها،و  : "أيضا، يقول
معاذ الله أن أحتمل من و  انطوى خبها،و  بين فلان فقد عفا أثرها،و  فأمنا تلك النبوة المتخيلة بيني]...[ 

، لذا فإن موضوع الرسالة جاء في نبة إخلاص (1)"قد أجمع نحوي قصداو  تلك المدة حقدا، أو أخل به
ترسل و  الضغينة،و  جود الحقدو  طمأنته على عدمو  عفو عن الرجلو  ،الثناء عليهو  للشيخ بالتفاخر به

 .نجازه لبعض الأمورمباشر في اخبار الشيخ بإ
في العقول  اأعمق أثر و  قعا في النفوسو  اتمة الرسالة لأنها أشدبخما أولاه البلاغيون من اهتمام  رغم

فإنها آخر ما يبقى الناثر أن يختما كلامهما بأحسن خاتمة ؛ و  يجب على الشاعر: " يقول ابن أبي الإصبع
 لأنها ربما ح فِظَتْ من دون سائر الكلام في غالب الأحوال، فيجب أن يجتهد في رشاقتهاو  في الأسماع ؛

الخصال لم يورد خاتمة لرسالته إلا ما أورده في كلمة مقتضبة أبي  ن ابنفإ، (2)"جزالتها و  حلاوتهاو  نضجهاو 
 . (3)"إن شاء اللهسعة، و  و أن يكون منك في كنف":تفيد التوكل على الخالق في جميع الشؤون، قال

" الشيخ"المتمثل في  أفاد المتلقي" أبي الخصالابن "المتمثل هنا في و  المخاطب/ نخلص إلى أن الباث
فحق الكلام أن يكون بقدر الحاجة، لا زائدا عنها، لئلا يكون "المباشرة التي تضمنتها الرسالة، لمقاصدبا

،فالقصد من الرسالة هو الإخبار  (4)"البيانو  هو الإفصاحو  عنها،لئلا يخلن بالغرض،لا ناقصا و  عبثا،
قد أعطى الباث و  مباشرا،و  اضحاو  السريع المقتضب عن الأمور التي أنجزها الباث،لذا أتى القصد

 . أثنى عليه بما يناسب مقامهو  الاهتمام الكلي للمتلقي عندما جعله محور الرسالة ككل
متعلق بطرف من إنّي لـو: )من ذلكو  الكلام مؤكدة بأكثر من أداتين توكيديتين،أتت مقصدية 

 تلك النبوة المتخيلة بيني أميانادي الأذى ليس لي بناد ـ فـ أني يعلم  اللهما يجمعهما بك ـ  أني العقوق ـ كما 

                                                           
(1)

 .123،125المصدر، ص   
صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تحقيق حفني محمد شرف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة،  ابن أبي الإصبع المصري، تحرير التحبير في (2)

 . 616م، ص 1995
(3)

 .125المصدر، ص   
(4)

 .61، ص 2011أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، تحقيق وشرح محمد التونجي، شركة دار مكتبة المعارف ناشرون، بيروت، دط،   



القصدية في خطاب رسائل ابن أبي الخصال                           الفصل الأول                                  

66 

الشيخ / تلقيالمتوكيدية تحسبا لحال وات ت المقصدية الإخبارية بعدنة أدقد أ كدو  ،.(إلخ...بين فلان و 
 .خلافه تقدللخب مع الذي يبدو أنه منكر

أبي الخصال في ابن اضحة التبليغ، فالمرسل في النص هو و  خبارية في هذا المقطعأتت المقصدية الإ
 .االمبلغ تراوح بين عدنة شخصيات حقيقية، أمنا المعنى فكان حرفيو  غالب الأحيان،

أبي الخصال باتمام المهام السلطانية التي ابن فيه أخب و  إلى الأمير،( 50)توجه الخطاب في القطعة 
احد، فلا نلاحظ تبادلا للحديث بين المتخاطبين، بل جاءت و  قد سار الكلام في اتجاهو  ،(1)أوكلت إليه

أبي الخصال ابن لذا عندما تكلم و  ما أوكل إليه الطرف الأول، ااز إنجخبار الطرف الثاني الرسالة مكتفية بإ
بالمدى الذي يمكن في حدوده للجماعة أن "كن يتمتع بالحرية المطلقة في كلامه، ذلك أنه اكتفى فإنه لم ي

فالمخاطب "الغرض من التخاطب بصفة عامة،و  بهذا فقد شكل الإخبار القصدو  ،(2)"تفهم ما يقول
عدم عامة، بمعنى و  ضمن هذا الأساس يعمد إلى إعطاء عدد من المعلومات من الضرورة أن تكون شاملة

قد و  ،(3)"تزويده بمعارف لم يسبق له معرفتها من قبلو  ،(المخاطَب) احتكار المعلومات لإخبار المتلقي 
 ذلك كي يهيئه لتقبل كلامهو  الدعاء له،و  أبي الخصال كلامه بالثناء على الأميرابن افتتح 

مبور سام، منصور الأعلام،الجو  مولى المننو  أطال الله بقاء الأمير الأجل مولى الإنعام: "يقولاستحسانه،و 
لحقوق الله فيما قلنده قاضيا، كتبت من و  لا زال يصدر عن مواطنه راضيا،و  الإقدام،و  النفوذ في سبيله

النداء إلى الله ـ و  الدعاء له من الجمهور متوال،و  حضرته الآمنة بظله، الساكنة بعدله، الجانحة إلى فضله،
قد و  .(4)"قدرتهو  يثنيه مظفر الألوية، بعزهو  يب فيه صالح الأدعية،الله يجو سبحانه ـ في مظان القبول عال،

رضاهم و  حسن تدبره لرعيتهو  الدعاء المتلقي كلاميا بالحديث عن مآثر الأمير/حاصر هذا الخطاب
الثناء و  أبي الخصال على الأمير في إطالة محاصرته كلاميا في الدعاءابن هنا نلاحظ تحايل و عنه،

ما تركه ـ و  :"الاقتضاب في ذكر تفاصيل مهامه التي أوكلت إليه، يقول ملخصا هذا الخب مقابل ليه،ع

                                                           
(1)

 .115المصدر، ص  :ينظر  
(2)

 .23،ص1953أوتو جسبسن، اللغة بين الفرد والمجتمع، تر عبد الرحمن أيوب، مكتبة الأنجلو ـ مصرية، مصر،   
(3)

 .116، 115ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دط، دت، ص   
(4)

 .116،  115 المصدر، ص   
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ما و  واجب الفرسان،و  العجل، كالكراء على الميرةو  حصرني فيه إلى حدن النجازو  أيده الله ـ بيد العمل،
 تقضيه صحبتنا عادة يمنه فيو  جرى حسب ما يهواه،و  يتصل بهذا الشأن قد كمل على أتم ما يرضاه،

 عبن عن قصدية الإخبار بجملةو  نلاحظ أن جل المهام التي أوكلت إليه أعاد ذكرها،. (1)"بلوغ الغاية فيهو 
 competenceهنا تبز القدرة التداولية و  "وما يتصل بهذا الشأن قد كمل على أتم ما يرضاه"احدة و 

pragmatique  ضعت و  تلك التيأبي الخصال لأفعال تلفظية غير ابن للخطاب في صياغة
إعادة "ن نه الذي ينتج عنه ظاهرتايدخل هذا ضمن السلوك الإطنابي للموضوع المتحدث عو لأجلها،

الكلمات يعني التخفيض من عدد المعلومات، كما أن تضاعفه يخضع المتلقي إلى الدخول شيئا فشيئا في 
الأمير كلاميا / أبي الخصال إلى السلوك الإطنابي كأسلوب آخر لمحاصرة المتلقي ابن قد توجهو .(2)"الموضوع

هذا من مميزات الخطاب و  جنه إليه،و  بغية الإزاحة عن فكره التخمين في تفاصيل القصد الإخباري الذي
السياسي الذي يتفادى فيه المخاطب الحديث عن الغرض الأساسي لأن ذلك يؤدي به إلى التفصيل 

أبي الخصال إلى  ابن هذا ما يفسر لجوءو  البيان،و  تيان بالحجةاستلزام الإو  التحليلو  الشرحو  ريالإخبا
التزامه الصريح المقتضب من القول حول غرضه و  المقصدية الخبية المباشرة في إيصال خطابه للأمير،

هذه الآلية ـ كما بيننا  ظفو  قدو  محاصرة المتلقي كلاميا لتفادي تنبهه إلى ما اقتضبه من كلام،و  الأساسي،
جه انتباه الأمير إلى شأن المدينة و  نجدها حتى في ختامها حينو  في فحواهاو  ـ في مستهل الرسالة

تداخلها و  ولا جديد إلا ما خامر النفوس من الجزع: "ما كانت تعانيه قبل سقوطها، يقولو  "سرقسطة"
 أخذ بالأسماعو  فهو مهم قد غلب على الأفكار، رد من جهة سرقسطة ـ ثبتها الله ـو  الفزع، بماو  من الرنوع

 دفع متوقع البلاء، فهوو  حسم الداء،و  قمع الأعداء،و  إلى الله الضراعة في كشف البأساء،و  الأبصار،و 
 .(3)"الإعفاء، لا رب غيرهو  أهل العفوو  لي النعماء،و 

الذي  قصده الإخباريأبي الخصال في هذه الرسالة إلى الأقوال الصريحة في ابن وبالتالي فقد لجأ 
       الباهينو  الاستبيانو  التحليلو  جاء مقتضبا لطبيعة الخطاب السياسي لكي يتفادى الإتيان بالشرح

                                                           
(1)

 .116ص المصدر،   
(2)

  A. fossion,j.p.laurent,op.cit,45  116ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ص : نقلا عن. 
(3)

 .111،  116المصدر، ص  
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الأمير بمحاصرته كلاميا من خلال استعمال جملة من / سعى بغية تحقيق ذلك إلى تحريف انتباه المتلقيو  ،
حالة مدينة )إدماج عنصر دخيل و  الإطناب الموضوعيو  الثناء عليه) في  المتمثلة الآليات الخطابية

 (. على القصد الإخباري الأساسي( سرقسطة
 :الإفادة في الخطاب 

حمل الكلام على ما فيه فائدة أشبه بالحكمة من حمله على "الأصل في الكلام أن يوضع لفائدة فـ 
 لنجاح العملية التواصليةو  ،(1)"مجازهو  الكلام إنما هو مبني على الفائدة في حقيقته)...( ماليس فيه فائدة 

المرسل إليه، حيث و  الاشتراك في فهم القصد الواحد بين المرسلتحقق الإفادة رأى المحدثون بوجوب و 
بناء أي حوار أو تواصل إضماري احد في و  عناصر المعرفة المشتركة الاتفاق على قصد"يكون على 

المخاطب لا بد أن يكون قصد المتكلم و  لضمان هذا التواصل بين المتكلمو  إظهاري،أو 
لن يتسنى هذا النجاح إلا و  حتى يتم تفكيك المضمون المنطوى لدى المخاطب، PUBLIQUEمنشورا

أي )مستقبله و  (أي المتكلم)بين منشئ الخطاب  connaissance mutuelleبشرط توافر معرفة متبادلة 
 .(2)("المخاطب

 هي رسالة من ابنو  (70)الإخباري الحامل للإفادة في القطعة يظهر الاشتراك المعرفي في القصد 
أبي قد جعل ابن و  ،(3)تهم بعض أصدقائهماو  فيها قضايا تهمهماو  ،الخصال إلى صديقه أبي بكر أبي

المتلقي و  واشترك الباث ،الذي جاء محملا بالقصد الإخباري سيلة للإفادة في خطابهو  الخصال من اللغة
المتمثلة هنا في لغة العرب الحاملة لهذه الرسالة، ثم كان قصد النفعية محورا انبنى عليه و  احدةو  في لغة

المتلقي في تسلسل القصديات الخطابية المحملة بفكرة و  قد سمح الاشتراك المعرفي لدى الباثو  الخطاب،
غارة و  ح ذلق،رما و  أما الثغر فكما علمت نفوس على حدن الظباة تسيل،:سأخبك:" الإفادة، مثلا يقول 

        أمنا نحن فكما ألغي في الدنية ح وار، لا يشدن إلينا و  ريح يلقاها إعصار،و  آجال قصار،و  دلق،

                                                           
(1)

 .51،ص 1996محمد المالكي، دراسة الطبي للمعنى من خلال تفسيره، منشورات وزارة الأوقاف مطبعة فضالة المغرب،المغرب،   
(2)

 .1220، ص 2013، 21إدريس مقبول، في تداوليات القصد، مجلة جامعة النجاح للأبحاث العلوم الانسانية، فلسطين، المجلد   
(3)

 .219المصدر، ص  :ينظر  
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لا و ما أقول رجما،و  حرق،و  حربو  أما الشرق فشرق،و  أمنا إلبيرة فالرنقطاء المبيرة،و  لايدرك بنا ذخل،و  رحل،
لا أحظر و  ناصح لا يرجع بالمقت، عهدةو  إنما هو حديث الوقت،و  أستكشف عن الغيب نجما،

 . (1)"يؤخذ عن حسبتها الحاسبو  لا أكون على المسترشد فظا، قد تتاح المكاسب،و حظنا،
هذا ما جعل الخطاب أكثر إقناعا و  المتلقي،و  أتت غاية الرسالة الإفادة في قضايا تهم الباث 

أبي قد أحيط الملفوظ بوضوح بحيث يسمح للوصول إلى قصده بسهولة، ذلك لأن ابن و  لكليهما،
 بد أن تتوخى نحو لا ذه هي الخطاطة الخطابية التيهو  على فهمها، الخصال أعطى رسالة لمتلقي قادر

تنقل النص بعيدا عن و  التلقيو  تي الخطاب حاملا لأدوات من شأنها أن تيسر الفهميأالمتلقي،بحيث 
ته، فالقصد الإفادي ينمو في الظروف المحيطة بالعملية التواصلية الناجحة من حيث علاقة الرسالة مبهما

بيان يفهمه و  بمستقبلها، فلا يجوز أن نخاطب الغير بما لا يفهمه، بل لا بد من أن تكون الرسالة بلسان
أن توجب الرسالة بعد مجيء الرسالة سواء، فالأصل و  المرسل إليه لكي لا يكون حاله قبل الخطاب

باث )هنا يكمن البعد التداولي للعلاقة التواصلية بين طرفي الخطاب و  الفائدة لمن خوطب أو أرسل إليه
 (.مستقبلهاو  الرسالة

تعد هذه و  سعى الكاتب إلى البحث عن إفادة النص من خلال إعطاء المفردة تعددية صوتية،
 محاولة دائمة لتفعيل خاصية القراءة الأحادية الاتجاه"هيو  الاستراتيجية غاية قصوى لإيجاد منفعة الخطاب

كأنها و  المدلول معا، بحيث تبدو الكلمة داخل النصو  ذلك على مستوى الدالو  تحريك فعالية التوليد،و 
، يقول (2)"مواقف متعددة و  تعب عن أصوات متعددة أو على الأقل تسعى لأن تكون موقع لقاء ثقافات

ألقت إليك أمانيك و شرهت إلى مناجاة الخليط،و  حين شرقت بالسليط، فالآن:" الخصالأبي ابن 
استمسك و  ،أشرقها بدم الوتينو أرح ركائبك،و  ظفرت بإشراف أبي الوليد؟ فأزح نوائبك،و  ،بالإقليد

ناهيك بذلك القسم و  .كن على أحسن تقويمو .لمعنى تقرأ سورة التين ـ و  اقرأ ـو  بذلك الحبل المتين،
: أما الثغر فكما علمت: سأخبكو  إن العوض ـ أبا بكر ـ لقليل،و  ن المقسم به لجليل،، أما إالعظيم

                                                           
(1)

 .292،294المصدر، ص   
(2)

 .21، ص 1،2004حميد لحميداني، القراءة وتوليد الدلالة، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء، ط  
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وأمنا نحن .ريح يلقاها إعصارو  آجال قصار،و  .رماح ذلق،وغارة دلقو  ،نفوس على حديِ الظباة تسيل
 .(1)"ألغي في الديية حوارفكما 

قد سمناها و  أسلوب لساني غيري،إن الملفوظات التي بيناها بخط عريض في هذه الرسالة تشير إلى 
ملفوظة إلا أنها مقدمة على ضوء اللغة و  احدة محينةو  لغة" هيو  بالأسلبة" ميخائيل باختين"

أن الكاتب يأتي على "معنى هذا و  ،(2)"لا تتحين أبداو  هذه اللغة الثانية تظل خارج الملفوظو الأخرى،
بهذا يعيد خلق الأسلوب و  جديدة،ة لفي ح( قد تكون لغة القدماء)أخرى نقل لغات و  أسلبة

راء لغة هذه المقاطع لغات أخرى متخفية، مقدمة في شكل جديد آني، يمثله و  بحيث نلمسالمؤسلب،
هي في هذا الملفوظ حاملة في و  ينة،محبالتالي تصبح اللغة و  الملفوظ الذي أتى به داخل المقطع السردي،

 . (3)"في صورة اللغةجودها ظاهرة و  أحشائها لغة متوارية لكن علامات
 .وكن على أحسن تقويم)تظهر الأسلبة من القرآن الكريم في الرسالة من خلال اللغة المحينة 

فهذا الملفوظ حامل لصوتين، الأول هو الصوت المحين المتجلي أمام ( ناهيك بذلك القسم العظيمو 
ا داخل ملفوظ اللغة نيالقرآن الكريم المستحضر ضم/ الصوت الثاني هو النص الغائبو  القارئ،

،و قوله جل جلاله في  (4)(لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم:)المتمثل في قوله تعالى في سورة التينالتحيينية،
صال لم يستعر القول القرآني  الملاحظ أن ابن الخو  ،(5)(وإنه لقسم لو تعلمون عظيم:)سورة الواقعة

أدمجها في أسلوبه الخاص داخل و  القرآن الكريم/ ليبل اختار القرينة التي تشير إلى النص الأصككل،
احد بل بمجموعة من الأقوال و  بقول"إثراء دلالة الفكرة، التي لم تأت متصلة و  الرسالة بغية تقوية صوته
 .وبهذه الطريقة تولد صوتان لغويان داخل النص الترسلي،(6)"التي تكون خطاب المعنى

                                                           
(1)

 .291،292المصدر، ص   
(2)

 .122، دت،ص 1ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، تر محمد برادة ،دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، ط  
(3)

،ص 3،2011ية، المغرب ،عإيمان مليكي، حوارية السرد في الرواية النسوية الجزائرية، رواية عرش معشق لربيعة جلطي نموذجا، مجلة ذخائر للعلوم الانسان  
14. 

(4)
 .3و 4سورة التين الآية   

(5)
 .16سورة الواقعة، الآية   

(6)
 .216، ص 2004، 1آن ربول وجاك موشلار،التداولية اليوم علم جديد في التواصل، تر سيف الدين دغفوس، محمد الشيباني، دار الطليعة،لبنان، ط  
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يظهر هذا من خلال مزج النص الأصلي و  الفصيحالخصال من الشعر العربي أبي أسلب ابن 
 :بالنص المؤسلب داخل الرسالة

 : اللغة المحينة
 وأشرقها بدم الوتين

 نفوس على حدنِ الظباة تسيل
 ألغي في الدنية حوار

 : اللغة المؤسلبة
 :يقول الشمناخ في مدح عرابة بن أوس 

 فاشرقي بدم الوتين عرابة    ي    ـــــــــــــــــــحططت رحلو  إذا بلنغتني
 :هو من شعراء صدر الدولة العباسية و  يقول عبد المالك بن عبد الرحيم الحارثي 

 ليست على غير الظباة تسيلو  تسيل على حدن الظنباة نفوسنا    
 :يقول ذو الرمنة 

 كما ألغيت في الدنية الح وارا   ويهلك بيننا المرئيُّ لغوا   
لمتمثلة في النص الأصلي من الشعر العربي الفصيح بشعرية اللغة مزجت شعرية اللغة المتوارية ا

الحاضرة المتمثلة في النص المؤسلب في أسلوب ابن الخصال في رسالته فنتجت لغة ذات استعمال خبي 
ضمنه في و  قع شعري فني، حيث أخذ ابن الخصال من الجزء الشعريو  نفعي مركزة حسيا لما حملته من

القارئ لا يحتاج إلى إعمال العقل لمعرفتها، بل إن و  بهذا تمت الأسلبة من الشعر،و  الجزء الحاضر لصوته
 .الوقع الحسي للأسلبة تكشف عن القرينة الدالة عليها

يضرب و ألقت إليك أمانيك بالإقليد،و  :الخصال أبي تظهر الأسلبة من المثل العربي في قول ابن  
الأصلي بالنص المؤسلب داخل الرسالة اكتسبت اللغة عند مزج النص و  مثلا في تسليم الشيء بأصله،

بالتالي أصبحت لغة الرسالة حاملة لصوتين الأول هو أسلوبها و  تشخيصها الأسلوبي اللساني من المثل،
 . الثاني هو صوت المثل المضمن في النص الترسليو  الخصالأبي صوت ابن /الخاص
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لخصال استمدها من قصديتها البيانية الإخبارية اأبي ن قوة اللغة عند ابن إومن هنا يمكن القول  
القوة اللاتعبيرية يشار إليها في الخطاب "النفعية المشار إليها بتلك القرائن الدالة على نصها الأصلي، فـ

التي و  هي المظاهر الأقل تلفظا بها تلك التي نسميها نبةو  بإشارات كما بالسمات اللسانيةو بالإيمائية
 المدلول أكثر من تركيزها على المرسلو  قد ركزت الرسالة على الدالو  ،(1)"قل إقناعاتقدم القرائن الأ

إفهام المتلقي و  بالتالي فهي تركز على إظهار فائدة الخطاب دون ظهور الخطاب نفسه،و  المرسل إليه،و 
 . هذا تطبيقا لمبدأ القصدية النفعيو  أكثر من فهم نصه

 المثل العربيين الفصيحينو  من الشعرو  من القرآن الكريم الخصال رسالته الأسلبةأبي ضمنن ابن  
استعمل مفردات و  ختمها ببيت شعري لأبي ذؤيب الهذليو  استهلها بأبيات شعرية من البحر البسيطو 

بدل قوله الثأر قال و  بدل قوله الأبيض قال ذو الفرقينو  لغوية معجمية فمثلا بدل قوله أهلكه قال أباره
 خصال درجته اللغويةأبي قد راع ابن و  ذا يدل على المستوى الثقافي للمتلقي،كل هو  إلخ،...الذنحل 

لنجاح القصد  اأساسي اتعد مراعاة مستوى المتلقي شرطو  فق نموذج لغوي عربي فصيح،و  خاطبهو  المعرفيةو 
أمبيرتو "قد أشار إلى هذا و  إنما تخضع لمقتضيات السامعين،و  جود لآليات محددة في ذلكو  لاو  الاخباري،

لأن هاته القصدية لا تقدم بطريقة "قصدية النص"عندما امتنع عن إيجاد تفسير تجريدي لفكرة " إيكو
عبن و  ،(2)بالتالي تظل قصدية النص مرتبطة بتخمينات القارئو  هي متعلقة بإرادة الرائي،و  مباشرةو  جاهزة

لوكان البيان لا و  مختلفة في معرفته، ثم أحوال أهل العربية:"الراغب الأصفهاني على هذه الحقيقة بقوله
يكون بيانا حتى يعرفه العامة، لأدى إلى أن يكون البيان في كلام السوقي العامي أو إلى ألا يكون بيانا 

قد علم أن قوله و  بالإضافة إلى آخرين ليس ببيان،و  بوجه، إذ كل كلام بالإضافة إلى قوم بيان،
من أشرف  (3)"ذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنينوإمنا تخافن من قوم خيانة فانب:"تعالى

 جب مراعاة الثقافة العالمةو  هذا يعني أنه (4)"لاحظ في معرفته لمن لم يتوفر نصيبه من بلاغةو الكلام،

                                                           
(1)

 .12،ص 2001، 1محمد برادة وحسان بورقية، عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية، ط بول ريكور، من النص إلى الفعل، ترجمة  
(2)

 .11، ص 2000، 1ينظر أمبيرتو إيكو، بين السيميائية والتفكيكية ،تر سعيد بنكراد،المركز الثقافي العربي، المغرب، ط  
(3)

 .51سورة الأنفال، الآية   
(4)

 .301هـ، ص 1429، 1التفسير، المطبعة الجمالية، مصر، طالراغب الأصفهاني، مقدمة   
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يتم ذلك عن طريق نقل خطاب يتوافق مع المستوى الثقافي و  الثقافة العامة في إيصال مقاصد الإخبار،و 
 الاستنباطو  استنباط محدد، لأن المتلقين متفاوتون في الفهمو  ن حصر النص في فهمللمتلقي، فلا يمك

بهاته و  الموصوفات بصفاتها الخاصةو  معرفة المسميات بأسمائها اللازمة،و  جب مراعاة التفسيرو  لذلكو 
 . الطريقة يتم مراعاة مستوى القراء في تلقيهم للنص

 : القصدية الإفهاميةرابعا ـ 
المعنى ـ الذي يعني به القصد ـ باعتباره المبتغى الأساسي من خطاب و  بين الخطاب ميوجد تلاز 

تلميذه و  Austin"أوستين"من هنا انطلقت أبحاث الفيلسوفين التداوليين و  من غرض النص،و  المتكلم
 .      ما حملته من مفاهيمو  في الاهتمام بالأفكار التداولية Searleسيرل.ج

ذكر و  في جزء منه عن غايات الأداء،( مبناهاو  معناها اللغة العربية)كتابه في  " تمام حسنان"تحدث
  التثبيطو  المصادقةو  التشجيع: عنها بغايات الأداء هي أهدافها المعبو  أن من بين غايات النصوص

المعنى "إلى القصدية بمسمى " تمام حسان"أشار و  .إلخ...التحديو  الفخرو  اللعنو  الترجيو  التمنيو  الشتمو 
لا بد أن يكون المعنى هو الموضوع الأخص لهذا الكتاب لأن كل دراسة لغوية ـ لا في الفصحى :"يقول" 

كيفية ارتباطه بأشكال و  الأخير هو المعنىو  فقط بل في كل لغات العالم ـ لا بد أن يكون موضوعها الأول
 .(1)"التعبير المختلفة

نجازي بقصد فه الفعل الإبوص فق أداء فعلي تواصليو  تتحقق القصدية الإفهامية
الأفعال التأثيرية لا يجب أن تؤدى قصديا بالضرورة، قد تقنع شخصا بشيء ما، أو تدفعه إلى "فـالمتكلم،

في فلسفته الظاهرتية " إدموند هوسرل"استفاد قد و  ،(2)"شيء، أو تزعجه، أو تحيره دون أن تقصد ذلك
أفعاله و  همة الفينومينولوجيا هو دراسة الشعور الخالصم"اعتب أن و  من القصدية بوصفها نظرية معرفية

                                                           
(1)

 .9،ص1919الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ربية معناها ومبناها، تمام حسان، اللغة الع  
(2)

 .204جون سيرل، العقل واللغة والمجتمع، الفلسفة في العالم الواقعي، ص   
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هذا ما جعل و  ما يقصد به،و  من هنا يجب التفرقة بين ما يقالو  ،(1)"القصدية باعتباره مبدأ كل معرفة
 . تداوليات الخطاب تولي اهتماما بالقصدية بصفتها تعبيرا عن هدف النص

فائدة القصد أن تتعلق "و القصد إلى إفهام المتلقي،لابد أن يسعى الخطاب اللغوي التواصلي من خلال 
غير جائز أن يخاطب "  هذا ما أكده الطبي حيث قالو  ،(2)"تؤثر في كونه أمرا لهو  تلك العبارة بالمأمور،

 لا يرسل إلى أحد منهم رسولا برسالة إلا بلسانو  الله جلن ذكره أحدا من خلقه إلا بما يفهمه المخاطب،
أرسل به إليه فحاله قبل و  المرسل إليه إن لم يفهم ما خوطب به،و  سل إليه، لأن المخاطببيان يفهمه المر و 

الرسالة شيئا كان به قبل ذلك و  بعده سواء، إذ لم يفده الخطابو  قبل مجيء الرسالة إليهو  الخطاب
خوطب جلن ذكره يتعالى عن أن يخاطب خطابا، أو يرسل رسالة لا توجب فائدة لمن و  الله عزن وجاهلا،

لذلك قال و  الله تعالى عن ذلك متعال،و العبث،و  أو أرسلت إليه، لأن ذلك فينا من فعل أهل النقص
يرى أهل النظر القدامى  (3)"و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم:"جلن ثناؤه في محكم تنزيله

قاصده، ففي حديث الطبي عن تأتى عن طريق الوعي بآليات تحقيق الخطاب لميالإفهام و  أن مبدأ الفهم
وإن كان كبَ عليك إعراضهم فإن استطعت أن "جلن و  فكرة تنوع الخطاب بتنوع المخاطبين يأتي بقوله عزن 

ترك جواب الجزاء فلم "يعلل الطبي أن و  ،(4)"تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية
السامع معنى الكلام إلا و  اه، فأما إذا لم يعرف المخاطبمعرفة السامعين بمعنو  يذكر لدلالة الكلام عليه
( المرسل إليه/ المرسل) هنا إشارة إلى الاشتراك المعرفي بين طرفي الخطاب و  (5)"بإظهار الجواب لم يحذفوه

 التصوراتو  جملة من الاعتقادات"يقصد بالاشتراك المعرفي و  كما تناولها الدرس التداولي الحديث،
 .(6)"المخاطب مع جمهور الناطقينو  المعاني يشترك فيها المتكلمو  الأشياءو  الغيرو  لذاتالتقويمات عن او 

                                                           
(1)

 .162،ص 2006، 1بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية ،ط  
(2)

 .41ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، تحقيق علي فودة، مكتبة الخانجي، القاهرة، دط، دت، ص   
(3)

، 1آن، تحقيق أحمد عبد الرزاق البكري وآخرون، دار السلام للطباعة والنشر، مصر، طأبو جعفر محمد بن جرير الطبي،جامع البيان عن تأويل آي القر   
 .1، ص 2005

(4)
 .45سورة الأنعام، الآية   

(5)
 .113أبو جعفر محمد بن جرير الطبي،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق أحمد عبد الرزاق البكري وآخرون، ص  

(6)
 .152، ص 1991 ،1ططه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  
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وسيلة لنقل أفكار "لها مبتغى قصدي باعتبارها و  اللغة ميزة من ميزات الوعي" إدموند هوسل"اعتبو 
 العلامات المفهومةو  الإشارات،و  أحاسيسهم، باعتبارها تتكون من الأصوات ذات المعانيو  الناس

التتابع في طرح أفكاره، بحيث يحاول إفهام و  بينهم،يستخدمها المتكلم في قصده للدلالة على التسلسل
دقة حتى لا يحدث اللبس أو الخلط عند السامع أي إخراج الفعل من و  ضوحو  بكلو  الآخرين بما يريده،

 .(1)"المعنى التعبيري إلى القوة الإنجازية التي يوحي إليها
 

 :الإضمار في قصدية الخطاب الإفهاميو  الإبانةأ ـ 
 :الإبانة الإفهامية ـ 1أ

 ،فأتى قصد(2)ذات قصد تواصلي في خطاب التوصية( 49)أتت الرسالة اللغوية في المقطع رقم 
وفلان توجه في أمره : "الانبساط في الرغبات، قالو  الحسنات إلىتنبيهه و  زيرهو  لإفهام ابن أبي الخصال

بما و  بذلكو  .المسبب لذلك الرأي الكريم فيهو  هو يظنك المطرق إلى تلافيهو  تعلمهمن الاستدعاء له ما 
معتقدا ليك في جميع الأنحاء،سار منفسح الرجاء معونلا عو  انبسطَ و  س رَّ و  نشطو  قوي في نفسه منه تأنس،

مانه، معدود ي فضي إليه من استقرار في أوطانه، عون على ز و  مسرنة،و  يلقاه من بشرو  أن ما يناله من مبنة
أبي الملاحظ أن ابن  (3)"عاداتكو  في حسناتك، منبعث على الكريمة ذاتك، مطنرد في سيرك الجميلة

تمكن و  زيره،و  /الإفهام لنجاح العملية التواصلية الإفهامية لدى المتلقي و  الخصال عمد تقعيد شرط الإبانة
غير و  الرسالة معلوم لدى المتلقي أيضاالإبلاغ معا، فموضوع و  من ذلك عن طريق استيعابه في الإفهام

 . الإفهام في الرسالةو  هذا ما أسهم في إنجاح عملية الإبانةو  مبهم لديه،
المحدثون أن هذه الفكرة بدأت رأى و  بلاغ على التفكير اللغوي القديم،الإو  هيمنت فكرة الإبانة

ظائفه اللغوية الأخرى و  منر سلم الوظائف اللغوية في مختلف الخطابات إلى أن جردت الخطاب صدتت

                                                           
(1)

 .62،ص2015، 1أحمد كروم، مقاصد اللغة وأثرها في فهم الخطاب الشرعي، كنوز المعرفة للنشر، الشارقة، ط  
(2)

 . 146المصدر، ص  :ينظر  
(3)

 .146المصدر، ص   
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مختلف الأساليب و  كل ضروب الفن القولي:"الاتصالية، يقول حمادي صمودو  المرجعيةو  مثل الشعرية
الآلات الخادمة للمعنى التابعة له فيكون و  الأدواتو  المعدولة عن الطرق المألوفة في التعبير تلحق بالوسائل

ف الأخرى كالوظيفة الأدبية منا مختلف الوظائأو  الإفهام سعي مستويات اللغة كلها،و  الإبلاغ
الاجتهاد لجعلها أكثر تمكنا في الدلالة على و  فوظائف مساعدة دورها تدعيم الوظيفة الرئيسيةمثلا،

 .(1)"أشد تأثيرا في المتلقيو  الغرض
هذين  قد ارتبط مفهومو  الاعتبار،و  بين التكليفو  الإفهامو  الخصال بين القصد في الإبانةأبي جمع ابن  

يقال لبعض " التدبر في الرسالة، فمحال أن و  الاعتبار ـ بالإفهام عن طريق التفقهو  الأخيرين ـ التكليف
لا يفهمونه لو أنشد قصيدة شعر من أشعار بعض العرب و  أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام العرب

إلا بمعنى الأمر ـ لما  ( ن المواعظاذكر بما فيها مو  اعتب بما فيها من الأمثال،)حكم و  مواعظو  ذات أمثال
يتعظ بحكمه،و صنوف و  كان بذلك منه جاهلا ـ أن يعلم معاني كلام العرب، ثم يتدبره بعده،

التي كلفه و  الاعتبار بقصد التوصيةو  زيره محل التكليفو  الخصال إلىأبي جهها ابن و  فالرسالة التي،(2)"عبه
الخصال أبي بالتالي لم يجنح ابن و  الذي استوصاه به خيرا،( فلان)من خلالها بما يليق به من فهم في أمر 

بهاته الطريقة ارتبط قصد الإفهام و  إلى تكليفه بما لا يستوعبه فهمه من لغة غريبة أو من موضوع مبهم
العمل بالتوصيات و  الاعتبار للوزير بغية تدبر الأمر،و  البيان في الرسالة محل التكليفو  بفكرة الوضوح

الرسالة و  المتلقي،و  التي لا يتأتى استوعابها إلا بالفهم اللغوي الموحد بين الباث ة إليه في الرسالةالموجه
 .  الإفهامو  أساسا جاءت مراعية لقصد البيان

لم يخرج بالكلام عن و  التراكيب في معناها الأصلي،و  الخصال في هاته الرسالة الكلماتأبي استعمل ابن  
ل الكلمة التي هي في الأغلب في استعمال العرب على معنى إلى غيره إلا وغير جائز لأحد نق"أصله،

، هذا يعني أنه يجوز الانزياح بالكلام عن معناه الأصلي إذا كان هناك دليل (3)"بحجة يجب التسليم لها

                                                           
(1)

ة،     .36،ص 1990حمادي صمودة، في نظرية الأدب عند العرب، النادي الأدبي، جدن
(2)

 .14، 12أبو جعفر محمد بن جرير الطبي،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق أحمد عبد الرزاق البكري وآخرون،ص  
(3)

 .42المرجع نفسه، ص  
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مقامية تقتضي ذلك أو تأويل باعتبار أن التأويل إخراج اللفظ من معناه و  لغوي قوي أو قرينة لفظية
 .الأصلي إلى معنى يحتمله

الخصال، قد تدرجت من البيان إلى المعرفة المشتركة أبي الإبانة في خطاب ابن و  إن فكرة الإفهام 
المتلقي، إلى مبدأ اللذة في توجيه التوصية، فهو قصد مركب متداخل غايته في التحليل و  بين السامع

 وزيره/على محاولته إفهام متلقيهو  الرغبات، الانبساط فيو  الأخير التنبيه على إبانة جوانب الحسنات
     خطاب الرسالة على النحو صحيح المعاملة المتصلة بالأدلة الشارطة المذكورة في إلى الوصول به و 

 .(1)(صلة حبلِهو  تستجزل الثواب في جمع شمله،و  تتعهد صلاحه ،و  تريش  جناحه،: )الآتي
  :عتبات السردتداولية و  ـ المقاصد الإفهامية المضمرة 3أ

كذا و  خاتمتها،و  جب البحث في مقدمة المادة السرديةو  لذاو  توجه عتبات النص السياق الداخلي
 .مطلع الرسالة بالتيمة الأساسية للمادة السرديةو  النظر في علاقة العنوان

 :العنوانو  المقاصد 1ـ 3أ 
حضن خطبة  ! له ـ نفعه اللهو  )كالآتي " محمد رضوان الدناية"ضعه محقق الرسائل و  عنوان الرسالة

يفهم للوهلة الأولى أنن هاته الخطبة تحث على الجهاد في سبيل الله، غير أنه  فالمتلقي( فيها على الجهاد
أبي عند الولوج للنص نجد أن هاته الدلالة الأولية تخرج عن مقصدها المباشر، فالجهاد الذي قصده ابن 

تطبيق الفرائض الدينية التي أمرنا بها و  وجوب اتباع الدين الحنيفو  الخصال هو جهاد النفس عن المعاصي
 .السعي لفردوس الآخرةو  الزهد في الدنياو  الخالق

 :التيمة الأساسيةو  المقاصد 3ـ 3أ
ذكر نعمه و  أبي الخصال بالشكر للهابن قد استهلها و  مفتتح الرسالة هو موجه لسياق التواصل،

الحمد لله الذي لا تعد سوابق :" الدعوة إلى التحلي بأخلاقه، يقولو  الثناء على رسوله صلى الله عليهسلمسمو  على عباده
 ]...[فضله و  وسعهم رحمتهو  لا تردن بوائق نقمه، الذي فضح البية عدله،و  لاتحد علائق عصمه،و  نعمه،

 لأهل الزيغوحيه، الرادع و  نهيه، الناهض بأعباء رسالتهو  رسوله الصنادع بأمرهو  أشهد أن محمدا نبينهو 
                                                           

(1)
 .146المصدر، ص   
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قد أتت الافتتاحية ملائمة لمقتضى الحال بالنصح عن و  ،(1)"الضلالةو  الجهالة، الجادع لأنف الكفرو 
قد و  .إلخ...غير ذلكو  جهاد النفس في سبيلهو  فرائضهو  التمسك بدين اللهو  العدول عن ملهيات الدنيا

ليأتي بعده عرض الرسالة  (2)(! أيها الناس)الناس في قوله / جاء فصل الخطاب كأسلوب نداء للمتلقي
تحترق، لو صدقتم و  الذبالة تضيءو  بالنصيحة ما أنطق،: " يبين فيها أن مقصدها هو النصيحة، يقول

 توديع الحياةو  أوصالها،و  انتفاض أجزائهاو  حؤول أحوالها،و  تغيرن جمالها،و  أجسادكم عن موحش مآلها،
كل و  عمرانكم خراب،و  لعلمتم أن مآلكم سراب،و  ،شافهكم بيقينه الخبو  انفصالها، لواجهتهم العب،و 

تتضح المقصدية التواصلية في مستهل النص، فالمقصد التيمي . (3)"الذي تصونونه فوق ترابكم تراب
جهاد النفس بتتبع مسار و  مغريات الحياةو  قد اقترن بالابتعاد عن المعاصيو  الزهد: الأساسي في النص هو

 . الفرائض الدينية
توجيهه إلى تأثيث النص بالتناصات القرآنية و  تقويمهو  لتأثير في المتلقياالخصال  أبيابن عمد 

 التي يجب تعداد مواصفات النبي صلى الله عليهسلمسمو  فوز قائله بالجنةو  كذا النظر في التشهدو  غير مباشرةو  المباشرة
 .إلخ...ه جبوتو  التذكير بعظمتهو  ذكر آيات الله في خلقهو  اتباعهاو  الاقتداء بها

طواعيتها، أي الزهد و  الصراع الماثل في النص هو صراع فكري بين جهاد النفس للنزوح عن المعاصي
فهم و  تأويل القصدو لا يتضح ذلك للمتلقي إلا بعمل الذهنو  الحياتي أو تتبع متاع الدنيا الزائف

صرفتم إلى الغيث التقوى رائد و  النظر،و  تا الله لو كففتم عن الهوى فضول القول: "ماورائياته، مثلا يقول
. خبة و  لا خطرت فكرة إلا في زيادة علم بالدنياو  البصر، لما صدرت نظرة إلان عن إفادة عبة،و  السمع

عمنتكم صغارا و  لدغتكم مرارا من أجحارها،و  قد أمنتكم جهارا بأحجارها، ! لا غتب لكم عليها ! كلا
رها ـ أي مصون منكم لم ناو  تتهافتون تهافت الفراش على حطامهاأنتم ـ على ذلك ـ و  أوتارها،و  بذحولها

ـ  ! ترك؟ فانفضوا ـ رحمكم اللهو  أي منيع لم تَـغ لْه  بفتك، أم أين مصاف لها لم تذله بنبذ ،أم تنله بهتك

                                                           
(1)

 .524،  522 المصدر، ص   
(2)

 .523المصدر، ص   
(3)

 .524المصدر، ص   
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 استبدلوا من نصب غرورها بالزهد فيها دعةو  اجمعوا لها ـ كما رفضتكم ـ رفضا،و  أيديكم بها نفضا،
 .(1)"خفضاو 

اللهم إن لفرضك :" طلب رضاه بصيغة الجماعة، قالو  التضرع للخالقو  ختم الرسالة بالدعاء
سعت كل و  إليك يا ذا الرحمة التيو  جلالك خاضعون،و  لذكرك مستمعون،و بين يدي عزتكو  مجتمعون،

توفيقك و  لما فسد من أعمالنا بعونكو  فتحك مستفتحون،و  لأبواب نصركو  شيء ضارعون
لعادتك و  بفضلك على عدلك مستظهرون،و  لإجابتك منتظرون،و  بدعائك مستنصرونو مستصلحون،

 .(2)"لآياتك التي تتلى منتزعونو  الحسنى مسترجعون،
مه هذا في ختامها أكدن كلاو  الخصال في مستهل رسالته أن مقصدها هو النصحأبي أشار ابن 

 .(3)"ب كلام علانم الغيوبأولاها بدرك المطلو و  إن أبلغ الموعظة في القلوب:"أيضا في قوله
الحث على و  الإرشادو  إلى غرض النصح( 132)تخرج المقصدية التواصلية الإفهامية في المقطع 

الإخبار إلى مستوى الإفهام، من المعنى الحرفي إلى المعنى و  الانتقال من مستوى التبليغ"تعنيو ،(4)الجهاد
قد جاء و  ،(5)"المقاصدو  المقامو  الخارجيو  السياق الداخليالتأويلي النابع من الدلالة الحرفية مع مراعاة 

يرجى منها التأثير في المتلقي بتوليد معاني  سالة في هيئة خطبةالترسل في هذا المقطع حاملا لفنيات الر 
 .ملائمة لمستوى الخطاب

 : القصدية الْواريةخامسا ـ 
التداولية كيفية استعمال اللغة عن طريق الأفعال الكلامية التي تستلزم القصد الذي يبقى  تدرس

ملازما للاستعمال اللغوي فتبز ملامح التداولية في الطريقة التي يفهم بها الناس بعضهم بعضا، محاولة 
؟و إلى من يوجه   من هو المخاطبو  ما الذي ينتجه كلامنا؟و  كيف نتكلم؟: الإجابة عن الأسئلة التالية

                                                           
(1)

 .521، 526المصدر، ص   
(2)

 .529المصدر، ص   
(3)

 .نالمصدر، ص   
(4)

 .522المصدر، ص  
(5)

 .15نجلاء مشعل،تداولية الخطاب بين السرد والشعر، ص   
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بالتالي فإن التداولية تبحث في مقاصد الأفعال التواصلية في و  مقاصده؟و  كيف نفهم الكلامو  كلامه؟
التمييز بين القصديتين و  المستمدة،و  الداخلية/ الأصلية : وهناك نوعان من القصدية"موقف محدد 

ة بكثير من سمات العالم التي هي المستمدة هو حالة خاصة من تمييز أكثر جوهريو  الأصلية/ الداخلية 
جود و  السمات التي تعتمد على الملاحظ مثلو  الجاذبيةو  الكتلةو  السمات المستقلة عن الملاحظ مثل القوة

هي تمظهر " الحالة الخاصة من التمييز"المقصود بـ و  ،(1)"سكين أو كرسي أو جملة من اللغة الانجليزية
 .القصدو  السياقو  مؤداهو  العلاقة بين الخطابالكفاءة التداولية في لحظة معينة أي 

ربط " ناقشت الدراسات التراثية التعددية القصدية في الفعل الواحد ،وأتى فهمها للنية أنها 
احد و  ، أي ضم فعل"تشريك النية"بـ " المرعشيو  النووي"هذا ما أسماه و  ،(2)"القصد بمقصود معين

رتبط القصد بمعنى المتكلم من التداولية التعددية القصدية، فا قد ناقشت الممارساتو  لقصدين أو أكثر،
احد أن يدل على قصديات متنوعة، فالخطاب اللغوي الخاص و  يمكن لخطاب لغويو  "غرايس"منظور

ذهب إلى أن القصد و  إلخ،...الجحود/الطلب/الإخبار: بالاستفهام مثلا قد يدل على القصديات الآتية
هنا و  ،reflescifانعكاسي و  complexeالأحادي البسيط إلى القصد المركب التخاطبي يخرج من الاتجاه 

رأى أن القصد و  معاينة مدى استيعابه للقصد أو عدمه،و  المتلقي/ لا بد من تثمين أداء الطرف الثاني 
قصد  قصدِ / قصد  قصدِ القصدِ / قصد  القصدِ / القصد  )المركب يمكن أن ينقسم إلى مالانهاية من المقاصد 

تعدد مستوياتها جائز مادام لم يتم اتفاق على مدلول و  ، فإمكانية تولد مقاصد أخرى(إلخ...قصدِ القصدِ 
خاطِبِ،و  القول بين المخاطَبِ 

 
ثم يقصد أن " هنا يجوز للأول تعداد مقاصده للوصول بمبتغاه للسامعو  الم

هكذا حتى الحصول و  لى ما فوقه،قد يمضي إلى قصد فوقه ،و منه إو  يفهم المستمع منه هذا القصد الثاني،
تنجر عن تعدد المقاصد تولد المعاني في نفس و  ،(3)"على اليقين عنده بنهوض المستمع بالفهم المطلوب

يحدث هذا و  المتلقي، فيؤولها من خلال فهم المعنى الحرفي للتلفظ أو المعنى النفسي أو المعنى المقصود،
 .لات المعجمية مع الدلالات السياقيةالفهم القصدي عن طريق كلام المنطوق الدلا

                                                           
(1)

 .131جون سيرل، العقل واللغة والمجتمع، ص   
(2)

 .213، ص2000، 1،ط2بدر الدين الزركشي، المنثور في القواعد، تح محمد حسن محمد حسن اسماعيل، دار الكتب العلمية ،مج  
(3)

 .161،ص 1991، 1طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط  
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 :فالأم تسأل ابنها
 هل رتبت غرفتك؟

 .ـ سوف أرتبها الآن/ ـ لا أريد فعل ذلك /نعم رتبتها 
 .رتبها إذا

عزوفه ، أو هم المخاطب بفهم المطلوب أو ردنهو  فالإجابة الأولى توحي بفهمه للمعنى الحرفي للسؤال
هو ترتيب الغرفة و  توحي بالفهم التداولي للسؤال( أرتبها الآنسوف )عن تلبيته، أما الإجابة الأخيرة 

أن النص كاشف للقصد و  قصد المرسل منتج للنص اللغوي،: من هنا رأى سعيد بحيري أنو  حالا،
 .(1)التواصلي

الثاني مستلزم و  الأول يمثل القصد المطابق للمعنى الحرفي: قد يحمل الخطاب الواحد قصدين
فهذا الخطاب يدل على " حظ موفق"فيما يتأوله المرسل إليه، كأن يقول الأستاذ  يتمثلو  يقتضيه السياق

سوف و  الثاني هو أن أسئلة الامتحان صعبة جداو  الأول هو ما يحمله المعنى الحرفي صراحة،: قصدين
هو صعوبة أسئلة و  هذا هو القصد المستلزمو  يستطيع الإجابة عنها القلة منكم لذا أتمنى لكم حظا أوفر،

يصاغ في تمثيل تدرك "بهذا الشكل تختلف دلالات قصد الخطاب عند المرسل إليه فقد و  الامتحان،
على هذا فإن النص لا يتمظهر في و  استخلاص العبة،و  لكنها غير كافية لإدراك المغزىو  معانيه الحرفية،

الظروف و  سل المخاطب،مراعاة مقصدية المر و  راءها مقصدية المرسل،و  إنما في كيفية مختلفةو  احدةو  شاكلة
هذه الماورائيات نفسها تؤدي إلى اختلاف استراتيجية التأويل من و  جنس النص،و  التي يروج فيها النص

من شخص إلى شخص، بل إن الممارسة التأويلية الشخصية و  من مجموعة إلى مجموعةو  عصر إلى عصر
سياق و  بقصد المتكلم من خطابه، ترتبطو  وبهذا تكون الملفوظات مثقلة بتعدد الدلالات.(2)"دينامية

 :من أبرز الدلالات التي تهتم بها القصدية التداولية من حيث التواصلو  تلقيها من طرف مرسل إليه،

                                                           
(1)

 .113، 114 بيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة ،مصر، دت، ص سعيد بحيري، دراسات لغوية تط:ينظر   
(2)

 .112عبد الهادي بن ظافر الشهيري، استراتيجيات الخطاب،مقاربة لغوية تداولية، ص   
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بالتالي يكون و  وهنا تتخفى مقاصد الفاعل، فلا تستبين الإرادة في ظاهر الفعل،: أـ القصد بما هو إرادة
يظهر و ،(1)بناء الحججو  ترتيب الخطابو  نجاز الفعل اللغويإأثناء في ( نيته)قصد الفاعل محصورا في إرادته 

هدية ابن أبي الخصال، ثم صمته مدة طويلة عن ردن الشكر " أبو الحبيب"أثناء استلام في القصد الإرادي 
تقديم و  هذا هو السبب الذي دفع به إلى مراسلته للاعتذار لهو  راء هذا الفعل،و  هنا تخفت مقاصدهو  له،

 :(2)ذلك،يقول حجته في
 جهري م نى نفسيو  إن كان في سرنيو      ره  ـــــــــــــعذيري من برن مطلت بشك

 ســـــــــــــــــــلا حبو  إلى الظلم منسوبا بمطل    وماكان مطلي عن ملاءِ فأغتدي  
 النحسو  بما خطنت الأقلام في السنعد    ولكنها الأقدار تجري على الورى   

 ســـــــــــــــــــــــــــــــباك على يوم تفاوت بالأمو    ه   ـــــــــــــــــــــــــــــــبيوم ينالفمن بين مسرور 
 يـــــــــعلى غير ما يرضاه يصبح أو يمس  راره    ــــــــــــــــــــومن كانت القبذاق دار ق

 يــــــــــــــــي أو أغينب في رمسفاءً بعهدو     ي   ــــــــــــــــوإنين على ما كان منين لأرتج
بعث بها إلى ابن أبي الخصال يوضح له مقصده " أبو حبيب"يظهر من هاته الرسالة الشعرية أن 

ظروف أخرى تخصه، لكنه في و  احتج بمشيئة الأقدار في تسيير الأمورو  من عدم ردن الشكر في أوانه،
لم و  بالتالي فقصده بقي محصورا في ذاتهو  للاعتذار،راء تسويفه و  حقيقة الأمر قد أخفى السبب الحقيقي

 .قد أبى التصريح بها و  "أبو الحبيب"نيته الحقيقية بقيت متخفية لدى و  يصرح به،
قد يختلف المعنى من سياق إلى و  هنا يتم فهم القصد بما هو معنى لدى المتلقي،: ب ـ القصد بما هو معنى

التنغيم يحدثان تأثيرا في و  أخرى متنوعة، إضافة إلى أن النبقد يخرج عن معنى الخطاب إلى مقاصد و  آخر
قيل معنى اللفظ كذا، فالمراد به أنه "الدلالة الحرفية للمعنى، فإذا  يمكن لهما أن يتجاوزاو  القصد/ المعنى 

                                                           
(1)

 . 119،  111المرجع نفسه، ص  :ينظر  
(2)

 .66المصدر، ص   
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 القصد، فيكون معنى الشيء هو ما يقصد بهو  العناية من جانب المضمون هي الإرادةو  محل العناية كذا،
 .(1)"من ثم فالمعنوي هو بالذات القصديو  معنى اللفظ هو المراد منه،و  د منه،يراو 

أبو /وجه تداولية اللغة في العملية التواصلية التي تمت بين الباثو  أسس القصد منجزات المعنى
المتمثل في  أبو حبيب اختار خطابه بما تناسب مع قصده،/ابن أبي الخصال، فالمرسل/ المتلقي و  حبيب

لاخفاء مقاصده الحقيقية و  راء مراسلة ابن ابي الخصال،و  رادي حيث لم يصرح بنيته كاملة منالإالقصد 
من ثم و  ظروفه الخاصة،و  ردن منجز فعله إلى مشيئة الأقدارو  إياها،و  سعى لبناء استراتيجيات تتماشى

رسالته كصفة للفعل /فخطابهبالتالي و  جود لفعل دون قصد،و  يرتبط به فلاو  فالفعل يتبع قصد الفاعل
بن أبي الخصال فهم قصده ا/رغم ما تحجج به لاخفاء مقاصده إلا أن المتلقيو  أتت مقصودة،

 لعل الزمان قد ألان من تلك العدنة قلبا قاسيا، فإن نشطت فكما أينع الزهر:" فردن عليه قائلاالمتخفي،
غْدف و  ي ردن من الشباب مخلوع، إذا لمو  .بورك البصرو  مدن جداوله النهر، فقد تورك النظرو 

 
لا ر جي لليله الم

       لعلك و للارتياب نافية،و  الإشارة كافية،و  .يقسمو  جمع ما كان آنفا يفردو  طلوع فلم تبق إلا حروف تجسنم،
 .(2)"فدت، فتريد من ذلك ما أردتو  وفدت على المشيب كماو  جدت،و  جدت ماو  قد ــلك ـ للعو  ـــ

ساعده على ذلك كفاءته و  من خلال مضمونها،" أبو حبيب"الخصال معنى رسالة لقد فهم ابن أبي 
الحبيب أن  ،ففهم من خلال معنى رسالة أبي"بصربورك الو  فقد تورك النظر:"يظهر ذلك في قولهو  اللغوية

أن و  صال أصدقاء شبابه،و  في" أبو حبيب"تتمثل في رغبة و  هذا الشكر المتأخر يومئ بمقاصد متخفية،
لكن عندما و  راء عدم الرد عن الشكر في أوانه يعود إلى عدم إعطاء أهمية للصداقة،و  الحقيقي السبب

نفسه  صل أصدقائه القدامى،و هو الشعورو  أحس برغبة فيو  سن المشيب تدارك الأمر" أبو حبيب"بلغ
التي جعلته لعل هذا هو القرينة المشتركة و  لى إهدائه الصحيفة من قبل،إبي الخصال أالذي دفع بابن 

فدت، فتريد من ذلك ما و  ووفدت على المشيب كما:"يظهر هذا في قولهو  يكشف عن السبب المتخفي،
المدلول إلى كيفيات توظيفها و  بهذه الطريقة تجاوز دور القصد الحواري إدراك العلاقة بين الدالو  ،"أردت

                                                           
(1)

 .191ي، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص عبد الهادي بن ظافر الشهير   
(2)

 .61المصدر، ص   
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ابن أبي /ءة اللغوية التي يمتلكها المرسلقد اعتمد في ذلك على الكفاو  أثناء العملية التخاطبية الحوارية،في 
 التي أهلته لاكتساب جميع المستويات الدلاليةو  أبو حبيب،/ الخصال في قصده لإفهام المرسل إليه

 .سياقات استعمالاتهاو 
قد و  قصد ثانوي،و  الرسالة التي بعث بها أبو حبيب إلى ابن أبي الخصال حاملة لقصد رئيسي  

المقصود بالقصد و  قصد الرئيسي الذي حفزه على مراسلة ابن أبي الخصال،خفاء الإعمد المرسل إلى 
الإجحاد بذات الحكم في ذهن المستمع، أي دفعه إلى إصدار نفس الحكم، أمنا القصد "الرئيسي هو 

الثانوي فهو قصد التعبير عن الاعتقاد الشخصي في صحة مضمون الحكم، فالقصد الثانوي ليس مطلوبا 
قد سعى أبو حبيب من خلال تلفظه لتحقيق قصد معين و  ،(1)"لخدمة المقصد الرئيسيلذاته، بل يوضع 

ظروفه و  هذا القصد يتمثل في محاولة إقناعه أن مشيئة الأقدارو  بي الخصال،أابن في ذات الوقت في ذهن 
لكن ابن أبي الخصال تعرف على دلالة الرسالة و  راء عدم رد الشكر في أوانه،و  الخاصة هي الحاجز

هو ما و  ابو حبيب من فعل التبليغ،/المتخفية من خلال تبينه في ذات الوقت قصد المتكلم/ الأساسية
قد استهلها بأبيات شعرية شكره فيها على تذكيره و  دفعه إلى إصدار حكمه في الرسالة التي جاوبه فيها،

 :(2)بالشعر الذي نسيه، يقول
 دت سجاياك العذاب على خمسر و  ني  ــــــــــــــــــمطلت بما أهديته فكأن

 بعض الذي عندي ي ـبـَلند أو ينسيو   وذكرتني بالشعر ما قد نسيته  
أشار في البيت الذي يليه و  وفي بيتين شعريين بينن له قصده في أنه ط رب لرسالته التي بعث بها أبو حبيب،

 :(3)إلى فهمه للقصد الرئيسي منها، لكن دون تصريح، يقول
 يـــــــتنور قلبي حين أصبح أو أمس    قد أتحفت منك بروضة  و  وكيف

 فيت خمسا إلى خمسو  ها أنا قدو     تي  ـــــــــــــــــــــالأربعون ثنين و  وعدتَ بها

                                                           
(1)

 .153عز العرب لحكيم بناني، الظاهرتية وفلسفة اللغة، تطور مباحث الدلالة في الفلسفة النمساوية، ص   
(2)

 .66المصدر، ص   
(3)

 .61المصدر، ص   
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 تبين القصد المركزي من رسالة أبي إنن فهم ابن ابي الخصال القصد الرئيسي للتواصل جاء عندما 
ذي أراد أبو حبيب إحداثه في ابن القصد الثانوي ال/ينفصل عن التأثيرهذا القصد الرئيسي لم و  حبيب،

القصد المتخفي ،وقد أعاد /سيالقصد الظاهر خادما للسبب الرئي/ بي الخصال بل جعل السبب الثانويأ
أنه رغم طول الرد إلا أنه عاذر و  ،حينما استهل رسالته بالترحيب بهذاته الكلام  نتاجإالخصال  بيأابن 

قصدِ القصدِ أي  من ثمة أعلمه أنه فهم قصدَ و  هذا ما تبيننه الأبيات الشعرية التي استهل بها رسالته،و  ،له
تعرف على القصد و  جهه إليهو  أنه عندما تلقى الرسالة التي بلغه بها قد فهم المحتوى الدلالي الذي

قلبا قاسيا، فإن نشطت  ولعلن الزمان قد ألان من تلك العدة: "الخصالأبي المتخفي ،قال ابن /الثاني
لا و  إذا لم ي ردن من الشباب مخلوع،و  .بورك البصرو  مدن جداوله النهر، فقد تورك النظرو  فكما أينع الزنهر

      الإشارة و  يقسنم،و  جمع  ما كان آنفا يفردو  ر جي لليله المغدف طلوع فلم تبق إلا حروف تجسم،
،و  جدتَ ماو  قدلعا لك ـ و  لعلك ـو  للارتياب نافية،و  كافية،  وفدتَ على المشيب كماو  جدت 

،و  يحصنل منه و  عدلك يقتضىو  أذكر بأمر فلان في اقتضاء ما بفضلكو  .فتريد من ذلك ما أردت  فدت 
 . (1)"تحضره بعض تلك العزائم المستبدة، إن شاء اللهو  الشدة،و  على الرنضى، فتجمع له بين الحيلة

اعية أثرت في المتلقي ابن أبي الخصال فجعلته و  رموزاو  حبيب علامات قصدية حملت رسالة أبي 
تم ذلك عن و  القصد المتخفي،/ العلامة اللغوية القصديةو  القصد الظاهر/ يرتبط بالعلامة اللغوية المغلوطة 
 المدلولو  التي أهلته إلى تفكيك العلاقة بين الدالو  بي الخصالأملها ابن طريق الكفاءة اللغوية التي يح

بهذا فإن الرسالة التي و  حبيب، بيأالعبارات التي جاءت بها رسالة و  ها لتحديد مقاصد الألفاظئإعادة بناو 
حبيب قد أسست لنجاح العلاقة التواصلية، فالعلامات القائمة  بيأبها ابن أبي الخصال على رسالة  ردن 

 بويسس) ل مؤسسو سيمياء التواص عدن  قدو  ،(2)على القصدية التواصلية هي موضوع السيميولوجيا
القصد مكونا ثالثا في بناء العلامة اللغوية ( فتجنشتاينو  مارتنيهو  غرايسو  أوستينو 
، حيث إن مقاصد المتكلم ترتبط بالمعنى الذي يتغير بحسب سياقات (القصد/المدلول/الدال)

                                                           
(1)

 .61المصدر، ص   
(2)

 .115ظافر الشهيري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص عبد الهادي بن : ينظر   
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فهم لا يتدخل القصد في  هناو  علامة ذات معنى طبيعي: نانوع" غرايس"العلامة من منظور و ،(1)الخطاب
العلامة الثانية هي علامة ذات معنى غير طبيعي دلالية و  جود النار،و  معناها مثل الدخان الدال على

 . لا يفهم معناها خارج غياب القصدو  قصدية
 : conversational implicatureالاستلزام الْواريو  ج ـ القصدية

 :ـ مفهوم الاستلزام الْواري 1ج
ليد تداوليات الخطاب و  أهم جوانب الدرس التداولي، فهواحدا من و  يعد الاستلزام الحواري

هو من فلاسفة أكسفورد و  "Griceغرايس"كانت بداية ظهوره عند الفيلسوف الأمريكي و  الحديث،
، إذ ذكره لأول مرة في دروسه "مبدأ التعاون"المتخصصين في دراسة اللغة الطبيعية الذي عرنف باسم 

ثم ذكره ثانيا في مقالته الشهيرة ( م1977) ، بجامعة هارفارد"التخاطباضرات في مح"الموسومة بعنوان 
، حيث قام باستخراج مجموعة من المبادئ الحوارية المنظمة logic and conversatio"التخاطبو  المنطق"

ا في ذلك تنبيه إلى مظاهر المعنى التي لا تحكمهو  للتواصل المثالي، كما اهتم بالمعاني الضمنية أشد اهتمام،
 جوب التعاون بين المتكلمو  قواعد لغوية، بل تحكمها طريقة إنجاز الملفوظ داخل المقام فأظهر هذا المبدأ

قد يكون هذا الهدف محددا قبل و  المخاطب لتحقيق الهدف المرسوم من الحديث الذي دخلا فيه،و 
 (2).دخولهما في الكلام، أو يحصل تحديده أثناء هذا الكلام

احد من قوانين الاقتضاء الخطابي الذي يسوغ التعالق بين أركان جملة و  الخطابي يبدو أن الاستلزام 
على نحو تداولي مهم فالحدث الخطابي يستلزم لتحققه اقتضاء تحقق مسبب له أو ربما نتيجة و  الحوار

 .(3)حاصلة، فلبعض الأقوال خاصية استلزام أقوال أخرى
قد يقصدون عكس ما و  في حواراتهم قد يقولون، أن نقطة البدء عنده هي أن الناس" غرايس"رأى 

 ما يقصد، فما يقال هو ما تعنيه الكلماتو  يقولون، فجعل كل همه إيضاح الاختلاف بين ما يقال،
                                                           

(1)
 .46، ص 1993صلاح اسماعيل، نظرية المعنى في فلسفة بول غرايس، الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  :ينظر  

(2)
، ص 1،2011عند عادل الجبير مقاربة تداولية، مكتبة الآداب، القاهرة، ط ألفت عبد اللطيف عبد الله البخاري، تحليل الخطاب السياسي السعودي  
14 ،13. 

(3)
 .36، ص2016هاني آل يونس، التداولية الحوارية تأويل خطاب المتكلم في شعر أديب كمال الدين، دار دجلة، عمان، دط، :ينظر   
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معتاد و  العبارات بقيمها اللفظية، ما يقصد هو ما يريد المتكلم أن يبلغه السامع على نحو غير مباشر،و 
وسائل و   مراد المتكلم بما يتاح له من أعراف الاستعمالعلى أن السامع قادر على أن يصل إلى

ما يحمله من معنى متضمن فنشأت و  الاستدلال، فأراد أن يربط بين ما يحمله القول من معنى صريح
 .(1)عنده فكرة الاستلزام

 :ـ أنواع الاستلزام الْواري 3ج
 :(2)الاستلزام الحواري إلى قسمين" غرايس"قسم 
يتمثل في المعاني الاصطلاحية الصريحة التي تلازم الجملة في مقام معين و  :الاستلزام العرفيـ  1ـ  3ج 

هي المعاني الأصلية و  يتمثل في معاني الألفاظ التي اصطلح عليها أهل اللغة،و  مثل دلالة الاقتضاء،
المعنى "يسميها الغربيون و  شرة،هي المعاني المعجمية المباو  السياقية،و  المعاني التركيبيةو  المباشرة دون المجازية

عند " معنى المعنى"تسمى و  هنالك معان غير مباشرة،و  السياق،و  فلا تتغير بتغير التركيب، forum"الحرفي
بعضها يجوز فيه المعنى و  منها التراكيب الاصطلاحية التي يعب تركيبها عن معنى مخصوص به،و  المتقدمين،

منه في و  صف يده على الحقيقة،و  قد يكونو  بمعنى الكرم،" اليدطويل "المعنى المجازي، مثل و  المباشر
مهد الأمور أو مهد الطريق "المعنى المجازي و  كسر الثلج،المعنى المباشر الحرفي أ break the iceالإنجليزية 

 ". لأمر ما
المباشر و  الفعاليعد الحوار الحقل و  وهو متغير بتغير السياقات التي يرد فيها،:واريالْستلزام الاـ  3ـ  3ج

لوصف " غرايس"وضع و  يكشف عن البعد الاستعمالي في تحقيق قصد المتحاورين،و  للتفاعل اللغوي،
هو و  the co-operative principle"مبدأ التعاون"ظاهرة الاستلزام الحواري مبدأ حواريا آخر سماه 

لوا إلى فائدة مشتركة تتطور بقدر ليصو  مجموع القواعد التي يخضع لها المتحاورون، ليتحقق التواصل بينهم
لأنه يعد أساس عملية الخطاب،و  بما يراه مناسبا لمقام القول،و  ما يساهم كل طرف مساهمة فعالة في الحوار

هو مبدأ اجتماعي يتحكم في و  يربط بين أطراف الحوار، فيتحقق التفاهم فيما بينهم بطريقة منطقية،

                                                           
(1)

 .13ألفت عبد اللطيف عبد الله البخاري، تحليل الخطاب السياسي السعودي عند عادل الجبير مقاربة تداولية، ص   
(2)

 .90،  19، ص 2014، 1محمود عكاشة، النظرية البجماتية اللسانية، دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ، مكتبة الآداب، القاهرة، ط  
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أخلاقي لما يستوجبه من مبادئ و  الاستعمال الحرفي للغة، العلاقات الاجتماعية للمتكلمين من خلال
 انطلق من بناء الحوار فيو  رايس أن الحوار أعلى نمط تفاعلي،قد رأى غو  أدب الحوار بين المتحاورين،

ضع مبدأ التعاون الذي يقتضي أن يتعاون المتكلمون في تسهيل عملية التخاطب لتجنب فهم غير المراد و 
 .ممن قصد كلام المتكل

 :د ـ خصائص الاستلزام الْواري
الذي يرتبط ( الاصطلاحي)خواص تميزه عن الاستلزام التقليدي" غرايس"لاستلزام الحواري عند ل 

 :(1)منها و  بمعاني كلمات معينة،
ذلك بقرينة و  يمكن إلغاؤه، فالمعنى الضمني ثانوي بالنسبة للمعنى الصريح، لذلك يمكن الاستغناء عنه،أ ـ 

لم أجد كل الطعام، قد : يحول دونه، كقولكو  قول من قبل المتكلم يمنع ما يستلزم من كلامهبإضافة 
 .جدت بعضه، فتلغي هذا الاستلزام بقولك لم أجد شيئا من الطعام أو لم أجد الطعام كلهو  يستلزم أنك

لا و  الدلالي، عن المحتوى (non- detachable )متصل بالمعنى الدلالي للتركيب، فلا يقبل الانفصال ب ـ 
عبارات بأخرى ترادفها لا ينقطع و  لا يتغير باستبدال مفرداتو  علاقة له بالصيغة اللغوية الشكلية للعبارة،

أنا أحب التكلم بصوت : أنا أتأذى من صوتك العالي، فيقول: الاستلزام مثل قولك لمن يرفع صوته
 .القول الثاني لا ينفي ما يستلزمه القول الأولو عال،
غير بتغير السياقات التي يرد فيها، فالاستلزام غير ثابت بل يخضع للطبقات المقامية، فقد يؤدي متج ـ 
السلام "تؤدي السياقات المختلفة إلى اختلاف دلالة العبارة، مثل و  احد استلزامات مختلفة،و  تعبير

 .لخإ...عند الخروج تعني التوديعو  في سياق الدخول تعني الاستئذان" عليكم
يمكن تقديره، بمعنى أن المتكلم بإمكانه أن يقوم بمجموعة من الاستنتاجات أو العمليات الذهنية بناء  د ـ

فلانة أفعى، لا يراد : صولا إلى الاستلزام المطلوب بعيدا عن المعنى التركيبي، مثلو  على ما سمعه من كلام
 .حقيقة المعنى بل يراد الغدر أو الدهاء

 
                                                           

(1)
 .94، 92ية الباجماتية اللسانية التداولية، دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ، ص محمود عكاشة، النظر : ينظر   
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 : رسائل ابن أبي الخصاله ـ الاستلزام الْواري في
قد و تم عن طريق التراسل،و  ،"كاتب سلطاني"بين صديق يشغل منصب و  دار الحوار بين الكاتب

التي كان قد أرسلها له " كاتب سلطاني"أشار ابن أبي الخصال إلى أن رسالته هذه هي رد على رسائل 
أتضاءل خفاءً، لكتب كريمة من و  إنين لألفن رأسي حياءً،و  :"يظهر ذلك من خلال قوله و  فيما سبق

فيها أخب الكاتب عن غرضه و  ،(1)"تناسقت تناسق الدرن في الأجيادو  تلقائك تلاحقت تلاحق الجياد،
من رسالته باقتصاد ـ دون زيادة أو نقصان ـ بأمور منها عنايته بما أوصى به صاحبه من أمر رجل يدعى 

رأيت ما و  :"نى بسهولة دون بذل أي جهد فكري،قالهذا ما جعل المستقبل يتلقى المعو  ،"السراج"ابن 
مه في الصحبة و  ذمامه ذمامه،و  سقته في ذلك الإدراج، من أمر صديقنا أبي فلان ابن السراج، أيان

 للفرص غررو  للأعمال مواسمو  انزعج بعض الانزعاج،و  لكنه ربما أعجلَ الأمور عن الانضاج،أيامه،
لو لم يمت و  عناني،و  اني فضل عناني، جعلته من أهم ما حزنني،أعطو  مباسم، فإن أركاني إلى إمكاني،و 

له و  تلقى رايةَ الي سر بيمناه، فكيفو  لا أدلى بفضيلة، إلا بكتابك الخطير، لأدناه إلى متمناه،و  بوسيلة،
ذلك معتقدي في كل من يتوسل و  تسيم،و  الأذمنة التي ترويو  الودن المقيم،و  العهد الكريم،

طاع، لا ردن و  من حبالك، فإني أرى لك في أعمالي بذل المستطاع، يتمسك بحبلو بجلالك،
 
تحكم الأمر الم

، نلاحظ أن ابن أبي الخصال (2)"لا مطل بما ترتضيه، إلان أن يحولَ دون ذلك حائل تعذرني فيهو  لما تمضيه،
لا تترتب قال ماهو ضروري بغية تحقيق مقصديته فكان إسهامه في الحوار دون زيادة أو نقصان،على نحو 

دلالات مباشرة،فالكلام جاء على قدر حاجة المتكلم من و  فق ما أعلنه من ألفاظو  عن الإنجازية إلا
لا و  تنسيق ذهني لا زيادة فيهو  المعلومات التي تؤهله للتواصل الحواري مع المتلقي لخلق منظومة إدراكية

يتفق "بخصوص هذا المبدأ و  ،(mascim of quantity)ظائف مبدأ الكم و  بهاته الطريقة تحققتو  نقصان،
أغلب الدارسين في الدرس اللساني الحديث أن المتكلم لم يعد بحاجة إلى مران طويل في التنقيب عن 

الدلالات، المتكلم اليوم بحاجة إلى الكمية و  عن الصور المعجم أو إعمال الذهن في التنقيبدلالات 

                                                           
(1)

 .12المصدر، ص   
(2)

 .14المصدر، ص   
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، هذه المعلومات يجب ألا يخرج التزامها عن دائرة الاجتهاد المطلوبة من المعلومات دون زيادة أو نقصان
من و  ،(1)"قادر على إثارة مجسات الاستقبال عند المتلقيو  في توفير كم دلالي معين يعتري قواعد التشكل

مة معيار أنه حقق الغاية التداولية في ملاءجهة أخرى يظهر من خلال رسالته أنه صرنح بما رآه صادقا،أي 
أنه يعمل بجدن على و  نجازات التي أوصاه بها الكاتب سلطاني،في لاتمام الإو  شار إلى أنهالصدق، فأ

 (إلا أن يحول دون ذلك حائل تعذرني فيه) بذل المستطاع في إكمال أعماله، إلا ما تعذر عليه و  ه،إرضائ
قوية صراحته مع المتلقي التي أسهمت في تو  في هاته العبارة تبز مصداقية ابن أبي الخصالو 

المخاطَب، فالواضح أن ابن أبي الخصال استدرك أن حواره لن ينجح بما هو  و  انسجام بين المتكلمو الحجة،
وأيقن أن الفاعلية الخطابية لا تتسق إلا بالتنبيه النفسي المقنع  البهنة عليه،و  بما لا يستطيع فعلهو  كذب

وفق هذا التخمين تم تحقيق الرسالة و  تلقي،الذي بإمكانه خلق قواعد التقبل التي يفرضها المتكلم على الم
لعل من أهم الأمور التي يفضل أن تراعى عند محاولة "و ،(mascim of quality)لوظائف مبدأ الكيف 

لا تقل ما تعلم  : السليم بمبدأو  تحقيق الكيفية المطلوبة في أي تواصل إنساني متكامل هو الإقرار الواعي
 .(2)"كاشف يتوقف عليه إجراء أية مقابلة للحوار ناجحةهو معيار لساني  و  خطأه،و  كذبه

الدعاء له و  رتب ابن أبي الخصال كلامه في هاته الرسالة، فاستهلها بالثناء على الكاتب السلطاني 
 "ابن السراج"صلته، ثم أوجز الحديث عن غرضه حول عنايته بأمر و  مدح أسلوب رسائله التيو  بالبقاء

مقتضبة تجنب فيها اللبس حتى و  اضحةو  فق عباراتو  تم ذلكو  ه به من شأنه،أخبه باهتمامه بما أوصاو 
ة بينهما علاقة يقين حتى جعل العلاقو  الابتعاد عن الشكو  أنه أشار إلى سعيه في إبراز الحقيقة

الإيثار الصحيح، فسأمخض و  أمنا الذي تحمله من عرض ما لا يخفى فيه الترجيح،و  : "قالتستديم،
جب القول  و  إذاو  لا أستطب عيشا بعدك،و  لا محالة أني لا أحتار بعدك،و  شكنه يقينه،أقدح في و حقينه،

فق كلام و  برازهضوح الذي اهتم ابن أبي الخصال بإ، يظهر من هذا الو (3)"كان لك في تمحيصه الطول
بعد هذا و  ،(mascim of manner )حواري مرتب، أن الرسالة قد استوفت لوظائف مبدأ الطريقة 

                                                           
(1)

 .60،ص2011، 1هاني آل يونس، التداولية الحوارية، تأويل خطاب المتكلم في شعر أديب كمال الدين، دار دجلة، ط  
(2)

 .64رية، تأويل خطاب المتكلم في شعر أديب كمال الدين، ص هاني آل يونس، التداولية الحوا  
(3)

 .13المصدر، ص   
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المتمثل في و  الذي أتى به ابن أبي الخصال ختم رسالته في الحديث عن اشتراكهما في محور الحوار التوضيح
بالتالي فإن هاته الرسالة من مستهلها إلى و  الدعاء له بقضاء مآربه،و  "ابن السراج"اهتمامهما بأمر 

هاته الرسالة بمثابة  تعدو  كانت حريصة على مناسبتها لسياق الحال،و  منتهاها اهتمت بالوحدة الموضوعية
ابن أبي / الكاتب سلطاني) حوار مثنل مرجعية للتبادل اللغوي، تفاعلت فيه الأطراف الخطابية 

قد اعتنى ابن أبي الخصال و  ،"الكاتب سلطاني"كونها ردن على رسالة سابقة مكتوبة من طرف ،(الخصال
بأنه اهتم " الكاتب سلطاني"إفادة و  السراج في الرد عليه بتقديم كل المعلومات الوافية عن عنايته بابن أبي

انشغل بالحديث و  الواضح أن ابن أبي الخصال استبعد كل الاستطراداتو  بشأنه تماما كما أوصاه عنه،
وفق هاته الطريقة تم و  اعتنى بجعل ردنه الحواري مناسبا للسياق البجماتي،و  ،(ابن السراج)فقط عن موضوع 

هو و  مة ـ أيضا ـ،قد عرف هذا المبدأ باسم الملاءو  ،(mascim of relation)ظائف مبدأ المناسبةو  تحقيق
مدلوله في أي منتج كلامي، فهو يبادر إلى و  تقنية تداولية فاعلة على مستوى إشاعة التوازن بين الخطاب"

 .(1)"إيماض روح السياقو  التسويغ الفني القائم على نبذ روعة المباشرة
 : القصدية العقليةسادسا ـ 

( الجسدو  مشكلة العقل)أدنى الاهتمام الكبير بفلسفة اللغة في القرن العشرين إلى بروز إشكالات  
جوب الانتقال من التمثل اللغوي المبني على و  يدعو إلى" سيرل"هذا ما جعل و  تعود بالأساس إلى العقل،

عليه أصبح و  العقل،فلسفة / فلسفة اللغة إلى التمثل العقلي المبني على قصدية عقلية/قصدية مشتقة 
هذا هو الدافع الذي جعله يبحث و  الانتباه إلى العقل من أهم المواضيع التي تصدرت الفلسفة المعاصرة،

القصدية بحث في فلسفة العقل  :علميا من خلال أعماله الآتيةو  في موضوع العقل بوصفه إشكالا فلسفيا
[1955]Intentionalitiy an Essay in The Philosophy of Mind،  العلم و  الأدمغةو  العقولو
[1954] Minds, Brains and science،  [1992]إعادة اكتشاف العقل وThe rediscovery of the 

Mind،  [1997]سر الوعي و The mystery of consciousness، [1995: ]المجتمعو  اللغةو  العقل 

Mind, Language, Society ....إلخ. 
                                                           

(1)
 .65هاني آل يونس، التداولية الحوارية، تأويل خطاب المتكلم في شعر أديب كمال الدين، ص   
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لذا فإن معظم إشكالياتها ارتبطت بالعقل القادر على و  لعالم الواقعي،عجزت مركزية اللغة في فهم ا 
يقارب في نقاش فلسفلي " سيرل"هو ما جعل و  ،The Backgroundتمثل العالم بواسطة قدرات خلفية 

 : من خلال الطرح الآتي( الجسدو  العقل)مشكلة 
 :طبيعيةو  العقل كظاهرة بيولوجية أ ـ

الجسد، فمينز ديكارت في القرن السابع و  التقليدية موضوع العقلناقشت التصورات الفلسفية 
الواقع العقلي الروحي، فرأى من خلال مبدأ الثنائية أن العالم ينقسم و  عشر بين الواقع الفيزيائي العلمي

قد أحدث هذا المبدأ و  الثانية هي جواهر مادية،و  الأولى هي جواهر عقلية،: إلى نوعين من الموجودات
كيف يتأثر كل و  الجسدي،و  يرا على الدين التقليدي كونه يبحث في العلاقة السببية بين العقليخطرا كب

 مع بروز الاكتشافات العلمية ظهرت النظرية الحسابية التي رأت أن الدماغ كمبيوترو  منهما بالآخر،
الحالات جود و  نفت" Eliminative Materialism"العقل برنامج حسابي، أما النظرية الحدفية و 

خلصت Davidson" دافيدسن"التي يمثلها "Anomalous Monism"النظرية الواحدية الشادةو العقلية،
 .إلى أن جميع ما يسمى حوادث عقلية هي حوادث مادية

رأى أن التصور الثنائي لديكارت فشل في إيجاد تفسير مقنع و  هذا الطرح المسبق" سيرل"رفض  
التي ترى أن جميع الظواهر العقلية هي  Dealism ظهور النزعة المثالية هذا ما أدى إلىو  العالم،و  للإنسان

ظهرت و  روحي تماما،/لا توجد سوى الأفكار في الكون لذا ادعت أن العالم هو عقليو  "فكرة"عبارة عن 
 جاءت بأفكار مناقضة للأولى، حيث رأت أن الكون كله ماديو  Materialismأيضا النزعة المادية 

هاته التصورات " سيرل"قد رفض و  لا بد من إبعاد الحالات العقلية الموجودة في الواقع، فيزيائي لذاو 
عجزت عن فهم الصفتين العقليتين الأساسيتين و  الأحادية لأنها نظرت للكون بصورة فلسفية مطلقة،

لعقل لا او  تعب عن توجه أو تعلق،و  فالقصدية مهمتها التمثيل العقلي، (القصديةو  الوعي: ) هماو  للكون
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نرغب فيما لا و  اقعيا،و  موجود فحسب، بل يمكن أن نعتقد فيما لا يكونو  يتمثل ما هو فيزيائي
 .(1)يوجد

عقل بحجة فرادة ال( الحسابية/ الواحدية الشادة/ الحذفية) عن تصورات النظرية " سيرل"اعترض  
 جعله يضع صفات للوعيالاعتراض هو ما و  هذا الرفضو  القصدية،و  اقترانه بصفتي الوعيو  نسانيالإ
 الوعي هما ظاهرتان بيولوجيتان طبيعيتان مرتبطتان ببيولوجية الإنسانو  للعمليات الواعية باعتبار أن العقلو 
يقصد بذلك أن جميع العمليات و  هي من أهم صفات الوعي" الداخلية"أكد أن و  حياته الطبيعية،و 

فالوعي يحدث بالضرورة في داخل جهاز ( )...تحديدا داخل الدماغ و  داخل الجسم،"الواعية تقوم 
ذات صفة نوعية و  هذا يعني أن جميع الحالات الواعية مرتبطة بالدماغ (2)"عضوي أو نظام معين

Qualitativenessهذا ما يفسر تعدد و  ، أي أنه توجد صفات نوعية معينة لها مرتبطة بحالاتها المتعددة
حالات الوعي تمتاز بصفة الذاتية و  التفكير في موضوع ما،حالاتنا عند سماع القرآن أو تذوق طعم ما أو 

Subjectivity  أو الأنطولوجية الوجودية، أي أنه توجد دائما ذوات حينة تمتلك الأشياء، فوجود الألم
بالتالي فوجوده حضوري، أما الأنماط الوجودية الغيابية فهي تلك التي و  يرتبط بذات الفاعل التي تجربه،

تتمثل في الأشياء المادية كالجبال التي لا تقتضي حضور ذات فاعلة و  وط السالفةغابت فيها الشر 
هاته الظواهر لها ارتباطها و  نوعيةو  هذا يعني أن الحالات الواعية هي ظواهر داخلية ذاتية حضوريةو تجربها،
لهضم أو من ثمة يحتسب الوعي جزء بيولوجي في حياة الإنسان كاو  القصدي في تفسير الأشياء،و  الواعي

 .يتبنى التصور الطبيعي البيولوجي في تفسير الظواهر العقلية" سيرل"هذا ما جعل و  النوم
 :القصدية العقلية الأصيلة ب ـ 

الموضوعات و  الأحداث المتعددةو  القصدية على أنها صفة توجه الحالات العقلية" سيرل"يعرنف 
من هنا فقد مينز و  بشيء ما، اعيو  أي بفعل شيء االكونية، فإذا كان لدين قصد فيجب أن يكون قصد

تنطلق و  الوعي، فالعديد من الحالات الواعية ليست قصدية، كالشعور بالابتهاج المفاجئ،و  بين القصد

                                                           
(1)

 .152، 151ينظر صلاح اسماعيل، فلسفة العقل،دراسة في فلسفة سيرل، ص   
(2)

 .61،ص 2012، 1سيرل جون، بناء الواقع الاجتماعي من الطبيعة إلى الثقافة، تر حسنة عبد السميع، المركز القومي للترجمة، القاهرة،ط  
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تخلق و  اعيةو  القصدية من التساؤل الذي مفاده كيف يمكن لشذرات من المادة داخل الجمجمة أن تكون
ن التفكير في شيء ما هو الذي إ :مثالا توضيحيا" سيرل"للإجابة قدم و  الوعي من خلال تفاعلاتها؟

حالاتنا القصدية، أي أنه لا بد من و  عندئذ نستطيع تمثيل جميع الموجودات بمعتقداتناو  يقود الموضوع
تفسير قصدية العقل بقصدية في الوقت نفسه فإنه لا يمكن و  تفسير قصدية اللغة بقصدية العقل،

العقل هو الذي يفرض و  حوادث فقطو  علامات تحيل على أشياءو  بوصفها أصوات لأن اللغةاللغة،
 .قصديته عليها

الكيفية التي تحصل بها القصدية و  غير الواعيةو  عن العلاقة الرابطة للقصدية الواعية" سيرل"تحدث 
 :عن مضمونها، بحيث أن القصدية لها مضمون تحيل به إلى الأشياء الموجودة في الواقع، مثال

 .بإمكاني أن أعتقد أنك ستنجح
 .آمل أن تنجح

 .أرغب في أن تنجح
" القضوي"أو مايسمى بالمضمون ( نجاحك)فالمضمون الذي تشترك فيه جميع هاته الحالات هو 

Propositional content،  هذا المضمون يحيل إلى أنماط عدنة من الحالات النفسية و
لذا فإن الحدن الذي أتى به ، Psychological Modeأو ما يسمى بالنمط النفسي( أعتقد/أرغب/آمل)
كل ظاهرة "تتمحور أهميته في أنه المعمول به في الدراسات الفلسفية العقلية المعاصرة، " فرانز برنتانو"

ما و  ...للموضوع( أو العقل)عقلية توصف بما سمناه المدرسيون في العصور الوسطى الوجود في القصد 
كل ظاهرة تتضمن شيئا و  اتجاه نحو موضوع أو الموضوعية الباطنية،و  إلى مضمونإشارة ...يجوز أن نسميه 

 في التمثيل هناك شيء يتمو  ما بوصفه موضوعا داخلها، برغم أنها لا تعمل كلها هكذا بنفس الطريقة،
عقلية هذا الوجود في القصد هو سمة تمينز الظواهر الو  .هلمن جرنا و  في الرغبة مرغوبو  في الكراهية مكروه،و 

أن نعرنف الظواهر  ننستطيع إذو  لا تظهر الظواهر الفيزيائية أي شيء من هذا القبيل،و  جه الحصر،و  على
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عن هذا " سيرل"قد عبن و  ،(1)"العقلية بالقول إنها تلك التي تتضمن داخلها موضوعا على نحو قصدي
 احداو  الحالات تمتلك مضمونا ن جميع هاتهإوي في نظرية أفعال الكلام بقوله التمثيل من المنظور اللغ

قد عبن عنها بأفعال الكلام و  لكن هذه الظاهرة تعمل بكيفيات متعددة( نجاحك)هو في المثال السابق و 
 (.الاعتقادو  الرغبةو  كالأمل)المقرونة بأنماط نفسية 

أنن و ،Aspectual Shapes"الناحية"أن الحالات القصدية تمتلك أشكالا متعددة من " سيرل"أشار 
ترتبط الحالات القصدية كالأفعال الكلامية و  التمثيلات القصدية تتوجه إلى تفسير الوجهة المنشودة فقط،

هذا ما و  ببقية الأشياء الموجودة فيه،و  تقوم بمهمة ربط الإنسان بالعالمو  فق نظام إحالة عقلي،و  بالعالم
وادث العقلية التي تتجه عن الحو  هي تلك الخاصية لكثير من الحالات:"بقوله" جون سيرل"أشار إليه

، هذا يعني أن القصدية عقلية (2)"سير الأحوال في العالم أو تدور حولها أو تتعلق بهاو  طريقها إلى الأشياء
يتم ذلك عب و  يتعلق باعتبارها إحالة للأفعال اللغوية المقومة للمعاني،و  يتوجه بها العقل إلى أشياء في العالم

 :مستويين من التناسب
لها و  الحالات العقلية قصديةم مضمون الحالة القصدية مع العالم، هذا يعني أن تلاء  :لعقل إلى العالم من ا

، أي أن العقل يستطيع أن (تمثل شيئا ماو  حول شيء ما، أو موجهة نحو شيء،)قدرة في تمثيل ذاتها 
 .(3)يتوجه إلى الأشياء في العالم الخارجي

 .الحالة القصدية م مضمونؤ تلا: من العالم إلى العقل
، أي أنه يعبن عن الحالات الفعلية في هذا يعني أن القصد من هذا المنظور هو فعل لإدراك الموضوعو  

ة متعددة تمثل أشياء أو مواقف فالمقصدية العقلية تشمل حالات عقليالعالم التي يتوجه بها العقل،
إلخ، فكل هاته الحالات هي ...الاعتقادو  القصدو  الرغبةو  الحبو  حوادث في العالم الخارجي كالتذكرأو 

                                                           
(1)

 .114صلاح اسماعيل، فلسفة العقل،دراسة في فلسفة سيرل، ص   
(2)

 .151صلاح اسماعيل، فلسفة العقل،دراسة في فلسفة سيرل، ص   
(3)

 .ع نفسه، ص نينظر المرج  



القصدية في خطاب رسائل ابن أبي الخصال                           الفصل الأول                                  

96 

إلخ، أي أن جميع ...عندما آمل فأنا آمل في فعل ماو  مقصودة، فعندما أعتقد فأنا أعتقد في شيء ما،
 .(1)هاته الحالات العقلية تكون متعلقة بشيء ما في العالم الخارجي

 :القصدية الجمعية ج ـ
 موضوعيا فقام بتفسير الواقع الاجتماعيو  اقعا اجتماعياو  في كيفية خلق العقل" سيرل"بحث 
انطلق من أن الانسان هو الوحيد الذي يستطيع التفكير في تمظهرات و  المؤسساتي انطلاقا من القصدية،و 

اعتمد في تفسير الواقع على و  المؤسساتي بحسب ما أتيحت له من قدرات خلفية،و  الواقع الاجتماعي
القواعد "و"إسناد الوظيفة"و"القصدية الجمعية: "هيو  ة عناصرالتمييز بين سمات العالم من خلال ثلاث

 ".المكونة
على مبدأ التعاون فالأفراد يتعاونون فيما بينهم في تسيير مهمة معينة " القصدية الجمعية"تنهض 

ما و  القصدية الجمعية تخص باقي الموجودات الأخرى،و  داخل الواقع الاجتماعي كعملية بناء لمتجر كبير،
 نسان عن هاته الموجودات هو أنه قادر على تخطي الوقائع الاجتماعية إلى الوقائع المؤسساتيةيميز الإ

     ظيفة للأشياء الطبيعية و  سنادإعني أن الفاعل يستطيع هذا يو  "إسناد الوظيفة"ذلك من خلال و 
داخليا استخدام الإنسان جذوع الأشجار كمقاعد، فالوظيفة هنا لم تنبع من صلب الشيء : مثلا

يرى و  هو من فرض عليها هاته الوظيفة،( الإنسان/ )بل إن الفاعل الخارجي( صلب جذع الشجرة/)
قائع خام التي و  هي:ز بين نوعين من الوقائع الأولىمين  ،أن الواقع المؤسساتي له قواعده المنظمة له" سيرل"

 قائع مؤسساتيةو  هي :ثانيةالو  تسعين ميلا،و  تأتي متأصلة في الشيء كبعد الشمس عن الأرض بثلاثة
لكن يمكنني تغيير مكاني ( أ)كوني مواطن في المنطقة : قابلة للتغيير، مثلو  ضعيةو  جميع سماتها هيو 

 (. ب)في المنطقة  الأكون مواطن
حين يكون الأمر بسيطا "يستعملها بمستويات متنوعة، و  يستخدم المتكلم اللغة لأغراض نفعية 

صد الدلالة بالضبط على ما يقوله حرفيا، أما حين تتعقد الأمور فإن معنى ،يتلفظ المتكلم بجملة، ليق
ندخل من ثمة في عالم، هو و  المعنى الذي يتلفظ به المتكلم، يتوقفان عن التغطية،و  الجملة كما هي،

                                                           
(1)

 .، ص نالسابق ينظر المرجع  
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إذ ينزلق تحت العشب الأخضر ثعبان : بالأحرى العالم السحري، الذي تكون مظاهره شراكا
التهكم و  وهكذا يجتمع التأدنب الرهيف،.التلميح،ومضمرات الالتباس،والمعاني المزدوجةالإيحاء،و و السخرية،

تتكون طبقة مهمة لهذه الحالات عند أولئك الذين يتلفظ أحدهم بجملة، يريد أن يقول بها و  الماكر،
 . (1)"يريد أن يقول كذلك شيئا آخرو  بالضبط ما يقول،

 هو مستوى المعنى المباشر الذي يرسله المتكلمو  الحرفي،هذا يعني أن اللغة قد تدل على معناها 
هو مستوى المعنى غير المباشر عندما يكون و  قد تأتي اللغة معقدةو  يتلقاه المخاطب بالمعنى المقصود،و 

هنا لا بد من تحديد مقاصد و  لا يرد المعنى على مقتضى الحال المعهود،و  قصد المتكلم مخالفا لظاهر القول
" سيرل"طرفي الخطاب، لكي لا يحدث اختلافا في الفهم بينهما،وهذا ما اصطلح عليه المفاهيم بين 

قد و  احد،و  تعني انتماء طرفي الخطاب إلى محيط ثقافيو  أي المواضعة، Arriere planبالمعرفة الخلفية 
 عمدت المواضعة الجديدة على حصر دلالة قصد الخطاب بين المتكلمين لتوفير الفهم المشترك للمعنى

 .اللغة الأدبيةو  لغة السياسةو  جراميظهر ذلك بخاصة في لغة الإو  الحرفي،
دلالات المباشرة فيه غير فالنص الأدبي توجهه الوظيفة الجمالية الشعرية، لذلك فإن ال

حيث يعمد الكاتب إلى إخفاء القصد الفعلي خلف التراكيب اللغوية الظاهرة في النص بواسطة مقصودة،
" لأن التأويل هنا يصبح النص منفتحا بحاجة إلى التأويل،و  المجازية،و  الأساليب الفنيةو  الانزياح اللغوي

يسعى إلى الوقوف على مقاصد و  جوه الدلالة،و  يفاضل بينو  يلتقط المعنى،و  يستقصي المفهوم،
 .تأويلهاو مدى إعماله للعقل لفهم العباراتو  و هو يعتمد على كفاءة المستمع(2)"الكاتب

العقلية لا تكون مباشرة من سماع اللفظ كما في المعنى، بل لا بد من إعمال العقل ليتم الدلالة  
استنتاجها كما في المجاز، بحيث يتدخل القصد في المجاز لبناء علاقة جديدة لدلالة الكلمة، من خلال 

 المرسلإعادة تركيب دلالة جديدة تقوم على مقاصد كل من و  المدلولو  تفكيك الدلالة الأولى للدال
 مجموعة علاقات لغوية يخلقها الشاعر لكي يعب عن انفعاله الخاص"المرسل إليه، فالصورة الفنية هي و 

                                                           
(1)

 .11، ص 1916فراسوا ز أرمينكو، المقاربة التداولية، ترسعيد علوش، مركز الإنماء القومي، بيروت،   
(2)

 .64، ص2003، 491 عمحمد عزام، النص المفتوح، التفكيك أنموذجا، مجلة الموقف الأدبي،دمشق،  
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مقارنات غير و  يستخدمها استخداما جديدا حين يحاول أن يستحدث بين اللفظ ارتباطات غير مألوفة،و 
المقارنات اللغوية الجديدة و  تباطاتمن خلال الار و  التجريد،و  معهودة في اللغة العادية المبنية على التعتيم

 .(1)"تشخيصاتهو  استعاراتهو  يخلق لنا الأديب المصور تشبيهاته
في بعض حدودها تركيبية عقلية تنتمي في جوهرها إلى عالم الفكرة أكثر من "إن الصورة الفنية  

بخياله في رسم الأفكار تفوق و  بي الخصال ببلاغتها،أقد تجملت رسائل ابن و  ،(2)"انتمائها إلى عالم الواقع
بموته و  عليه قصرت،و  أما البلاغة فإليه انتهت،:" بالمجاز حتى قال عنه أبو القاسم بن حبيش 

هل لكم في بلاغة النثر  و  :"الدفاع عنها نقرأ قوله و  في رسالة الشنقندي في تفضيل الأندلسو ،(3)"فقدت
، فالبلاغة ميدان لا يقطع إلا بسوابق (4)"؟مثل ابن أبي الخصال في ترسيلهو  ...كالفتح بين ع بيد الله

بي الخصال أي النص الترسلي الذي جاء به ابن قد مثلت حلو  لا يسلك إلا ببصائر البيان،و  الأذهان
  .تفتنه بجمال اللغةو  لتعطر عقل القارئ

 الفطنةفيه تكون و  أشرف كلام العرب،"بي الخصال التشبيه في رسالته، لمنا أدرك أنه أاستخدم ابن  
تكمن بلاغة و  ،(5)"كلما كان المشبه منهم في تشبيهه ألطف، كان بالشعر أعرفو  الباعة عندهم،و 

الاستظراف بقدر تصويره الشيئين و  الإعجاب في النفوس كوامن الاستحسانو  يثير الطرب"التشبيه في أنه 
يتفرع من و  ينبت في غير أرضهو  معدنهالمختلفين المتباينين مؤتلفين، لأن ما يخرج من غير و  البعيدين قريبين

أسرع نفاذا و  التمثيل في ذلك أمضى أداةو  يوقظ الانفعال،و  يستفز العاطفةو  غير جنسه يبعث البهجة
بث الوحدة في و  التأليف بين المتقابلين،و  يندقة مسلكه في التقريب بين النائيو  لطف سحرهو  لحسن تأتيه

الأشباح النابضة و  المتوهمة في قوالب الشخوص الحيةو  المتخيلةو  صب المعاني المتعلقةو  الصور المتفرقة،
 .(6)"المتحركة

                                                           
(1)

 .14،ص 1991الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد، دار الثقافة، القاهرة ،، عبد الله التطاوى  
(2)

 .66، ص 1964، 3عزالدين اسماعيل، التفسير النفسي للأدب،مكتبة غريب، القاهرة، ط  
(3)

 .01المصدر، ص   
(4)

 .16المصدر، ص   
(5)

 .101،  101،ص 1969، 1مكتبة الشباب، القاهرة، طابن وهب الكاتب، البهان في وجوه البيان، تحقيق حفني محمد شرف،   
(6)

 .31، ص1961، 1علي الجندي، فن التشبيه، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط  
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فاة الأمير أبي بكر بن و  كان قد أرسل إليه بخبو  جاء في رسالته الجوابية إلى أحد كباء الدولة 
،:"الحاج، حيث يصور ابن أبي الخصال هذا المصاب الجلل بقوله  حوادثو  وإنها أعزك الله ـ لمصائب شتىن

يعود علينا بمنته و  الله يجب  صدع الاسلام،و هموم كقطع الليل تغشى ـو  تخشى،و  تحذر عواقبها
 .(1)"قدرتهو  يستأصل شيع الكفر بوشيك الانتقام، بعزتهو الجسام،

من  ابي الخصال المصاب الجلل في فقدان الأمير كالليل عندما يغطي بظلامه جزءأصور ابن 
أحزنت النفوس لفقد ذلك الأمير و  ه هو شدة الهموم التي أطفأت الآمالالمقصود من هذا التشبيو  الأرض

 .بلاء كالفتن التي بين يدي الساعة التي تظهر حقائق الإيمانو  الذي قدره الله فتنة
 كتبت ـ أدام الله عزنه ـ:" بي بكر بن عبد العزيزأبي الخصال إلى الوزير الكاتب أجاء في رسالة ابن 

الورد روضة و  الذكرة التي تجذب الضلوع بمرصاد،و  القلب صاد،و  أو طلل بحزوى،النشاط أمنية تزوى، و 
 .(2)"الشوق عصا قصيرو  أبي بصير،

بي بكر بن عبد العزيز في كتابة هذه الرسالة بالأمنية أ بي الخصال نشاط الوزير الكاتبأشبه ابن 
قد بلغ به الشوق مبلغا لا نظير أو الطلل الذي غاب عنه أهله، كما صور شوقه لهذا الوزير بفرس قصير ف

نلاحظ أن ابن أبي الخصال حذف أداة التشبيه و  لا نظير لها،و  له كفرس قصير التي كانت لا تجارى
 .دلائله عندهو  بقاء آثارهو  ده لهذا الوزير الكاتبو  لتكون الصورة تشبيها مؤكدا يؤكد استمرار

سناها و  نداها بنداه،و  هواه مداه،لا جرم إن :"لى صديق لهإبي الخصال أوما جاء من ابن 
أنا مسالم جادن، أن ألقى خفيف الحشا و  ليلي هادئ هادن،و  ما أشتهيو  يحدح من نساه ـ أويقدح،

ضربا ـ إن كاثرته الظلم فهو ضوء البلاد، أو ساجلته الحدث و  لا يني طعنا متداركاو  ضربا، لا يثني غربا،
على السنن اللاحب، أو فاز الطلقاء فإنما هو تابع لأرضى  فهو عين العادي التلاد، أو جار البلغاء فهو

 (3)"صاحب

                                                           
(1)

 .104المصدر، ص   
(2)

 .51المصدر، ص   
(3)

 .160المصدر، ص   
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تقع على الناس الظلمات و  تختفى الحقائقو  بي الخصال صديقه عندما يشتد الظلامأشبه ابن 
إظهار الحق، حذفت من هذه الصورة التشبيهية و  فيكون بمثابة الضوء المنتشر الذي يشع ضوؤه لرفع الظلم

 تصويرو  قد سمي بليغا لما فيه من اختصار من جهةو  .الشبه على سبيل التشبيه البليغوجه و  منها الأداة
 فتح باب التأويلو  جه الشبه إذا حذف ذهب الظن فيه كل مذهبو  اسع من جهة أخرى لأنو  تخييلو 
 .(1)تأثيراو روعةو  ذلك ما يكسب التشبيه قوةو 

قد تم فهم مقاصد التشبيه من و  لحاضرةمواقفه او  بي الخصال الصور التشبيهية بمشاعرهأمزج ابن 
من ثم إدراجه في سياقه الشمولي القائم على و  خلال إعمال العقل عن طريق النظر إليه في سياقه اللغوي

بي الخصال من خلال أاس المقاصد الروحية الخفية لابن بهذه الكيفية تسنى التمو  تتابع الدلالات المجازية،
 .آلية التشبيه

سهام في إعطاء التي يستخدمها الكاتب، من أجل الإتعد الاستعارة من الأساليب البلاغية   
هذا يتوقف على مدى تمكنه من معرفة كيفية توظيف هذه الأداة في حدثه و  النص قيمته الفنية،

 إذا كان غير ذلك لم تتحقق القيمة الجماليةو  الكلامي، فإن كان متمكنا منها تحققت له هذه القيمة،
 (2).لذلك كانت الاستعارة من أوائل المقاييس التعبيرية الجميلة في الأدب العربيو  للخطاب الأدبي،

أن تريد تشبيه شيء :"لدلائلف عبد القاهر الجرجاني الاستعارة في حدين، فقال في اعرن 
تريد أن  تجريه عليه،و  اتجئ إلى اسم المشبه به فتعيره تشبيهو  تظهره،و  فتدع أن تفصح بالتشبيهبشيء،

قد و  (3)"رأيت أسدا:تقول و  قوة بطشه سواء، فتدع ذلكو  رأيت رجلا هو كالأسد في شجاعته: تقول
الاستعارة : "قال في الأسرارو  هي الاستعارة التصريحيةو  اقتصر في هذه التعريف على أحد أنواع الاستعارة

 ى أنه اختص به حينفي الجملة أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف، تدل الشواهد عل
ينقله إليه نقلا غير لازم فيكون هناك  و  ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل،ضع،و 

                                                           
(1)

 .441، 440 ، ص2000أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها،مكتبة لبنان، لبنان،   
(2)

 .12المرجع نفسه، ص   
(3)

 .61،ص1911تح رضوان الداية و فايزة الداية، مكتبة سعد الدين، دمشق،  في علم المعاني،عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز   
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تعطيك الكثير من المعنى باليسير من اللفظ "يذهب عبد القاهر الجرجاني إلى أن الاستعارة و  ،(1)"كالعارية
صف الباعة و  معها يستحقو  م في حد البلاغة،إذا تأملت أقسام الصنعة التي بها يكون الكلاو  )...(

فإنك لترى بها الجماد حيا )...( تقصر عن أن تنازعها مداها و  ،وجدها تفتقر إلى أن تعيرها حلالها
 .(2)"المعاني الخفية بادية جليةو  الأجسام الخرس مبينة،و  الأعجم فصيحا،و  ناطقا،

المعنى و  التعبير: الفصل الرابع من كتابه" الاستعمال الاستعاري فيو  بين القصدية" سيرل"ربط 
قد بينن من خلال هذا الفصل الأسس العقلية التي تقوم و  ،(metaphor)للحديث عن الاستعارة 

المهم في كل ذلك هو ربطها بالقصدية، فإذا كانت الاستعارة تتمثل في أنن المتكلم يتكلم بملفوظ و عليها،
، مفترضا أن كلامه سيؤخذ بهذا (ج)هو ( أ)إلى أن لكنه يريد أن يقصدو  ،(ب)هو ( أ: )من نوع
معنى و  معنى حرفي غير مراد،: إذا كان البعض من الكتاب يعتقد أن هناك نوعين من المعنىو  الاعتبار،

 جهة نظر مخالفة، يذهب فيها إلى أن العباراتو  استعاري هو المراد، فإن سيرل يريد أن يذهب إلى
ما الذي يمكن أن يعنيه :عليه فالسؤال الذي يمكن أن يطرح هوو  لخاصة،الكلمات ليس لها إلا معانيها او 

 .(3)"بالتالي فنحن نتكلم هنا عن مقاصد المتكلمين الممكنةو  المتكلم بملفوظاته،
استعان أبو عبد الله بن أبي الخصال في تشكيل صوره الفنية بالاستعارة لما أدرك أهميتها في النص 

تؤكد و  إبرازه في حلة جميلة تعجب النفس،و  ية التي تعمل على تحسين المعنىوعى قيمتها الجمالو  الأدبي،
منها الخيال الجميل مع الإيجاز، فاستعان بها في تشكيل و  فضل الإبانة عنه،و  تبالغ فيه بشرحهو  المعنى

ضة عقلية العقائل،ورو و  مرحبا بشمس القبائل،:"الصورة الفنية في رسالته للزرزور التي مدحه فيها قائلا
الهون و  بعدن عن الفحشاءو  عن شمال، من اللواتي علون مقدارا،و  المحفوفة بالمجد عن يمين)...( الحزن 

ارتفع بفضل تحقيق المجد حتى و  الذكر الحسن الذي علاو  للشهرة" الروضةو  الشمس"هنا استعار و  (4)"دارا
هي كذلك و  رأيه فيمن يمدحهابلغ عنان السماء، فكما أن الشمس قريبة بضوئها بعيدة المنال فكذلك 

                                                           
(1)

 .40،ص 1999، 4عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة القاهرة ،ط  
(2)

 .141، 146، ص نفسهالمرجع   
(3)

  John R . searl: Expression and meaning , cambridge university press , london , 1981 ,p77.  
 .43نقلا عن بن زحاف يوسف، مفهوم القصدية في اللسانيات التداولية، مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية، ص 

(4)
 .45المصدر، ص   
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صرح بلفظ المشبه به على سبيل و  خشن، فنلاحظ أنه حذف منها المشبهو  الروضة لما غلظ من الأرض
منها ماجاء في رسالة للكاتب إلى الوزير أبي محمد بن القاسم يرد عليه في رسالته و  الاستعارة التصريحية،

و أبو اسحاق إذا تأملت :"اق الصابي، قال التي فضل فيها بديع الزمان الهمذاني على أبي اسح
 جنة بربوةو  ملكا كبيرا،و  رأيت نعيماو  ثبيرا،و  لم تبخسه مقداره، عاينت رضوىو  عانيت أفكاره،و مداره،

بحرا يقذف و  شمسا يجلوها السعد،وبوارق يحدوها الرعد،و  جيادا نصلت سابقة من هبوة،و  ملكا في حبوة،و 
 . (1)"يجود بما فوق المنىو  بالغنى

ملكا كبير ـ جيادا شمساـ بوارق بحرا و  ثبير نعيماو  بي الخصال لأبي اسحاق جبل رضوىابن أاستعار 
 تفرده عن غيره من الكتابو  شموخهو  شارة إلى علوهيحيل إلى مقاصد خفية أراد بها الإيقذف بالغنى ل

لا يمكن للقارئ و  ينشر،و  كرمه بما يكتبو  جودهو  لمعان ظهوره بينهم بأسلوبه المتفردو  سطوعهو  الأدباءو 
معرفة ثقافية خاصة يستطيع من خلالها  ااتيجية التلميحية إلا إذا كان ذالعادي أن يفهم مثل هاته الاستر 

قد أعطت النظرية النصية و  السياق،و  ذلك بتأويل الخطاب بما يتناسبو  فك شفرات هذه الاستعارة
من و  التخلص من سلطة المعنى الأحادي،و  للخروج بحقيقة القصد،"صلاحيات تأويل النص للمتلقي

 الوقت فيو  نتاج النص،إية المتلقي في مشاركته في إعادة جوب توفر مقبولو  رأتو  (2)"عنف القراءة المغلقة
لتحقيق مقاصده في نشر  اغماتيالا بد من توفر المقصدية لدى منتج النص كأن ينتج نصا بر  نفسه

 .المعلومة أو بلوغ هدف تفاعل المتلقي مع النص لكشف مضمونه
التي تعد أكثر بلاغة و  تبز المقصدية العقلية من خلال الاستعارات المكنية التي جاءت بها الرسائل،

كثر من اجتهاد الفكر فيها أو  ذلك لإعمال العقلو  توضيحه من الاستعارة التصريحيةو  في توكيد المعنى
المدلول عليه و  المضمر في النفس المتروك أركانه سوى المشبه الاستعارة المكنية هي التشبيهو  الأخرى،

حيث التواضع،و  تظهر ما جاء في رسالته إلى أحد أصدقائه ينصحه ببذل الودو  ،(3)بإثبات لازم من لوازمه
بردائها ـ رداء الضمير ـ و  عليها نحتمل،عقيدة عهدنا الوثقى، و  دنا المثلى،و  هذه أعزك الله طريقة:"يقول 

                                                           
(1)

 .150المصدر، ص  
(2)

 .53محمد عزام، النص المفتوح، ص   
(3)

 .119، ص 1911بدوي طبانة،  البيان العربي، دراسة تاريخية فنية في أصول البلاغة العربية، دار الثقافة ،بيروت، لبنان،   
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الحجج المستقيدة، فلا عليك أن تخفض لأخيك الصدق و  إذا ثبتت هذه العقيدة،و  )...(نشتمل 
، الملاحظ أن ابن أبي الخصال استعار الصدق جناحا، فجعل (1)"إسجاحاو  تخفض عنه إيجاباو  جناحا،

رك إلا بالعقل مجسما حتى تراه العيون، ليكون أبلغ جعل المعنى اللطيف الذي لا يدو  المعنوي حيا محسوسا
من أمثلة الاستعارة المكنية ـ و  راء ذلك التصوير،و  إدراك الهدف منو  أدعى لإعمال الفكرو  في التأثير
أنا :"بي الخصال إلى الوزير الكاتب أبي بكر محمد بن عبد العزيز،قالأرد في رسالة جوابية لابن و  أيضا ـ ما

حضرت و  حصرته بمساحته،و  ضايقته في ساحته،و  ارتحل،و  استقر على بعيرهعادلت زحل حين 
أنا طرقت )...( ذروت غبار الحوت للقلو و  أنا عقدت رشى الدلو،)...( حرانه و  شهدت تقدمهو قرانه،

بي الخصال بخياله أن يؤلف أن لقد استطاع اب (2)"صافحتها من الفكرة بيد لم تدرهاو  الزهرة في خدرها،
 يتسامى بها ليخرج من كل ذلك بخلق جديد يجسم فيه الأفكار التجريديةو  يوحدهاو  اء المتضادةبين الأشي

ذلك بوسيلة الاستعارة التجسيدية التي مكنت ذهنه و  الخواطر النفسية بعد أن كانت مدركات عقلية،و 
 البشريةالصفات و  ، فجمع بين النجوم(3)من الجمع بين أشياء مختلفة لم توجد بينها علاقة من قبل

بالتالي فإن المعنى و  للزهرة خدر تستر فيه،و  حبل يعقد به،و  للدلو رشىو  الحيوية، فلزحل بعير يرحل عليه،و 
إنما مقصده تم في الأسلوب الخفي و  ليس مطابقا لمقتضى الحال المعهود،و  هنا ليس مطابقا لحرفية الملفوظ

 .المستلزم الذي أشارت إليه هاته الصورة الفنية
الكناية في البلاغة العربية من أهم الأساليب التي يلجأ إليها الأدباء لما لها من محاولة إخفاء أسلوب 

المعنى الصريح، ذلك الإخفاء الذي يجنبهم كثيرا مما يخشون التصريح به أو مما لا يرضونه لعبارتهم من 
قد بلغت عناية و  السامع،و  هو في الوقت نفسه يستثير الشوق في نفس القارئو  الابتذال،و  الفحش

 .(4)أقسامهاو  ان اختلفت بينهم أسماؤهاو  بلاغتهاو  علماء الأدب حدا كبيرا بالكلام عن الكناية

                                                           
(1)

 .13المصدر، ص   
(2)

 .551،551المصدر، ص   
(3)

 .491 ،490، ص 1991محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، نهضة مصر للطباعة ،القاهرة،  
(4)

 .224بدوي طبانة، البيان العربي، ص   
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 جعله أحد أنواع ائتلاف اللفظو  ،"الإرداف"فق ما يسمى بـو  تحدث قدامة بن جعفر عن الكناية
للفظ الدال على ذلك المعنى، بل أن يريد الشاعر دلالة على معنى من المعاني، فلا يأتي با:" المعنى، فقالو 

ذهب عبد القاهر و  ،(1)تابع له، فإذا أدل على التابع أبان عن المتبوعو  لفظ يدل على معنى هو ردفه
أن يريد المتكلم إثبات معنى المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في " الجرجاني إلى تحديد مفهومها فقال

جاء الخطيب و  .(2)يجعله دليلا عليهو  ردفه في الوجود،فيومئ به إليه،و  لكن يجئ إلى معنى هو تاليهو  اللغة،
لفظ أريد به لازم :الكناية :" القزويني مضيفا لسابقيه جواز إرادة المعنى الأصلي في الصورة الكنائية، فقال 

ض هذا يدل على غمو و  ".فلان طويل النجاد، أي طويل القامة: معناه جواز إرادة معناه حينئذ، كقولك
 .(3)صورة الكناية

يرى الدكتور رجاء عيد أن المبدع يستطيع أن يخلق كناياته، عندما يمتلك انفعالا خاصا تجاه المادة 
الشاعر قد يصنع كناياته أو رموزه و  نتاج مشاعر خاصة تجاه الأشياء،"الخام المكونة للكناية، لأنها 

 (4)"ي يستطيع استشفافها من خلال السياق الفنياللغوية، حتى توسع الدائرة الوجدانية لدى المتلقي، الذ
شاع أن الغموض الذي تتضمنه الكناية "قدو  نتاجها لها،إؤدي دورها الذي قصده الكاتب عند من ثمة تو 

لكن عبد القاهر الجرجاني قد أزال هذا الغموض و  أبلغ من الإفصاح في غيرها، لزيادته في ذات المعنى،
إن الكناية أبلغ من التصريح، أنك لما كنيت عن المعنى زدت في ذاته، بل المعنى : بقوله ليس المعنى إذا قلنا

 بلاغتهو  ، فمزية الكناية تكمن في تكثيف إثبات المعنى(5)"أبلغو  أشدو  أنك زدت في إثباته، فجعلته أكد
و النقصان ليس من حقنا الزيادة فيه أو  قدمه لنا،و  ليس في المعنى ذاته، لأن المبدع قد أبدعهو  تأكيده،و

 .فلا تكون الدلالات الحرفية حينئذ إلا رمزا عقليا يحيل إلى المقصد الحقيقي منه،

                                                           
(1)

 .156ت، ص .، د4أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي،القاهرة، ط  
(2)

 .10، صالمعانيعبد القاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز في علم   
(3)

 .465، ص 1919الخطيب القزويني،الإيضاح في علوم البلاغة ،شرح محمد عبد المنعم الخفاجي،الشركة العالمية للكتاب،بيروت،  
(4)

 .349ت، ص .، د2المعارف، القاهرة،ط رجاء عيد، فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور،منشأة  
(5)

 .11عبد القاهر الجرجاني،دلائل الإعجازفي علم المعاني، ص   



القصدية في خطاب رسائل ابن أبي الخصال                           الفصل الأول                                  

105 

لد و  الوليد بن رشد في ية للكاتب إلى الفقيه القرطبي أبيرد في رسال تعز و  مما جاء من الكناية ما
لا و  لا يوجد أواماو  الضير،لا تناولته يد و  للإمام الأجل ـ أيده الله ـ مثل الخير،: "ما جاء فيهاو  متوفى،

، حيث كنى (1)"يا صنع الله عاقده لزاماو  سلاما،و  يا نار الحزن كوني عليه برداو  ذعرت له الحوادث سواما،
 مشاركته له في مصابهو  عن دعائه له بالصب على فقد ابنه" سلاماو  يا نار كوني عليه بردا:"الكاتب بقوله 

ـ أيضا ـ، ما جاء في  من نماذج الكنايةو  صنيعه،و  سن صنع اللهأح نلده بأن يخبه أنه مو  حزنه علىو 
إني لأراه بما يجب له من و  :بي بكر بن العربي، حيث يقول فيهاألى فقيه العصر إبي الخصال أرسالة ابن 

أهفو إلى لقائه و  اد،و  أهيم من حبه في كلو  أرفع ذكره في كل ناد،و  أنتظم بهواه كل الانتظام،و  الإعظام،
عن سعة علم أبي بكر " ادو  و أهيم من حبه في كل"، حيث كنى الكاتب بقوله (2)"لنى فضل سقائهو  لينا

فيما يتكلم فيها و  اتباعه لآرائه في كل مجال من مجالات القولو  شدة تعلقه بهو  كثرة معارفهو  بن العربي
لتي اشتغلت عن طريق ظفت الكناية لتؤكد مرونة لغة هاته الرسالة او  قدو  بكلام فيه مبالغة من الخيال،

 .التصوير الفنيو  الغموضو  الإيحاء
انطلاقا من هذه المقاصد العقلية التي عبت عنها الصور الفنية المذكورة نصل إلى أن الانزياح هو 

إن تعدد المعنى مرتبط بتعدد القراءة و  إلغاء الحدود بين المعاني،و  تعدد معانيهو  حافز النص على الانفتاح
ميزة النص الأدبي بصفة عامة، فالأثر الأدبي هو عمل قصدي تتداخل فيه ذاتية المؤلف هذه هي و  للنص

الجوهر الموحد " بين العالم، بحيث يكون عقل المؤلف هوو  هو رابط أساسي بينهو  بالمستويات اللغوية،
للغة هي تكون او  ،(3)"إلخ...الشعرية و  البلاغيةو  الأسلوبيةو  كل مستوياته الدلاليةو  لكل عناصر النص

الحينز الذي يربط الذات المتكلمة بموضوع النص الأدبي، فالعمل الفني هو الصورة المتبلورة في ذهن 
التي كانت نشأتها الأولى عبارة عن شعور عن ظاهرة حياتية ما و  الكاتب التي تعب عن خبته الحياتية،

عي و  عمل فني مجسد، هذا يعني أناستخدم اللغة بصورة قصدية في تحويل المعاني الذهنية إلى و  عاشها،

                                                           
(1)

 .91، 96المصدر   
(2)

 .115المصدر، ص  
(3)

 .105،  103،ص1،2001عبد الكريم شرفي، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف،ط  
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من ثمة و  المؤلف هو المشكل للنص الأدبي بصفة قصدية يعب من خلاله عن مظاهر الحياة التي عاشها،
 .قت الكتابة و  يقصدهو  فإن النص الأدبي يأتي مطابقا للموضوع الذهني الذي يحمله المؤلف في عقله

 



 

 

 
 

 :يــــل الثانــــالفص

 اب  ــــــاق الخطــــسي

 الــــصــي الخــــل ابن أبــــي رسائــــف
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لم تعزل الدراسات السياقية النص عن العوامل الخارجية عنه، بل اعتبتها جوانب مضيئة في تفسيره  
له، فالدراسات النقدية الحديثة تعاملت مع النص بجفاء، حيث ذهبت الدراسة الأسلوبية الإحصائية إلى 

أكثر و  حصائي أشد غلظةالمنهج الإ"أن ارتفاع نسبة تواتر الكلمة يؤهلها لكي تكون الكلمة المفتاح، فـ 
الإيحاءات و  الإيقاعات العاطفية،: بدائية من أن يلتقط بعض الظلال المرهفة للأسلوب، مثل

هذا يعني أن الدراسة البنيوية قد غيبت المستوى الدلالي للنص و  ،(1)"التأثيرات الموسيقية الدقيقةو المستثارة،
جرمها أكثر في النص الشعري حين اعتبته بنية يظهر و  الأدبي عندما عزلته عن المرجعيات الخارجية،

 .ألسنية مغلقة تكتفي ببنيتها الداخلية دون حاجة إلى مرجع خارجي يضيء معناها
انشغل نقادها بدراسة الكيف دون و  اعتنت الدراسات الألسنية بمعطيات النص اللغوية فحسب،

 ا كان من الملائم للنقاد الاعتراف بأن هناكربم"و اغفلوا الدلالات،و  بهذا فقد ركزوا على الدالاتو  المعنى،
غير اللغوية، الأمر الذي عدن و  ضعا خاصا مقلقا لهم، يتمثل في عدم التوازن في معرفة أبعاد النص اللغويةو 

من مظاهر أزمة الشعرية المعاصرة، فالبحث الألسني المحدث قد أدرك درجة عالية من التقدم في التعرف 
 اختبار بقية الأبعاد التصوريةو  ادية اللغوية للنص الأدبي في مقابل تواضع معرفةالعلمي على الأبنية الم

من و  ،(2)"الجمالية المكونة لهذا النص، هذه الأبعاد التي تعتب حاسمة في تحديد خواص الشعريةو  التخييليةو 
السياقية باعتبارها  الدراسات التطبيقية" فـ.ثمة كان لا بد من تدخل النظرية السياقية التي لم تعزل النص

المؤثرات الأخرى  و  الإفادة من الإضاءاتو  الأسلوبية بكل أبعادهاو  جامعة بين الاتجاهات اللغوية الألسنية
الملابسات العقلية أو المذهبية أو التاريخية أو الاجتماعية أو النفسية التي يمكن أن و  المكانو  كأثر الزمان

النص أو البنى النصية أو التركيبية لا يمكن أن تفسر  تضيء بعض جوانب النص، بل إن بعض جوانب
 .(3)"تفسيرا صحيحا إلا في ضوء هذه المعطيات

                                                           
 .141،ص 1914، 1، ع3صلاح فضل، من الوجهة الإحصائية في الدراسة الأسلوبية، مجلة فصول، مج  (1)
 .20، ص 1995صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، دار الآداب، بيروت،  (2)
ين جامعة الأزهر، محمد مختار جمعة مبوك، دلالة السياق وأثرها في النص الأدبي، دراسة نقدية، المجلة العلمية لكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبن (3)

 .1420، ص 2005، 44 عالقاهرة، 
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إيضاح و  الدراسات اللغوية الحديثة بالنظرية السياقية لأهميتها في إفهام الرسالةو  اهتم التراث العربي
جود لأي تواصل دون سياق و  معناها، لأنه من الصعب أن ندرس التركيب بمعزل عن دلالته السياقية،فلا

الذي يعتمد على النص  الذي يتمظهر بنوعيه في اهتمامه بالمعنى، فيأتي جانبه اللغويو  يؤثر فيه،و  يؤطره
أي أنه يكون داخل النص، أما جانبه الخارجي فهو الجانب غير اللغوي الذي يعتمد على ما يحيط 

تهتم النظرية السياقية و  التي تفرض نفسها عليه،الأحداث الخارجية و  المتمثل في مجمل الظروفو  بالنص
 أثناء قيامها بوظيفتها كالباثفي ترتكز على عناصر محددة و  استعمالاتها،و  بالكشف عن دلالات النص

من جهة أخرى فإن السياق ينهض على مجموعة من و  جميع المشاركين في الكلام،و  الرسالةو  المتلقيو 
 . إلخ...النفسية و  عاد الاجتماعيةالأبو  المكانيةو  المواقف الزمانية

 :مفهوم السياق:أولا
  :ـ لغةأ

 غيرها ليسوقها سوقاو  السوق معروف، ساق الإبل":)س،و،ق(  مادة (العرب لسان )في جاء
ساق إليها و  ،...تساوقت الإبل تساوقا إذ تتابعت،و  قد انساقتو  ،...سواق،و  هو سائقو  سياقا،و 

هي التي و  كان دراهم أو دنانير، لأن أصل الصداق عند العرب الإبل،إن  و  أساق،و  المهر سياقاو  الصداق
، فالسياق من هذا المعنى يشير إلى دلالة الحدث في (1)"غيرهاو  الدينارو  تساق، فاستعمل ذلك في الدرهم

السيطرة فسائق الشيء و  تدل هاته المادة على القيادةو  احد،و  الانتظام في قطيعو  الإيرادو  السيرو  التتابع
السياق ما ( :" س، ا، ق)يدل السياق على الساق في القاموس المحيط في مادة و  المحيط به،و  الدافع له

، فهو لفظ يطلق على منطقة جسدية تتوسط (2)..."أسواقو  سيقانو  الركبة، جمع سوقو  بين الكعب
من ثمة و  ديثالحو  لفظ السياق معجميا بالكلام( أساس البلاغة)قد ربط الزمخشري في و  الركبة،و  الكعب

هذا الكلام و  إليك ساق الحديثو  هو يسوق الحديث أحسن سياق،: من المجازو  :"بالتواصل، يقول 

                                                           
 (س،و،ق)ابن منظور،لسان العرب، مادة  (1)
 (س، أ، ق ) ط، الجزء الثالث، مادة محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحي (2)
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طريقته هو السياق عند و  ، فقرائن الحديث(1)"جئتك بالحديث علة سوقه أي سردهو  مساقة كذا،
 القراءة بهما علىو  ديثسرد الح:" التتابع في الحديث هو السياق لقولهو  كيفية سرده أي التواليو  الزمخشري

 . (3)"سردها في الجملة أو العبارةو  تتابعها"، هذا يعني أن سياق الكلمات هو(2)"لاءو 
 توالي العناصر التي يتحقق بها التركيب: من ناحيتين، أولهما" التوالي"ن ظر لمعنى السياق من مفهوم 

توالي الأحداث التي صاحبت الأداء :الثانيةو  ،(سياق النص)السياق من هذه الزاوية، يسمى و  السبك،و 
، هذا يعني أن (4)(سياق الموقف)من هذه الناحية يسمى السياق و  كانت ذات علاقة بالاتصال،و  اللغوي

 .التسلسلو  التواليو  السياق في اللغة هو التتابع
 :ـ اصطلاحا ب

" النسيج"تعنيو  "tesct"و "مع"تعني و  "con"من الكلمة اللاتينية  contesct" سياق"أصل كلمة  
صارت تدل على الكلمات المصاحبة للمقطوعات الموسيقية،وبعدها استعملت في النص و  ثم تطورت

"/ تكوين نص"دلنت على " أكسفورد"في قاموس و  ،(5)لتدل على الجمل المتراصة المكتوبة أو المقروءة
 con، التي تتكون من contextusهي مأخوذة من اللاتينية و  ،the construction of a textرسالة

استعملت كلمة السياق حديثا في معاني و  ،(6)"أن نغزل أو ننسج"هي فعل يعني و  textusو "معا"معناه و 
، بأوسع معاني هذه العبارة، إن السياق "موقعها من ذلك النظمو  النظم اللفظي للكلمة،"أي  ؛متعددة

القطعة  و  اللاحقة فحسب، بلو  لحقيقية السابقةالجمل او  على هذا التفسير ينبغي أن يشمل لا الكلمات
فهمه في و  تكوينيتهو  في طرائق استعمال الخطاب"تأتي أهمية السياق في أنه يؤثر و ،(7)"الكتاب كلهو  كلها
ما يطرحه و  بين المخاطب،و  ما يتصوره من أرضية مشتركة بينهو  من ثمن فهو يؤثر في منتج الخطابو  آن،

                                                           
 .499،ص 1999، 4محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة القاهرة، ط رو الزمخشري، أساس البلاغة، تحأبو القاسم جار الله محمود بن عم (1)
 .492المرجع نفسه، ص  (2)
 .22،ص1،2001 نشر، الاسكندرية، طعبد النعيم خليل، نظرية السياق بين القدماء والمحدثين، دار الوفاء للطباعة وال (3)
 .415، ص 1994تمام حسان، قرينة السياق، الكتاب التذكاري للاحتفال بالعيد المئوي لكلية دار العلوم، مطبعة عبير للكتاب، القاهرة،  (4)
وينظر ستيفن أولمان، . 35، ص 1991، 1المنار، طينظر عبد الفتاح عبد العليم البكاوي، دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث، القاهرة، دار  (5)

 .61، ص 1962، 1دور الكلمة في اللغة، تر كمال بشر، القاهرة،دار غريب،ط
(6)

 Oxford dictionaries. https://en. Oxforddictionaries.com/definition/context. 
(7)

 100 fiches pour comprendre la linguistique, gilles sioufi et dan van raemdonck , bréal ,rosny 

2eme édition, p148. 



لسياق الخطاب في رسائل ابن أبي الخصا                                                          : الفصل الثانّ  

111 

كذلك يؤثر في تلقي المخاطب و  معرفة مشتركة تؤسس عملية تواصل ناجعة،من قولات تحمل افتراضات 
فهمها على نحو يؤدي إلى نجاعة التواصل أيضا، فهذا هو الهدف المفترض لعملية و  لكل هذه المعطيات

 .(1)"متفاعلة في آنو  متراكمةو  تواصل مثالية تعمل فيها هذه الآليات متعاضدة
النص التي تسهم في تبيان اللاحقة للكلمة أو الجملة أو و  السياق هو مجمل الألفاظ السابقة

التركيبية لا يمكن له أن ينتظم و  الصرفيةو  لأن هذا المحيط اللغوي المتكون من العناصر الصوتيةالمعنى،
هذا ما و  ضبط علاقات هذه الكلمات في تشكيل الجملة أو النصيريقة عشوائية بل يحتكم إلى نظام بط

مجمل الشروط الاجتماعية "و هو أيضا مجموعة الظروف التي تحث على التلفظو  اللغوي،يسمى بالسياق 
هي و  اللغة،و  المتفق عليها التي تؤخذ بعين الاعتبار لدراسة العلاقات الموجودة بين السلوك الاجتماعي

مات الشائعة المعلو و  التجاربو  النفسيةو  الوضعية الثقافيةو  المرسل إليهو  المعطيات المشتركة بين المرسل
هذا و  نتاج الكلاميالإ الثقافية التي خضع لهاو  النفسيةو  ، أي أنه يعب عن الظروف الاجتماعية(2)"بينهما

 .هو المنطلق المعول عليه في التداولية
 التاريخيةو  فق أبعاده السياسيةو  اعتنى الاتجاه التقليدي بالعوامل الخارجية في دراسته للنص

اعتنى بالنص في و  بينما ألغى الاتجاه الألسني اللغوي كل هاته المؤثرات الخارجيةالنفسية، و  الاجتماعيةو 
بين المفهوم " تمام حسان"قد جمع و  سطا،و  هذا ماجعل بعض النقاد يقفون موقفاو  لأجل ذاته،و  ذاته

الفنية رأى أن القيمة و  المفهوم الثاني القائم على معطيات لغويةو  الأول القائم على معطيات غير لغوية
 مبانيها الصرفية"ن السياق هو اللغة من حيث إقال و  للنص لا تتم إلا بالجمع بين الاتجاهين معا،

تشمل الدلالات بأنواعها من عرفية إلى عقلية طبيعية، كما تشمل و  مفرداتها المعجميةو  علاقاتها النحويةو 
كذلك و  مأثورات التراثو  تقاليدالو  اجتماعية كالعاداتو  نفسيةو  على المقام بما فيه من عناصر حسية

التاريخية مما يجعل قرينة السياق كبى القرائن بحق، لأن الفرق بين الاستدلال بها على و  العناصر الجغرافية

                                                           
،  111،ص2011، 1ثروت مرسي، في التداوليات الاستدلالية قراءة تأصيلية في المفاهيم والسيرورات التأويلية،دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع،عمان، ط (1)

111. 
(2)
 Jean dubois , dictionnare de linguistique et des sciendes du langage,larousse 2éme 

edition ,1999 ,p 116 . 
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التضام إلخ هو فرق ما و  الرتبةو  الربطو  غرابالإو  بين الاستدلال بالقرائن اللفظية النحوية كالبنيةو  المعنى
على أهمية السياق في " محمد مختار"قد أكد و  ،(1)"الاعتداد بروح النصو  بين الاعتداد بحرفية النص

ألا تتحول و  بداعي أهم محاور النقد الأدبي،على أن يظل الجانب الفني الإ"و الأسلوبيةو  الدراسات النصية
التي النقدية إلى دراسات تاريخية أو اجتماعية أو نفسية أو فلسفية تعنى بالمعطيات و  الدراسات الأدبية

الوقوف و  لحمته،و  التي ينبغي أن تكون مجرد إضاءات أكثر من عنايتها ببنية النصو  تفد من خارج النص،
أننا بحاجة للإلمام و  على أنه لا يمكن تجاهل هذه المعطيات[ يؤكد و  ]الجمالية و  على أسراره البلاغية

قف أو مقاربات نقدية لا سب أغواره، فثمة مواو  نص(2)"بسياق الموقف لإضاءة بعض جوانب سياق 
( سياق الحال)غير اللغوي و  يمكن فك شفرتها إلا في ضوء سياق الموقف هذا يعني أن السياق اللغوي

 .براز القيمة الجمالية للنصإو  تأويلهو بترابطهما يشكلان نسقا يعول عليه في فهم الخطاب
 النسجو  الترتيب،و  التتابع" أن المفهوم العام للسياق هو " أبو تمام أحمد ميرغنى عيسوى"يرى  

الأيونات تحت تأثير المجال و  ا يشمل حركة الإلكتروناتمالأعيان، ك: يشمل ذلكو  التركيب،و 
يتعلق المفهوم و  ،(3)"التراكيب داخل النص الأدبيو  إضافة إلى ذلك فهو يشمل نظم الكلماتو الكهربائي،

لاحقها، هذا يعني أن السياق متضمن داخل و  الاصطلاحي للسياق بتتابع الكلمات مع مراعاة لسابقها
يشمل ذلك زمن و  الذي جرى في إطاره التفاهم بين شخصين،"هو المقام و  الكلام المنطوق بطريقة معينة،

قد أولى و  ،(4)"الكلام السابق للمحادثةو  القيم المشتركة بينهما،و  العلاقة بين المتحادثين،و  مكانها،و  المحادثة
 المخاطبو ما أراده من معنى،و  فتعرضوا للعلاقة بين المتكلم،" ا بالغا باللغة المنطوقة النحاة القدامى اهتمام

كما أن الكلمة لا معنى لها خارج السياق الذي .الأحوال المحيطة بالحدث الكلاميو  ما فهمه من رسالة،و 
طبقا لأحوال اختلف المعنى طبقا للسياق الذي قيلت فيه العبارة، أو و  ربما اتحد المدلولو  ترد فيه،

                                                           
 .114، ص 2000، 2تمام حسان، البيان في روائع القرآن، دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني، القاهرة، عالم الكتب، ط (1)
 .1215مبوك، دلالة السياق وأثرها في النص الأدبي، دراسة نقدية، ص  محمد مختار جمعة (2)

.51،ص  2015، 1أبو تمام أحمد ميرغنى عيسوى ،السياق اللغوي في القصص القرآني دراسة في علم اللغة، دار العالم العربي، القاهرة، ط  (3)
  

 .259،ص1912، القاهرة، محمد علي الخولي، معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، مكتبة لبنان (4)
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خارج نطاق اللغة و  علاقة لغوية"، هذا يعني أن السياق هو (1)"المكان الذي قيلت فيهو  الزمانو  المتكلمين
 الظروف العلاقاتو  السامع أو السامعين،و  يضم المتكلم"،و هو (2)"يظهر فيها الحدث الكلامي

 التقاليدو  العاداتو  الفلكلورو  التراثالحاضر، ثم و  في الماضي relevantالأحداث الواردةو  الاجتماعاتو 
 .(3)"الخزعبلاتو  المعتقداتو 

فضاءات معرفية كثيرة منها ما هو "يعم و  الخفية،و  يأتي السياق ليبين مقاصد المتكلم الظاهرة 
هذا ما جعل للسياق أهمية و  ،(4)"غيرهاو  المكانو  الزمانو  نتاج اللغويشروط الإو  المتلقيو  مرتبط بالمتكلم

أثناء دراستها للمستوى في جرائية للسانيات التداولية إنيات الاجتماعية، باعتباره أداة اللسا كبيرة في
فالسياقية  Max Blak( ماكس بلاك)من منظور و  النفسي،و  الثقافيو  اللغوي في الاستعمال الاجتماعي

درس الباحث  .(5)هي المسمى الآخر للتداولية بما أنها تدرس طرائق استعمال العلامات ضمن سياق
من ثمة حصر و  أقرن بلا محدوديتهو  "فرانسواز أرمينيكو"مفهوم السياق لدى الباحثة " علي آيت أوشان"

 :(6)تمظهراته في

 .الزمانيةو  بيئتهم المكانيةو  هو المحدد لانتماء المتكلمينو  :جودي مرجعيو  سياق ظرفي فعلي -

 .احدةو  جماعة معينة تنتمي إلى ثقافة هو الممارسة الخطابية التي تدركهاو  :سياق مقامي تداولي -

 .هو الأفعال اللغوية المتخللة في الخطاباتو  :سياق تفاعلي -

 .المقاصد التي يحدسها المتلقون للخطابو  الانتظارتو  يقصد به الاعتقاداتو  :سياق اقتضائي -
سياق غير لغوي، فالأول ـ أي اللغوي ـ هو و  سياق لغوي فيالسياق  Firthوقد حصر فيرث 

الدلالية، أما الثاني ـ أي غير لغوي ـ فهو و  النحويةو  المورفولوجيةو  الفونولوجيةو  مجموع العلاقات الصوتية

                                                           
 .31، ص2013محمد محمد الحسيني العشري، سياق الحال دراسة نظرية تطبيقية القسم في القرآن الكريم أنموذجا، مكتبة الآداب، القاهرة،  (1)
 .151،ص 2015، 1فريد عوض حيدر، علم الدلالة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط (2)
 .452،ص 1919ومبناها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، تمام حسان، اللغة العربية معناها  (3)
 .16،11علي آيت أوشان، السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة، دار الثقافة، الدار البيضاء، دط، دت، ص (4)
 .51نفسه، ص المرجع  ينظر (5)
 .61،  60 نفسه، صالمرجع  ينظر (6)
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الثقافية للمشتركين في الكلام أي أنه و  النفسيةو  البيئيةو  يتمثل في الظروف الاجتماعيةو  سياق الحال،
، هذا يعني أن السياق اللغوي (1)يمثل ماهو خارج عن اللغةو  السياق الذي له صلة مع الحديث اللغوي

 المخاطَب)المتلقي و  أما السياق غير اللغوي فهو متصل بالباثو  جزء من المقتضيات اللغوية للملفوظ
المكان المحددين، أي أن أفعال الكلام لها علاقة بالخطاب و  ظروف خطابهما في الزمانو  (المخاطِبو 

كلامي لغة السياق، إذ تكلف المسألة المخاطب مثلا يغير كل فعل  " تحدد مساره بحيث و  حيث تؤثر فيه
السياق في عرض القول بتعديله، لأن السياق هو أثر أفعال اللغة و  الاعتراض، هذا ما يستدعيو  الجواب،
السياق هي علاقة و  ، هذا يعني أن العلاقة بين الأفعال الكلامية(2)"سبب أفعال اللغة اللاحقةو  السابقة،

يؤثر السياق في تعديل القول و  ببعضهما البعض، حيث يؤثر كل فعل كلامي في السياق،التأثير و  التأثر
حيث لا قيمة للملفوظ أو أفعال الكلام عن سياقها، هذا يعني أنه لكي تتجلى مقاصد المتكلم الموجهة 

أثناء التخاطب أي دراستها في مكانها و  للمخاطب لا بد من دراسة أفعال الكلام من خلال زمانها
 .اخل سياقها الخاصد
 ممكنة من السياق الواقعي التي بإمكان الموقف التواصلي أن يتموضع فيهاو  توجد حالات متعددة 
، كما أنه يوجد في  (3)الميزة الديناميكية المحركة للسياقو  هيئات اللفظو  هي عبارة عن متوالية من أحوالو 

 امتلقيو  االآخر مستمعو  احقيقي على الأقل يكون المبلغ للرسالة فاعلا نكل خطاب فاعلا
على نجازي،لها نفس ضروب الفعل الإو  حدة لسانية مشتركة لها اللغة نفسهاو  كلاهما ينتميان إلىو للرسالة،

لهذا و  زمان معينين،و  تتضمن أفعال كلام في مكانو  أن تكون هذه الوحدات اللغوية حاملة لمعان متعددة
ماذا و  ن يتكلم؟ماذا يقول بالضبط حين تكلم؟كيف تكلممن يتكلم؟إلى م: فإن التداولية تبحث في

 .كلها أسئلة تبحث عن إجابات سياقيةو  نقصد؟
بين أحوال انجاز أفعال المتكلمين في السياق  connaissance communeتجمع المعرفة المشتركة  

تشكل "طاب حيث السامع التي تسهم في بناء سياق الخو  الواقعي باعتبارها الأرضية المشتركة بين المتكلم
                                                           

 .145،ص 1996حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي،دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية،  :ينظر (1)
 .62علي آيت أوشان، السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة، ص  (2)
 .251، ص 2000يا الشرق، فان دايك، النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، تر عبد القادر قنيني، أفريق :ينظر (3)
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المتعارف عليها في عشيرته اللغوية، أي القواعد التي ( الأوضاع) المعرفة اللغوية امتلاك المتكلم السامع لـ 
الخصائص و  تكون نسق لغته، هذه القواعد، كما أسلفنا قواعد تربط بين الخصائص البنيوية للغة

وظيفة حال المخاطب، فأحوال السياق و  التكلمظيفة و  ظيفتين،و  هذا ما يجعل للخطابو  ،(1)"الوظيفية
     المستمع و  المرتبطة بحال الشخص المحادث، أو كما يسمى المشارك المستوفي لوظيفة التكلم في الحوار

بهذا الشكل فإن المحادثة في علاقتها مع و  ظيفة حال التخاطب،و  أو المخاطب هو المشارك المستوفي
 :(2)فق شكلين هماو  المعرفة المشتركة ترتب السياق

 .السياق المستقل الحاضر في أذهان أطراف المحادثةـ 
 .الجوانب السياقية التي تنبئ عن شعور المتلكم بواسطة المؤشرات الضمنية غير اللغوية أو أساليب بيانيةـ 

الفعل الانجازي أي أن المعرفة و  إن غياب المعطيات الأساسية يستلزم عنه غياب الفعل المشترك
مهمة في معرفة الموضوع و  حال التكلمو  ية مهمة كي يتم فك شفرات الخطاب بين أفعال الكلاماللغو 

في الدراسة  contesctual completness"التمام السياقي"يأتي مفهوم و الذي يدور حوله الكلام،
تكون وي، إذ يمكن أن ينبدرجة أو حالة من حالات الخطاب أعلى من التمام ال"التداولية ليدل على 

الجمل التامة نحويا غير دالة من حيث طلب النحو للتركيب المستوفي شروط العمل النحوي من غير نظر 
تمام إقرائن تسهم في و  ، هذا يعني أن السياق حامل لمؤشرات(3)"انعقاد المعنىو  في استيفاء الدلالة

لذلك فإن الجملة أو الملفوظ أن الخطاب الذي يتعسر فهم تفاصيله تكون فيه هذه القرائن مغيبة و المعنى،
ضعت في سياق و  من مفهوم التداولية يحتاج إلى التمام السياقي، فالجمل المبهمة يتضح معناها إذا

منها السياق و  منه فإن التحليل السياقي يهتم بالمقامات التي يرد فيها الخطاب فهي متعددةو معين،
 :(4)ر الدلالة الإشارية في الآتيتتمظهو  إلخ،...العاطفي، سياق الموقف، السياق الثقافي

                                                           
 .16، ص2010، 2أحمد متوكل، اللسانيات الوظيفية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت ،ط (1)
 .21، ص  2011، 1ط منال محمد هشام سعيد النجار، نظرية المقام عند العرب في ضوء البغماتية، عالم الكتب الحديث، الأردن، :ينظر (2)
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إذا كان ظاهر الألفاظ دالا على مضمون لا يريده صاحب النص، لكونه متعارضا مع ما يريد توصيله ـ 
 .إلى الطرف الآخر

 .إذا كان بين الألفاظ ما يشير إلى أن المعنى المقصود هو شيء آخر غير ظاهر الألفاظـ 
المعنى الذي يريده، بالاعتماد على الألفاظ و  أمكن حل التعارض بين ما يقتضيه ظاهر الألفاظ، إذاـ 

 .الدالة على الإشارة في النص
 .احد، تشير إلى عبارة محددةو  هي ما يمكن أن يستوحي من معان ذات موضوعو  إشارة الموضوع،ـ 
الأسطوري في و  التوظيف الرمزيو  ت المروريةالرمز، كالإشاراو  هي تدل على الإشاراتو  الإشارة الرمزية،ـ 

 .النصوص الأدبية
 .الأحداث التاريخيةو  تشمل خصوصية حضارة معينة كالمفرداتو  الإشارات الحضارية،ـ 

 :(1)أنواع السياقات فيما يلي" طه عبد الرحمن"حصر
 رغباتهو  اهتماماتهو  مقاصدهو  يشمل معتقدات المتكلمو  العنصر الذاتي،: أولا
 .المكانية المصاحبة للخطابو  الظروف الزمانيةو  يشمل الوقائع الخارجيةو  العنصر الموضوعي،: ثانيا
التقاليد الاجتماعية المتواضع و  يشمل المعرفة المشتركة بين المتخاطبين أو العاداتو  العنصر الذواتي،: ثالثا

 .المستمعو  عليها بين المتكلم
 المحدثينو  مفهوم السياق عند القدماء: ثانيا

 :ـ مفهوم السياق في النقد القديمأ 
قد ارتبط النقد و  طريقة نظمه في القرن الثالث الهجريو  اهتم اللغويون القدماء بتركيب الكلام 

تقنين الشروط اللازمة للشكل داخل و  كان هدفهم من ذلك هو الكشف عن المعنى،و  لديهم بعلوم اللغة،
 ظروا للغة على أنها الشكل الذي يَب ز المعنى من خلالهانطلقوا من اللغة لكشف أبعاد المعنى،فنو  النص،

                                                           
 .221اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص طه عبد الرحمن، : ينظر (1)
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التفتوا لمفهوم السياق دون أن يضعوا له حدنا و  العلاقة بينهما،و  المعنىو  يتغير بتغيره، فدرسوا قضية اللفظو 
 : (1)عناصر السياق في( هـ111ت )بويه يحدد سو  أو يحصروه بتعريف،

 العلاقة بينهماو  المخاطبو  إرادة المتكلمـ 
 مضمون الرسالةـ 
 أثر الرسالة في المخاطبـ 

وكان قد أشار إلى أن تأليف الكلام يأتي من استقامة أو استحالة، فقسم الكلام إلى مستقيم 
أتيتك :أما المستقيم الكذب فقولك"محال كذب و  مستقيم قبيحو  مستقيم كذبو  محالو  حسن
أما و  سآتيك أمس،و  أتيتك غدا،: فنقول أما المحال فأن تنقض أول كلامك بآخره،و  سآتيك غدا،و أمس،

أما المستقيم القبيح فأن تضع اللفظ و  نحوه،و  شربت ماء البحر،و  حملت الجبل،: المستقيم الكذب فقولك
أما المحال الكذب فأن و  أشباه هذا،و  كي زيدا سيأتيك،و  قد زيدا رأيت،:في غير موضعه، نحو قولك

 فساده يكمن في مدى تأليفهو  الي فإن صحة الكلامبالتو  ،(2)"سوف أشرب ماء البحر أمس: تقول
كيفية ضم بعضه إلى بعض، هذا يعني أنه لا بد من أن تأتي الكلمة في المكان المناسب لها و  طريقة تركيبهو 

معناه في ظاهر لفظه، فإذا كان المعنى و  أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره،"داخل التركيب، فـ 
لم "و فإذا لم تقع اللفظة موقعها، (3)"، صنع في القلوب صنع الغيث في التربة الكريمةاللفظ بليغاو  شريفا

لم تتصل و  في نصابها،و  القافية لم تحل في مركزهاو  إلى حقها من أماكنها المقسومة لها،و  تصر إلى قرارها
النزول في و  كانت قلقة في مكانها، نافرة من موضوعها فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن،و  بشكلها،

رأى أنها تشكل جوهر و  إلى أهمية الصياغة( هـ 200 ت)في هذا الكلام يشير الجاحظ و  ،(4)"غير أوطانها
 .الأدب

                                                           

.305، ص 2001، 1محمد سالم صالح، الدلالة والتقعيد النحوي، دراسة في فكر سبويه، دار غريب، القاهرة، ط  (1)
  

 .26، 25،ص 1،1919 سبويه، الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ج (2)
.14،ص  1،1931 تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج الجاحظ، البيان والتبيين،  (3)
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أقر و  فتناول سياق الكلام ضمنا( التبيينو  البيان)النقد في كتابه و  قضايا البلاغة بحث الجاحظ في  
/ على العدد التي تدلالحركة / الإشارة/ اللفظ)على أنه يقوم على ستة مرتكزات 

غير لفظ، خمسة أشياء لا و  جميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ:"يقول ،(الصوت/النصية/الخط
النصية هي و  أولها اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط،ثم الحال التي تسمى النصينة،: لا تزيدو  تنقص

احد من هذه الخمسة و  لكلو  عن تلك الدلالات،الحال الدالة، التي تقوم مقام تلك الأصناف،ولا تقصر 
رأى و  سياق المعنى المناسب لحال المخاطب،و  فيه تحدث عن مطابقة الكلام لمقتضى الحالو  ،(1)"صوره

لكل صناعة و  المقام، فلكل مقام مقال،و  مراعاة الحالو  مراعاة صناعة الألفاظ من  أنه في السياق لابد
لأهلها بعد امتحان سواها، فلم تلصق بصناعتهم إلا بعد أن   شكل، بل لكل صناعة ألفاظ قد حصلت

رأى أن الصياغة إذا جاءت ملائمة للسياق فإنه يتحقق و  (2)بين تلك الصناعةو  كانت مشاكلا بينها
 أبي عبيدة" ته اللغوية بأساتذته الجاحظ من النقاد القدامى الذي ارتبطت ثقافو  الأدب الحقيقي،

حسن تصنيفها هو ما تحدث عنه و  فعملية اختيار الألفاظ ،"الأخفشو  ريأبي زيد الأنصاو  الأصمعيو 
جوب و  قد أشار الجاحظ إلىو  السجل السياقي أو الحقول الدلالية،و  علم اللغة الحديث بعملية الاستبدال

بداع لهاته مساك بمناط الإأهل الفن هم المتمكنون بالإو  تجانسها مع بنية النص،و  حسن تدبر القافية
ما عدا هذا فلا ينبغي أن و  عون تمكين القافية من تلاحمها بالنص بالفطرة دون ضجر،ييستطو  الصناعة

لذا فقد رأى أن الصياغة هي التي تميز الشاعر عن من ليس له دراية بصناعة و  يكون أهلا لهذا الفن،
المعاني مطروحة في "تسقط عند الثاني، فذكر في كتابه الحيوان أن و  الأدب، فتحسن الصياغة عند الشاعر

سهولة و  تخير اللفظو  إنما الشأن في إقامة الوزنو  المدنيو  القرويو  البدويو  العربيو  الطريق يعرفها العجمي
جنس من و  ضرب من النسجو  جودة السبك فإنما الشعر صناعةو  في صحة الطبعو  كثرة الماءو  المخرج

في الصياغة المحكمة فينتج عن ذلك خيال رأى أن الشاعر هو الذي يحسن سكب المعاني و  ،(3)"التصوير

                                                           

 
 .11، ،ص 2، جالسابق المرجع (1)
 .411،419ـ، ص 1969، 4، بيروت، جالكتاب العربين، تحقيق عبد السلام هارون، دار ينظر الجاحظ، الحيوا (2)

.141، ص 4المرجع نفسه، ج   (3)
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ذلك بإبراز المعنى بصورة مقنعة للمتلقي، فالرغبة في إيصال و  تأثير في المتلقيو صدق العاطفةو  جمالي
وجدانيا هو ما يجعل المعنى مطابقا لمقتضى الحال،فهناك معان لا و  المعنى للمتلقي بما يتصل به فكريا

لكل قوم ألفاظ :" فيها أحد مما يؤكد أهمية المعنى، يقول الجاحظ يستحيل أن يجاريهو  يصيغها الشاعر
صاحب  و  كل شاعر في الأرض،و  صاحب كلام منثور،و  حظيت عندهم،وكذلك كل بليغ في الأرض

اسع العلم غزير و  إن كانو  ألف ألفاظا بأعيانها، ليديرها في كلامهو  كلام موزون، فلابد أن يكون قد نهج
قدرة الشاعر و  ربطه بالمعنىو  من هنا انطلقت أحكامه النقدية من طبيعة السياقو  ،(1)"المعاني كثير اللفظ

مطابقة الكلام لمقتضى و  يرتبط ذلك بمدى حرصه على اختيار الشكل لتحقق المعنىو  على التشكيل
لا بد و  ذلك عن طريق بلوغ الكلام المستوى البلاغيو  هاته المطابقة لن تتأتى إلا بإصابة المقصدو  الحال

رأى أن جوهر الأدب و  بلاغيا مناسبا للصياغة الفنية لهذا المعنى،و  هنا أن ينتقي الأديب تشكيلا لغويا
 الصوتيو  الجمال التعبيري من حيث المحتوى اللغويو  يبز في الجمال الفكري من حيث انسانية المضمون،

 .جميع التشكلات البلاغيةو  التركيبيو 
هو مقاربته للسياق بشكل أوضح من خلال ( ه  592ت ) أهم ما في نظرية النظم للجرجاني   

التي تعد استجابة حتمية و  علاقة المضمون بالشكل الخارجي،فرأى أن المعنى مرتبط بالصياغة
لى هذا فإنه لم يقف عند حدود التأصيل أو التنظير لقضيته، فقد شرح نظريته من إضافة بإوللسياق،

عن فقهه لأسرار العربية، مما جعل  و  ه العميق لأبعاد نظريته،خلال نماذج تطبيقية عديدة كشفت عن فهم
الأسلوبيين على حد و  البلاغيينو  الدارسين من اللغويينو  كتاباته في هذه النظرية مصدرا هاما للباحثين

 التنكيرو  التعريفو  التأخيرو  التقديم: من القضايا التي طبق عليها الجرجاني فهمه لنظرية النظمو  سواء،
من نموذج تعليقه على حذف المفعول نذكر في قول و  علم المعاني،و  الوصلو  الفصلو  الحذفو  الذكرو 

 :عمرو بن معدي كرب
 لكن الرماح أجرتو  نطقت        فلو أن قومي أنطقتني رماحهم 
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هو أن يكون معك مفعول معلوم مقصود، قصده قد "و هذا نوع آخر من حذف المفعولو : يقول
 كرت مفعول سواه بدليل الحال أو ما سبق من الكلام إلا أنك تطرحهعلم أنه ليس للفعل الذي ذ 

ذلك الغرض أن تتوفى العناية على إثبات و  تدعه يلزم ضمير النفس لغرض غير الذي مضى،و  تتناساهو 
فلو أن : مثاله قول عمرو ابن معدي كربو  كما هي إليه،و  تتصرف بحملتهاو  تخلص لهو  الفعل للفاعل

معلوم أنه لو عاداه لما عاداه و  فعل متعد" أجرنت"فـ  .لكن الرماح أجرنتو  نطقت قومي أنطقتني رماحهم
أنه لا يتصور أن يكون ههنا شيء آخر يتعدد إليه و  "ولكن الرماح أجرنتني"إلا إلى ضمير المتكلم نحو 

د لكن الرماح أجرنت غيري، إلا أنك تجو : فلو أن قومي أنطقتني رماحهم، ثم يقول: لاستحالة أن يقول
السبب في ذلك تقديمك له توهم ما هو و  لا تخرجه إلى لفظك،و  المعنى يلزمك ألا تنطق بهذا المفعول

أن و  حبس الألسن عن النطقو  ذلك أن الغرض هو أن تثبت أنه كان من الرماح إجرارو  خلاف الغرض،
لو و  لك،جود ذو  أن تصححو  حبس الألسن عن النطقو  الغرض هو أن تثبت أنه كان من الرماح إجرار

أجرتني جاز أن يتوهم أنه لم يعن بأن يثبت للرماح إجرار بل الذي عناه أن يبين أنها أجرته، فلما  : قال
لم ينطق بالمفعول لتخلص العناية لإثبات و  قف فلم يعد البتة،و  ما يوهم ذلك" أجرت"كان في تعديه 
فائدة أخرى : أجرت: أنك في قولهاعلم و  تسلم بكليتها لذلك،و  تصحيح أنه كان منها،و  الاجرار للرماح

من و  كان من سوء بلاء القوم: هي أن تقولو  زائدة على ما ذكرت من توفير العناية على إثبات الفعل
ما القضية فيه أنه لا يتفق على قوم إلا خرس شاعرهم فلم يستطع و  تكذيبهم عن القتال ما يجر مثله

لكن الرماح أجرتني لم يكن أن يتأول على و  :ذا قلتتعديتك الفعل تمنع من هذا المعنى، لأنك إو  نطقا،
معنى أنه كان منها ما شأن مثله أن يجر قضيته مستمرة في كل شاعر قوم، بل قد يجوز أن يوجد مثله في 

تريد ما الشرط في مثله أن يؤلم كل :قد كان منك ما يؤلم: نظيره أنك تقولو  قوم آخرين فلا يجر شاعرهم،
 . (1)"لم يعد ذلك، لأنه قد يجوز أن يؤلمك الشيء لا يؤلم غيرك: ما يؤلمني: قلتلو و  كل إنسانو  أحد

ن الشكل هو المحدد للمعاني المتفاوتة إقال و  أقرن الجرجاني بارتباط الشكل بالمضمون،
فقط هو الذي يتحقق فيه جوهر الفن عب ما يستطيع أن  احدو  يوجد من بين هذه الأشكالو الحضور،

                                                           
 . 112ـ  110،ص  1911عبد القاهر الجرجاني ،دلائل الاعجاز،، تحقيق محمد رضوان الداية وفايز الداية، مكتبة سعد الدين، دمشق،  (1)
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لهذا و هو قابل لتغيير أيضا،و  يستدعيه،و  السياق هو الذي يتحكم في هذا الشكلو  لمتلقي،يؤثر في او  يقنع
عند عبد القاهر الجرجاني،ويبز تأثيرها بشكل جلي في المناهج  اناضج افإن لقضية السياق مفهوم

 . النقدية المعاصرة
 منساباو  المتلقي مقتنعافتجعل  لوثيقة هي التي يتحقق فيها تأثيررأي الجرجاني أن الصورة الفنية ا

مزيجا بين و  منمقاو  المنظوم الذي يأتي جزلاو  لا يتأتى ذلك إلا بالصنع المحكم للكلام المنثورو  راءها،و 
رأسيا، فقد أقرن أن و  يأتي هذا عب تآلف شبكة العلاقات بين العلامات اللغوية أفقياو صورته،و  المضمون

مجموعة من العلاقات تحكمها قواعد سياقية أو العلاقات التي اللغة ليست مجموعة من الألفاظ بل هي 
 أشار إلى أن جوهر الفن هو التأثير الناشئ عن تجسد اللفظو  تحكم الوحدات المكونة للبنية اللغوية،

ذا تطلب إن يتغير بتغير سياقه أيمكن و حساس لإيكون مفعما با امعين هذا ما يستفز معنىو  تصورهو 
إلى أن محور النظم الحقيقي هو الجوار أو الضم أما المحور الرأسي هو الاختيار  قد أشارو  شكلا جديدا،

إذا فلا سبيل إلى الكشف عن المعنى الخاص إلا من خلال التعرف التفصيلي على سمات هذا الشكل "
ينتج عن هذا أن الجهد الذي يبذل عادة في محاولة نثر معاني الشعر ـ مثلا أو الحديث عن هذه و  الخاص،

المعاني، من خلال ما استقر سلفا في الذهن عنها، أو من خلال الخبة المستفادة من الواقع الخارجي بها 
الكشف و  ذلك لأنها لا تقدم في الواقع العملي عونا يذكر على فهم المعنى الأدبي،و  محاولة لا طائل تحتها،

هذا المؤلف  دن يعو  (دلائل الإعجاز)به وهذا ما بنى عليه كتا(1)"عن جوهره، باعتباره معنى فريدا لا يتكرر
عبد العزيز "هذا ما جعل و  الرجوع إليهامن لباحث  السياقية التي لا بدو  من أهم المراجع الأسلوبية

بين مصطلحات النسق الحداثي،بل إن أفكار النقد العربي و  "عبد القاهر الجرجاني"يربط بين فكر " حمودة
فكري العالمي كانت أرضا خصبة عند النقاد الأوروبيين بشكل من التراث ال االقديم باعتبارها جزء

الاجتماعي، أي أن ما توصل إليه و  متفاوت قليلا، فأخذوا منها ما عب عن منهجهم في النقد الفكري
ما فق و  غيروهو  من حيث المضمون ونمع حياتهم، استفاد منه الأوروبيالعرب من اتجاهات نقدية متلائمة 

                                                           

.49ص  ،2000دار غريب للطباعة للنشر والتوزيع، القاهرة،  محمود الربيعي، نصوص من النقد الأدبي، (1)
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هذا ما يوحي بأثر النقد العربي القديم في الاتجاهات النقدية و  البنيوي،و  الأسلوبيو  الشكلييتطلبه المنهج 
 .المعاصرة

 الغرض)قد تنبه الجرجاني إلى مواضع المعنى في صورتين و  النظم لا يتحدد بعيدا عن السياق
أما يلتبس باللغة،وى الوعي قبل أن أي مست ،هي نشأة الفكرة قبل أن تصاغ في أسلوبو  ، الأولى(المعنىو 

ن اللفظة تستحسن داخل سياق إقال و  دلالات التركيب،و  نتاج التفاعل بين معاني الألفاظ هي :الثانية
 الرأسي في جملةو  ورين الأفقيالمحقد يجمع بين و  تستهجن داخل سياق آخر،و  معين

النحو يرتبطان أيضا فق أحكام و  الاستهجان بقدر ارتباطهما بالسياق التتابعيو  فالاستحساناضحة،و 
الاختيار هو أساس علاقة و  الخاطئ في الحالة الثانية،و  بممارسة الاختيار السليم في الحالة الأولى،

في نظرية النظم " عبد القاهر الجرجاني"يعد الاستبدال من أهم الأسس التي اعتمدها و  ،(1)الاستبدال
من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من  ن جهد أن تتفاضل الكلمتان المفردتانإو  همو  وهل يقع في"

حسن و  هو يعتب مكانها من النظم،و  هل تجد أحدا يقول هذه اللفظة فصيحة إلاو  النظم؟و  التأليف
 قلقة: في خلافهو  مقبولة،و  لفظة متمكنة:فضل مؤانستها لأخواتها؟وهل قالوا و  ملائمة معناها لمعنى جارتها

تلك من جهة و  وا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذهغرضهم أن يعب و  مستكرهة إلاو  نابيةو 
بمنهج هو أن السياق ( دلائل الاعجاز)قد سار في كتابه و  ،(2)"النبو عن سوء التلاؤمو  معناهما،وبالقلق

/ دلالات التركيب و  يتطلب المعنى الذي يتأتى بالتفاعل الدلالي بين معاني الألفاظو  يستدعي الشكل
 . النحو

 كرر مصطلحي الحوارو  العلاقات التي تحكم الوحدات المكونة للبنية اللغوية،" الجرجاني"درس 
 نو المصطلحات التي تفنن فيها الغربيبهذا فقد كان السياق في ذكر و  صف العلاقة الأفقية،و  الضم فيو 
المحور و  المحور الرأسي/ التطالب اللغوي/ الفحص الاستبدالي / السياق التتابعي) مثل  العربو 

دلالات التركيب لاتعنى و  نبنه إلى أن دلالات الألفاظ تخرج عن الدلالات الوضعيةو  ،(إلخ...الأفقي

                                                           
 .256، 255،ص2001، الكويت، 212عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة، نحو نظرية نقدية عربية، عالم المعرفة  :ينظر (1)
 .91، 90عبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز ،ص  (2)
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من ثم لا تكتسب و  لأن الألفاظ كدوال على معانيها، لا تكتسب دلالتها الفنية،"بالتركيب فحسب 
كما أن   مناسبتها للسياق إلا إذا دخلت في علاقات تركيبية مع غيرها من الألفاظ،و  حيويتهاو  بلاغتها

إنما يحدث ذلك و  شاعر،و  قوانين النحو المعيارية لا تؤدي إلى التفاضل في مستوى الصياغة بين شاعر
 في هذه الحال تصبح دلالات الألفاظو  التركيب،و  حين يتحقق النظم أي ما ينتج من دلالة الألفاظ

اءهما قدر هائل من ر و  التركيب النحوي المعياري ليسا سوى مدخلين يوظفهما الشاعر، فيكتشف أنو 
 .(1)"الأساليب المعبة عن المعنى الذي يقصدهو  الحرية تتيح للمتكلم أن يختار الصيغ

إلى أنه  أشارو أبنيته الداخلية، و  التأثير بين مكونات النصو  قد درس الجرجاني علاقات التأثرلو 
تلاقت معانيها على و  ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالتها"

التركيب بعضه مع / ، هذا يعني أنه لا بد من مراعاة حال المنظوم (2)"الوجه الذي اقتضاه العقل
" عبد القاهر الجرجاني"هذا هو الأمر المهم الذي أكدت عليه نظرية السياق الحديثة، فيبدو أن و بعض،

 .سياق النصو  عي بسياق الموقفو  قد كان على
يؤتى المعنى من الجهة التي هي " يتأتى ذلك عندما و  ثر فيهاؤ نى على النفوس فتستولي صورة المعت

أحرى بأن يكسبه و  أتم له،و  أكشف عنه،و  يختار له اللفظ الذي هو أخص به،و  أصح لتأديته،
دلالتها المتميزة من تفاعل التصور فيها "قد رأى الجرجاني أن الكلمة تكتسب و  ،(3)"يظهر فيه مزيةو نبلا،
مادية :الآفاق و  المجالو  الموضوع: الأفعال في جو معينو  الصفاتو  التصورات الأخرى من الأسماءمع 

يكتمل السياق بأبعاده اللغوية  بهذاو  شخصية،و  مكانيةو  في علاقات زمانيةو  أوذهنية أو نفسية،
عنى، فالكلمة تتأثر اصطلاحات الهوامش الدلالية أو ظلال المــ هنا ـــ تبز و  الآفاق التصورية،و  النحوية،و 

،فالكلام (4)"إيحاءاتهو  كذلك تفيد من محيط النصو  بدلالات الكلمة في الجملة أو العبارة من حولها،
هناك مستوى من الشعر أعلى من :من ثمة يمكن أن نقولو  نفسية بطريقة فنية،و  يحقق استجابة دلالية"

                                                           

.24،ص 2003دراسة نقدية تطبيقية، جامعة المنصورة، دمياط، محمود محمد عيسى، السياق الأدبي ،  (1)
  

 .93دلائل الاعجاز، ص  عبد القاهر الجرجاني، (2)
.11المرجع نفسه، ص   (3)

  
 .11المرجع نفسه، ص  (4)



لسياق الخطاب في رسائل ابن أبي الخصا                                                          : الفصل الثانّ  

124 

ضعية محددة، كما أنهم يوظفون و  لالاتلها دو  مستوى، مع أن كل الشعراء يستخدمون ألفاظا متشابهة،
التنوع في التراكيب في و  يبقى الفن في إعادة تركيب الألفاظ،و  تراكيب نحوية، لا تخرج عن قوانين النحو،

من و  ،(1)"إطار الممكنات التي أتاحها علم النحو بشكل يحقق مناسبة هذا التعبير للسياق المرتبط بالمعنى
هل يتصور أن : " الجرجاني يقول زية اللفظة الواحدة في ذاتها،السياق حتى تجاوز مقوة اهتمامه بالنظم أو 

ضعت من صاحبتها و  يكون بين اللفظتين تفاضل في الدلالة حتى تكون هذه أدنل على معناها الذي
حتى يتصور و  إن رجلا أدل على معناه من فرس على ما يسمى به،:على ماهي موسومة به، حتى يقال 

أبين كشفا عن صورته من و  احد أن يكون هذا أحسن نبأ عنهو   الموضوعين لشيءفي الاسمين
 حتى أنا لو أردنا الموازنة بين لغتين كالعربيةو  فيكون الليث مثلا أدل على السبع المعلوم من الأسد،الآخر،

الأمثلة  منو  ،(2)"الفارسية ساغ لنا أن نجعل لفظة رجل أدل على الآدمي الذكر من نظيره في الفارسيةو 
 :(3)التي صاغها الجرجاني لتبيان أهمية السياق في انتقاء الألفاظ في قول الشاعر

 جالت بنات الشوق يحن نن ن ـزنعاو  ولما رأيت البشر أعرض دوننا
 بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا

 أخدعاو  جعت من الإصغاء ليتاو  جدتنيو  تلفتُّ نحو الحي حتى
 .فلفظ الأخدع يأتلف مع السياق لأنه يؤنس موضعه،فوجع الأخدع يدل على ارتباطه بالمكان

في كتابه ( ه 555هـ ـ  519)الخطابي  يبراهيمإأبو سليمان حمد بن محمد بن )ابي يرى الخط
أن الترتيب الذي تقع فيه اللفظة جد مهم في المعنى البلاغي للقول، لأنه هو ( بيان إعجاز القرآن)
همال المعنى يؤدي إجب الاهتمام بهذا الأمر، لأن و  لذاو  تغيير مكان اللفظة يستلزم تغييرا في المعنىو عنى،الم

 : (5)،و قد أدرج سياق الكلام في ثلاثة أمور(4)زوال بلاغته،و  إلى فساد الكلام

                                                           

.23محمود محمد عيسى، السياق الأدبي، ص  (1)
  

 .90عبد القاهر الجرجاني ،دلائل الإعجاز، ص  (2)
.90المرجع نفسه، ص  (3)

  
 .29، ص 1991الخطابي، بيان إعجاز القرآن، تحقيق محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر،  :ينظر (4)

.23ص ،  السياق اللغوي في القصص القرآني دراسة في علم اللغة، أبو تمام أحمد ميرغنى عيسوى  (5)
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 .ني المتقاربةاختيار اللفظ الحامل للمعنى الدقيق المقصود، مع التفريق بين الألفاظ ذات المعا: الأول
 .معناهو  ضع كل لفظ في موضعه الأخص به الذي يتفق مع دلالتهو  :الثاني

 .بحيث ترتبط الألفاظ جميعا بالمعنى العامو  نظم الألفاظ بحيث يرتبط بعضها ببعض،: الثالث
بهذه الأشياء  وإنما يقوم الكلام"تلاؤم نظمه و  هذا يعني أنه لا بد من مراعاة حسن تأليف الكلام

جدت هذه الأمور منه في غاية و  إذا تأمنلت القرآنو  رباط لهما ناظم،و  معنى قائمو  لفظ حامل: الثلاثة
لا ترى نظما و  لا أعذب من ألفاظه،و  لا أجزلو  الفضيلة حتى لا ترى شيئا من الألفاظ أفصحو  الشرف

فاء على ذي عقل أنها هي التي تشهد أما المعاني فلا خو  .تشاكلا من نظمهو  أشد تلاؤما،و  أحسن تأليفا
اعلم أن القرآن، إنما و  صفاتها،و  لها العقول بالتقدم في أبوابها،والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها

قد أشار و  (1)"صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنا أصحن المعاني
 صحة المعنى، فالعبة ليست في ضم الألفاظ إلى بعضها البعضالخطابي إلى هذا الأمر،وأكد على ضرورة 

ووضعه في  انسجام النظم، فإبدال الكلام علىإلى هذا فإنه لا بد من التأكد  اختيار مقاماتها بل إضافةو 
 معنى به قائمو  لفظ حامل: هذا ما جعل الخطابي يصنف الكلام بقيامه علىو  غير موضعه يفسد رونقه،

الألفاظ، في أحسن نظوم  إنما صار معجزا، لأنه جاء بأفصح" القرآن"يرى أن و  رباط لهما ناظمو 
لا يرى في و  اضعا كل شيء منها موضعه الذي لا يرى شيء أولى منه،و  ..مضمنا أصح المعانيالتأليف،

ردت في أحسن و  ، فآيات القرآن الكريم لا يضاهيها أي نظم ذلك أنها(2)"صورة العقل أمر أليق منه
قد أشارت اللغويات و  معانيها،و  يرجع هذا إلى حسن التلاؤم بين ألفاظهاو  بليغةو  بصورة فصيحةالنظوم 

 الدال)جود نسق من العلامات و  صفه للكلام أكد علىو و  ،ديثة إلى أن اللغة نظام للعلاماتالح
به  بدل ما قالت( ط لها جامعربا)معنى قائم، في قوله و  لفظ حامل)هذا ما يشير إليه و  (المدلولو 

بالتالي فإن الخطابي قد اختصر و  الحديثة بخصوص نظام العلاقات التي تحقق الدلالة بتجمعها، وياتاللغ
أنك تقول عرفت "من أمثلة ذلك و  ق للغربيين،كان السبو  احدة،و  المعنى في صيغةو  شروط تحقيق الدلالة

                                                           

.21، ص 1956وغيره، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق محمد خلف الله وزغلول سلام، دار المعارف،  الخطابي  (1)
  

 .21، 21، ص 1991أبوبكر البقلاني، بيان إعجاز القرآن، تحقيق محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر،  (2)
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 عرفت يقتضي مفعولاعلمته إذا أردت الإثبات الذي يرتفع معه الجهل، إلا أن قولك و  الشيء
لذلك صارت و  علمت زيدا عاقلا،: علمت يقتضي مفعولين، كقولكو  عرفت زيدا،: كقولكاحدا،و 

علمت الله، إلا أن : لا نقولو  عرفت الله،:إثبات ذاته، فنقول و  المعرفة تستعمل خصوصا في توحد الله
هذا يدل على أنه قد و  ،(1)"علمت الله عدلا، أو علمته قادرا:تضيف إليه صفة من الصفات، فنقول

ا صفاتها التي تميزها عن وضع لفظة أخرى في محلها، لأن كل لفظة لهو  يفسد المعنى بتغيير اللفظة
قد لا تفيد في بيان مراد الخطاب، يقول  احتى المترادفات فإن الألفاظ المتقاربة في المعاني فإنهغيرها،

ضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها و  هو اعلم أن عمود البلاغة التي تجتمع لها هذه الصفات:"
إمنا تبدنل المعنى الذي : فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به، الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه

إمنا ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة، ذلك أن في الكلام ألفاظا و  يكون منه فساد الكلام،
 الحمدو  المعرفة،و  الناس أنها متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب كالعلممتقاربة في المعاني يحسب أكثر 

 منو  ذاك،و  ذلكو  نعم،و  بلىو  اجلس،و  اقعد:كقولكو  الصفة،و  الشح، كالنعتو  البخلو  الشكر،و 
في و  الأمر فيهاو  الصفات، مما سنذكر تفصيله فيما بعد،و  الحروفو  الأفعالو  نحوهما من الأسماءو عن،و 

علماء اللغة بخلاف ذلك، لأن لكل لفظة منها خاصية تتميز بها عن صاحبتها في بعض ترتيبها عند 
علمته، إذا أردت الإثبات الذي و  عرفت الشيء: قد يشتركان في بعضهما، كقولك إن كاناو  معانيها،

علمت يقتضي و  عرفت زيدا،: احدا كقولكو  عرفت يقتضي مفعولا: يرتفع معه الجهل، إلا أن قولك
 لذلك صارت المعرفة تستعمل خصوصا في توحيد الله تعالىو  علمت زيدا عاقلا،: كقولكمفعولين،  

علمت : لا تقول علمت الله، إلا أن تضيف صفة من الصفات، فتقولو  عرفت الله،: إثبات ذاته، فتقولو 
ب ، هذا يعني أن الألفاظ تختلف في معناها لذا يج(2)"نحو ذلك من الصفاتو  علمته قادرا،و  الله عدلا،

 .ضعها في موضعها المناسب الذي إذا خرجت عنه فسد المعنىو  مراعاة

                                                           
 .29، ص قرآن، تحقيق محمد خلف الله وزغلول سلامالخطابي وغيره، ثلاث رسائل في إعجاز ال (1)

.29المرجع نفسه، ص   (2)
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الصورة و  اقترب من أرسطو الذي ربط بين الهيوليو  عن الجرجاني في مفهومه للسياق" القرطاجني"ابتعد 
رأى أن التركيب يؤثر في السياق عندما ينحرف عن اللغة العادية، فاللغة و  اليونانية،و  بحكم ثقافته العربية

لذا كان لابد من توظيفها توظيفا جماليا يليق بالسياق كي تحدث أثرا و  الشاعرية هي جوهر الأدب،
    ييله على حالة توجب ميلا إليهتخو  القول يصبح مقبولا عند السامع، في الإبداع في محاكاته"جماليا، فـ 

لذا اعتب أن العناية و  ،(1)"زائهضع بإو  مناسبته لماو  إجادة هيئتهو  نفورا عنه، بإبداع الصنعة في اللفظ أو
 الانفعال: سبك صور شعرية للمعاني التي تقوم على عنصرينو  باللغة الأدبية يتأتى من جودة التأليف

لهذا  ما النظم إلا تحقيق جماليو  بالتالي فالمعاني عند القرطاجني مصدرها الانفعالو  التوظيف اللغوي،و 
بحسب الجهة أو الجهات التي يعتني الشاعر فيها "الشعر يتأتى من هنا رأى أن اختلاف و  الانفعال،

تلك و  بإيقاع الحيل التي هي عمدة في إنهاض من النفوس لفعل شيء أو تركه، أو التي هي أعوان للعمدة،
الجهات هي ما يرجع إلى القول نفسه، أو ما يرجع إلى القائل، أو ما يرجع إلى المقول فيه، أو ما يرجع 

 .(2)"لهإلى المقول 
 : ـ مفهوم السياق عند المحدثينب 

اللغوي المعاصر باللغة المنزاحة، باعتبارها أنظمة من العلامات اللغوية لها علاقة ببعضها  في الغرب
فق عناصر مترابطة في نظام متشابك لا يبتعد فيها عنصر عن غيره كي لا يفقد و  تتشكلو  ،البعض
بذلك فاللغة هي و  بعدها،و  فالكلمة تكتسب دلالتها من علاقتها مع الكلمات التي تأتي قبلها ،قيمته

السباق في دراسة  "ديسوسير"كان و  مترابط يقوم على السياق اللغوي أو الموقف،و  نظام متكامل
تقوم أفكاره حول دراسته للتزامنية و  اعتب ركيزة لكل الدراسات التي أتت بعده،و اللغة،

SYNCHRONIC  درس و  فيها تدرس اللغات على أنها أنظمة اتصال في ذاتها في أي زمن بعيد،و
قد مينز ديسوسير و  فق العوامل التاريخية المتغيرة،و  فيها تعالج اللغاتو  DIACHRONICأيضا التاريخية 

أشار أن اللغة توصف تزامنيا و  ،PAROLEمادة علم اللغة و  LANGUEبين المقدرة اللغوية للمتكلم 

                                                           

.436، ص 3حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الاسلامي، بيروت، ط  (1)
  

.436المرجع نفسه، ص   (2)
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ليست و  ن اللغة عبارة عن صيغةإقال و  إلخ،..نحوية و  باعتبارها نظاما من العناصر المترابطة من معجمية
الذي يهتم بتتابع  SYNTAGMATICمن هنا فإن اللغة تقوم على البعد التزامني الأفقيو  مادة،

الذي يهتم ASSOCIATIVE PARADIGMATIC تقوم أيضا على البعد الرأسيو  المنطوق،
وضح ديسوسير العلاقة السياقية لدلالة الكلمة من حيث أنها تستمد معناه من و  .المتقابلة بالفئات
بهذا الشكل تكتسب و  فق نظام متسلسل منطقيو  هي خاضعة للتركيب السياقيو  لاحقتهاو  سابقتها

 .الكلمة هويتها داخل ذلك السياق
 السياق لذا ربطها بها فق نظامو  أن الممارسات الاجتماعية تشتغل BARTHرأى رولان بارث 

 Halliday هاليدايو  lyons، أمنا ليونز paroleخلص إلى أن السياق اللغوي يستخدم في أي كلام و 
لا يمكن لها أن تظهر دلاليا بوضوح رؤية إلا من خلال الوحدات ( الكلمة)الوحدة اللغوية " ن إفقالا 

 contextمى بتوزيع الوحدات المكونة سياقياا على أهمية التحليل السياقي أو ما يسركز و  .المجاورة لها

distribution ،هو ما و  حيث يحدث أن تنزع السياقات في تركيب أواصرها إلى مجاوزة الحدود المعيارية
تسجيل تعبيرات تخرج أبنيتها عن ذلك الشكل المطرند من أجل غايات في و  يسمى بالانزياح القاعدي،

وضع مفهوما للمعنى و  السياق GRACEرايس غقد درس و  ،(1)"الاجتماعيةو  دائرة المرسلة اللسانية
يشترط و  ما تتضمنه الرسالة من مقاصدو  كل ما يوحي به المتكلمو  نه يمثل مقصدية المعنىإقال و  الضمني

 .السياق يسهم في الإفهام بحصره للمعاني المقصودةو  المتلقي،و  فيها المعرفة المشتركة بين الباث
الكلمات التي تقوم و  الكلمات التي ترجع إلى عناصر في السياق مثل الضمائر" رأى جاكبسون أن 
اعتبه جاكوب ل و  ،(2)"الكلمات المساعدة بوسعها أكثر من غيرها أن تصمدو  ببناء السياق مثل الروابط

ليس استاتيكيا ساكنا، حيث إنه الفضاء الذي يحوي و  مفهوما ديناميا متجددا" jacob l meyماي . 
استعمالاتنا اليومية للألسن، فيجب أن يفهم بمعناه الواسع، بوصفه المحيط دائم التغيير الذي يمكنن 

قابليتها للفهم، فهو حدث و  يمنح تعبيراتهم اللسانية معناهاو  المشاركين في التواصل من التفاعل فيما بينهم،

                                                           

.212، ص 2002الدوائر البلاغية،دار صفاءللطباعة وللنشر والتوزيع، عبد القادر عبد الجليل، الأسلولبية وثلاثية  (1)
  

.51، ص 1915ميشال زكريا، الألسنية علم اللغة الحديث، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت،   (2)
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يسمح لها أن تفسر بوصفها أفعالا و  يعطي قولاتنا معناها التداولي الملائمو  يتعلق بفهم علل الأشياء
 .(1)"تداولية مناسبة

صف الظواهر اللغوية و  أشار إلى أن الوصول إلى المعنى يتطلبو  السياق كنظرية علمية Firthعالج 
مفهوم "و فق خواصها في التركيب التي تبز الدور الاجتماعي للموقف الكلاميو  دراستهاو  المتصلة به

الصورة الذهنية و  في الذهن أو العقل، كما أنه ليس علاقة متبادلة بين اللفظالمعنى عند فيرث ليس شيئا 
المميزات اللغوية التي نستطيع التعرف عليها من و  الخصائصو  إنما هو مجموعة من الارتباطاتو  للشيء،

لا سبيل إلى الوصول إلى هذا المعنى إلا بالسير في مراحل خطوات و  يحددها لنا السياق،و  موقف معين،
 السياق الداخلي للحدث اللغوي،: أولا"اللغوي التي يراها فيرث أنها تقوم على نوعين  (2)"لتحليلا
السياق : ثانيا.الدلالية بين الكلمات داخل تركيب معينو  النحويةو  الصرفيةو  يتمثل في العلاقات الصوتيةو 

الخارجي للحدث هو يشكل الاطار و  يتمثل في السياق الاجتماعي أو سياق الحالو  الخارجي،
 .(3)"الكلامي

اهتمت نظرية السياق العربية بالجمع بين تيارين، الأول تقليدي رأى أن النص يدرس من خلال 
 فق بنيته اللغويةو  الثاني تيار حداثي يرى أن النص يدرسو  البلاغية،و  النحويةو  العروضيةو  أبعاده التاريخية

جوب نهوض نظرية سياقية عربية تستند على و  ب فيمن هنا نشأت نظرة بعض النقاد العر و  الألسنية،و 
هذا ما عارضه بعض و  تنهض بحاضرها في تأسيس لمنهج نقدي عربي حديث أصيل حداثي،و  ماضيها

 "لا نهائية الدلالة"و "تعدد الدلالة" ر غربية محضة كـ المشجعين لشعائو  النقاد المنصهرين في الثقافة الغربية
 .تشجيع لهدم المقدسو  سلامية،حدانية الهوية العربية الإو  يضرب فيهذا ما و  ،"فوضى الدلالة"و

ء قد تنبهوا للسياق لكن أن البلاغيين القدما( الأسلوبيةو  البلاغة)في كتابه " محمد عبد المطلب"رأى 
لكل كلمة مع / لكل مقام مقال)يظهر هذا في مقولاتهم و  لم يضع له حدنا،و  دون تسميته وتحديده

 التقديمو  الذكرو  ، أي مناسبة الكلام لما يليق به، فدرسوا سياقات الحذف(إلخ...صاحبتها مقام 
                                                           

 .124ثروت مرسي، في التداوليات الاستدلالية قراءة تأصيلية في المفاهيم والسيرورات التأويلية، ص  (1)
.34أبو تمام أحمد ميرغنى عيسوى، السياق اللغوي في القصص القرآني دراسة في علم اللغة، ص    (2)

  
211، ص 1991حلمي خليل ،الكلمة دراسة لغوية معجمية، دار المعرفة الجامعية، مصر،  
(3)
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التنوع في المحيط الأسلوبي و  ذلك من خلال الإمكانات التعبيرية في اللغةو  التنكيرو  التعريفو  التأخير،و 
المقال بمنهج ابن الأثير في أن " محمد عبد المطلب"قد استدل و  ،(1)الذي له علاقة بالموقف الكلامي

عندما يعمد المبدع إلى تكوين جملة لغوية يقوم "ضعها في سياقها الملائم لها، فـ و  يتطلب اختيار اللفظة ثم
في الثانية يجري عملية تنظيم لها و  في الأولى يجري اختيارا في مفردات مخزونه اللغوي،: بعمليتين متكاملتين

بهذا فإن القدامى قد ركزوا و  ،(2)"ي يدور فيه الكلامثم اختياره، بحيث يتلاءم هذا التنظيم مع النسق الذ
ا شمولية السياق النصي  لم يدرسو و  على سياق معنى العبارة المفردة أو على معنى عبارات مختارة من النص،

النظرة الشمولية لو استطاعت أن تمد بصرها إلى ربط السياقات المختلفة بعضها ببعض "نإككل، حيث 
خضوعها لقوانين تخلق و  كامل لبناء العمل الأدبي، من حيث خواصه اللغويةلأمكن تبين التكوين ال

لكنها تخلق من و  هي قوانين تركيبية لا تقتصر فقط على مجرد الربط بين سياقات متراكمة،و  النظام فيه،
مناهج ) لمفهوم السياق في كتابه " تمام حسان"تعرض و  ،(3)"المجموع كيانا جديدا له ملامحه المتميزة

 السياق هو المكان الطبيعي لبيان المعاني الوظيفية للكلمات فإذا اتضحت:" بقوله ( بحث في اللغةال
تعرض للسياق في و  (4)"ظيفة الكلمة، فقد اتضح مكانها في هيكل الأقسام التي تنقسم الكلمات إليهاو 

ن إالنظم فقال و  لتراكيباو  إسهامه في تماسكه من خلال الترابطو  إفادته في بيان المعاني الوظيفية للكلام
نت الكلمات وصفه، لولاها لكاو  يجعل السياق سياقا مترابطا، إنما هو ظواهر في طريقة تركيبه"ما 

اضحة في هذا و  ة غير آخذ بعضها ببعض في علاقات متبادلة، نجعل كل كلمة منهار المتجاو 
المرونة حيث تتناوب على التوقف على السياق يفتح خصيصة "أن " صلاح فضل"أشار و ،(5)"السياق

مصطلح البنية عمليات توصيفية مختلفة، عملية بحتة أو فلسفية أو جمالية، كما تعود المرونة كذلك إلى 
دور السياق في تحديد " حلمي خليل "تناول و  ،(6)"العلاقات عليهو  غلبة جانب الشكلو  نسبية المفهوم

                                                           
 .431ـ  426ـ  405، ص 13الهول، القاهرة، رقم محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، سلسلة أدبيات، نشر شركة أبي : ينظر  (1)
 .405، ص 13محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، سلسلة أدبيات، نشر شركة أبي الهول، القاهرة، رقم  (2)
 .439، ص 13محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، سلسلة أدبيات، نشر شركة أبي الهول، القاهرة، رقم  (3)
 .243، 244، ص 1915حسان، مناهج البحث في اللغة، دار الثقافة، الدار البيضاء،  تمام (4)
 .241المرجع نفسه، ص  (5)

.124ـ  121، ص 1991صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشروق،   (6)
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همة السياق في بمإن المقصود " : نباري فقالبن الأاعتمد في ذلك على جهود او  الدلالة المعنوية للكلمة
ضوح دور السياق في تحديد المدلول النهائي و  استكمال المعنى هو ما التفت إليه ابن الأنباري، حين قرر

أن كل ذلك تؤكده و  للكلمة، بما يعني أن المعنى الحقيقي للكلمات لا يكون إلا من خلال السياق،
 :الحقائق التالية 

 .وظيفتها النحويةو  صيغتهاو  لة الكلمة هي جزء من تركيبها الصوتيإن دلاـ 1
 .محتملو  متعددو  إن المعنى المعجمي للكلمة عامـ 2
هو الذي يعطي المعنى النهائي للكلمة، بما يؤكد ( السياق الاجتماعي)إن السياق أو المقام ـ 5

لا نعرف أين و  يمكن الفصل بينهما،أنهما شقان لا و  معناها،و  مدى التكوين العضوي بين مبنى الكلمة
 (1)"أنهما كالروح في الجسم الحيو  ينتهي دور المبنى لكي يبدأ المعنى في الاستعمال،

الذي " عبد العزيز حمودة"د من النقاد العرب الذين نادوا بوجوب النهوض بمنهج نقدي عربي نج
ما و  الاتجاهات الحداثيةو  ستراتيجياتالاو  الخروج من التيه النقدي الذي أدخلتنا فيه المذاهب:"ن إقال 

بعد الحداثية الغربية يفرض علينا البحث عن نظرية عربية بديلة تلقي عندها سفينة الثقافة العربية مراسيها 
 .(2)"سياسياو  حماية لها من أنواء المشهد الدولي ثقافيا

اقعية من الموجات الثقافية العربية الو أن البلاغة العربية هي أرضية الهوية "عبد العزيز حمودة"واعتب 
اعتب نظرية النظم لعبد و  مكانها أن تغربنا لو مارسنا قطيعة معرفية مع بلاغتنا العربية القديمة،الغربية التي بإ

مكانه بناء نظرية نقدية عربية معول عليها في تطوير الفهم هر الجرجاني البحث الناضج الذي بإالقا
 . (3)"للآخر الثقافي بل استكمالا له  اهذا لا يعني رفضو  النقدي العربي للسياق

على أساس احتوائها على ( المرايا المقعرة)السياق في كتابه و  قضية النظم" عبد العزيز حمودة"تبنى 
أن النظم الذي ارتبط باسم عبد القاهر يجمع كل مفردات النسق " ، أي "مفردات النسق الحداثي 

                                                           
 .53ص  المرجع السابق ، (1)
 .216، ص 2004النص، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، دراسة في سلطة  (2)
 .216ـ  414، ص 2004عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، دراسة في سلطة النص، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،  :ينظر (3)
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امل البلاغي العربي مع النص يقدم نموذجا نقديا لا يختلف في جوهره عن تع" رأى أن و  (1)"الحداثي
النوذج البنيوي مع فارق جوهري، هو أنه لا يتوقف في جمود عند آلية تحقق الدلالة، بل يتخطاها إلى 

النقد و  هكذا جاءت الممارسة النقدية العربية مزيجا مبكرا من النقد التحليليو  ماهيته،و  المعنى نفسه
 . (2)"يويالبن

مناقشة معنى كلمة أو جملة دون "رأى أن و  تطبيقاو  بدراسته للسياق تنظيرا" صلاح فضل"اهتم 
 ربطها بسياقها في الفقرة أو القطعة أو الفصل أو القول كله تقود إلى أخطاء متتالية في الفهم

الأسلوب أن يشرح تلك بهذا فإن على علم و  تفسير التعبير الأدبي ليس سوى توضيح دلالته،و التفسير،و 
 .(3)"هي دلالة النسيجو  الدلالة،

أنه افتراضي، بمعنى أن المتخاطبين يؤسسون تواصلهم على افتراض "طبيعة هذا النمط من السياق 
جودها الفعلين إلا أثناء و  حدسين يقضي بوجود هذه المعرفة المشتركة، لكن لا يمكنهم التحقق من

 أبناء الجماعة البشرية الواحدة يتفاوتون بالنظر إلى اختلاف البيئات ،أي أنن "نسبين "هو أيضا و  التواصل،
قولات نجد ثمرة هاتين الخاصتين في تأويل المو  إن كانوا ينتمون إلى الجماعة الثقافية نفسها،و 

 .(4)"وقائع حياتهاو  القولات المجازية المحيلة إلى تراث الجماعة الثقافيةو  الفكاهة،و الساخرة،
تحليله لأنه يجمع بين العناصر اللغوية و  السياق المنهج المناسب لدراسة النص" فضلصلاح "اعتب 
بالإضافة لهذه السياقات "التي تبز في سياق الموقف، فـ  عناصر غير لغويةو  ضعية شكليةو  التي تبز في

 ينبغي أن يؤخذ فيو  النصية هناك سياق آخر هو الذي يطلق عليه علماء اللغة اسم سياق الموقف،
الاعتبار عند الدراسة الأدبية للأسلوب، ما دمنا نريد أن نجري عليه اختبارا في نطاق تحليل أدبي 

 .حصائي الأسلوبي يفقد دلالته إذا أغفل السياقأن التحليل الإ ،وأشار إلى(5)"مكتمل

                                                           
 .226المرايا المقعرة، ص  عبد العزيز حمودة،  (1)
 .424، ص المرجع نفسه (2)
 .105،، ص 1991مبادئه واجراءاته، دار الشروق، القاهرة، صلاح فضل، علم الأسلوب  (3)
 .122ثروت مرسي، في التداوليات الاستدلالية، ص  (4)
 .205جراءاته، صإصلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه و  (5)
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ليس في نظرتنا و  البنية ككل"عن مفهوم النسق على أنه يتحدد من خلال " يمنى العيد"تحدثت 
بها البنية، ذلك أن البنية ليست مجموع هذه العناصر، بل هي هذه العناصر بما و  للعناصر التي تتكون منها

هو يكتسب قيمته داخل و  ينهض بينها من علاقات تنتظم في حركة، فالعنصر خارج البنية غيره داخلها،
التي تنهض بها البنية و  م العناصر،في علاقته ببقية العناصر أو بموقعه في شبكة العلاقات التي تنتظو  البنية،

جوده في منظومة العلاقات، فالماء ـ مثلا ـ رمز و  العلامة اللغوية عنصر تتحدد قيمته بموقعو  فتنتج نسقها،
دلالته في بنية نص شعري و  دلالته في بنية نص شعري جاهلي غير قيمتهو  في القصيدة العربية، قيمة الرمز

ردنه الله "يرى و  ،(1)"ليس العكسو  الذي له نسقه يكتسب الرمز قيمتهللسياب، ففي البنية أوفر الكل 
، في (2)"يصنع الدلالة أو يكشفها على اعتبار حال المتكلم أو المتلقي"أن السياق هو الذي " الطلحي

الانتماء، ففي السياق تتجلى و  الهويةو  منبع العلاقات"وهب أحمد رومية إلى أن السياق هو "حين ذهب 
رأى أن البنيوية الشكلية قد قصنرت حين عزلت النص و  ،(3)"ات الشاعرة بالآخرواشتباكها بهعلاقة الذ

استقلاله ـ بنية معزولة، بل هو بنية موجودة في بنية و  فليس النص الأدبي، على تميزه"على المرجع الخارجي 
 .(4)"هو في نفس الوقت نفسه عنصر في بنية أخرىو  محيطة، أي هو بنية
فق نظرية السياق للنقاد المتقدمين، الذين لم يتعاملوا مع مصطلح و  جهتهمو  نو المحدثبنى النقاد 

حسن "و "المقام"، "مقتضى الحال"ات منها أشاروا إليه بعدنة تسميو  السياق صراحة، بل فهموا مقتضياته
قد و  إلخ،"...المعنىو  التئام اللفظ"و "مقتضيات الصياغة"و "صحة النسج"و "جودة السبك"و "التأليف

البنية، أما من حيث و  النظامو  النسق: فق تعددية اسمية مثلو  ن مصطلح السياق أيضاو قارب المحدث
لذا فإن و  الدراسة فقد اهتم القدماء بدراسة السياق في الجملة أو العبارة أو موقع الكلمة من الجملة،

لدراسة سياق النص في شموليته الجملة هي محور الدراسة السياقية لديهم، في حين تطرق النقاد المعاصرون 
 كل ما يتصل به من ظروفو  الكتاب كله،و  النصو  الفقرةو  الجملةو  فالسياق من منظورهم شامل للكلمة

                                                           
 .44، 42،ص 1915يمنى العيد، في معرفة النص، دراسات في النقد الأدبي،دار الآفاق الجديدة، بيروت،  (1)
 .629الله بن ضيف الطلحي، دلالة السياق، ص ردة  (2)
 .112، ص 1996هب أحمد رومية ،شعرنا القديم والنقد الجديد، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، و  (3)
 .162المرجع نفسه، ص  (4)
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 التركيبيو  الدلاليو  النحويو  الصرفيو  المعجميو  فق مستواه الصوتيو  ملابسات، أي أن النص الأدبي يحللو 
احد منها ينضوي تحت سياق و  سياقات كل" البنى النصية تندمج في سلسلة من السياقات، أيو 

له مكانه الخاص و  في كل السياقات الأخرى،و  هو سياق أكب،و  ظيفة في نفسه،و  احد منهاو  آخر،ولكل
جميع الجوانب و  المكانو  الزمانو  التاريخو  الذي يحتوي على الموقف (1)"فيما يمكن أن نسميه سياق الثقافة

 .التي تسهم في تفسير النص
 linguistic context:النصي / السياق اللغويثالثا ـ 

فاللغة من منظوره ظاهرة  (2)"يعب بها كل قوم عن أغراضهم"نها أصوات بأاللغة  "ابن جني"عرنف 
ظيفة غرضية من المتكلم الى السامع، الخطاب هو مركب لغوي ترتبط عناصره و  اجتماعية انسانية لها

أداء الكلام، فالخطاب / يفهم من خلال سياق  التشكل معنى معينتتشابك فيما بينها و  بالوحدة اللغوية
البلاغة أو أوجه الانتقال من الدال إلى و  الصرفو  بوحدات النحو"يقترن و  مبنىو  اللغوي مكون من معنى

بادراج و  الوحدات اللغوية عندما تكون خارج إطار السياق ترد كمادة خام،و  ،(3)"المدلول إلى العلامة 
بعدها و  حدات أخرى قبلهاو  المعجمية داخل السياق فإن التركيب الذي أدرجت فيه معهذه الوحدة 

لذلك لا بد أن تصاغ في صيغة من الصيغ حسب  الا يقبلها مادة خام"يغير معناها بتغير السياق الذي 
حو هذه الصيغة تضفي عليها معناها فيطرأ تعديل على المعنى الأصلي ثم يأتي دور النو  متطلبات الكلام

الذي يحدد موقعها من الكلام فيضفي على معناها الجديد معنى آخر هو المعنى النحوي للجمل، أضف 
إلى ذلك المعنى الذي يقصده المتكلم من كلامه، هل استعمل اللفظ استعمالا حقيقيا أم مجازيا، هل 

ج عن محيطه اللغوي بهذه الطريقة فإن المعنى المعجمي للكلمة يخر و  ،(4)"يقصد المعنى أم معنى المعنى
بلاغ إتحرك، فالسياق هو الذي يعمل على يتغير بتغير السياق الذي يمنحه محيط كلامي مو  الساكن

 . معاني الكلمة داخل التركيب فدلالة الكلمة ترتبط بموقعها داخل السياق 

                                                           
 .203الطلحي،دلالة السياق، ص بن ضيف ردنة الله  (1)

.43، ص 1916، 1،ج4لمصرية العامة للكتاب، طمحمد علي النجار، الهيئة ا أبو الفتح عثمان بن جني، تح  (2)
  

 .14ـ  10أبو حيان التوحيدي، الامتاع والمؤانسة، المكتبة العصرية، بيروت، ص  (3)
 .121، ص 2010، 1محمد الهادي عباد، الكلمة دراسات في اللسانيات المقارنة، مركز النشر العلمي، منوبة، ط (4)
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الجملة، متجاوزة مع كلمات  استعمال الكلمة داخل نظام" فالسياق الداخلي هو حصيلة
من تسلسل ( بنية النص)هو كل ما يتعلق بالإطار الداخلي للغة و  مما يكسبها معنى خاصا محددا،أخرى،
ما يحتويه من قرائن تساعد على كشف دلالة و  تتالي الوحدات،و  تقارن المفردات،و  ترتيبها،و  العناصر

ي ما يتقدم اللواحق،أو  يتكون من السوابقو  .هي تسبح في نطاق التركيبو  الوحدة اللغوية الوظيفية،
 التي تعطي معنى متعاضداو  ما يتبعها ليتخذ المعنى شكل الحلقات اللغوية المتسلسلةو  الكلمة

يقتضيه نظم الكلام " فق ما و  هذه المكونات اللغوية توظف في نظام سياقي عب قصد تداوليو ،(1)"نامياو 
خاصا، تقديما أو تأخيرا، ذكرا وضعها موضعا و  تركيبهاو  تحديد بنيتها،و  من اختيار الكلمة أو الجملة

يتعلق عند و  ،(2)."مواضعهو  صلا، إلى غير ذلك من مواقع الكلمو  حذفا، تعريفا أو تنكيرا، فصلا أوأو 
ضروبه، من و  الحذف،والاتساق المعجميو  الاستبدال،و  نظام الإحالات،و  الاتساق النحوي"بـ " كتينغ"

داد، ففي كل هذه الحالات يلجأ المتخاطبون إلى مشتركات لفظية أو أضو  كلمات عامةو  ترادفو  تكرار
 .(3)"السياق اللساني

ما  موقعها من ذلك النظم، آخذا بعين الاعتبارو  بالنظم اللفظي للكلمة،"يعنى السياق الداخلي 
هو يشمل عندهم و  موقعها من ذلك النظم،و  النظم اللفظي للكلمة"هو و  (4)"ما بعدها في الجملة و  قبلها

المحدود بحدود النص لا " هو و  (5)"النص الذي ترد فيهو  اللاحقة للكلمةو  الجمل السابقةو  الكلمات
علاقات و  تركيب الجملةو  سياقها المعجمي،و  صرفيا،و  يبدأ بالنظر في بنية الكلمة المفردة صوتياو  يتجاوزه،

و القصيدة سياقا ينتهي بالنص بوصفه سياقا للجملة، أو  الجمل، فيما عرف بالنظم في البلاغة العربية،
الترابط بحيث لا يمكن الفصل و  لا شك أن هذه المستويات السياقية من التداخلو  للبيت من الشعر،

                                                           

.114، ص 1999، جامعة البحرين، 2سالم عباس خدادة، النقد والسياق، مجلة العلوم الانسانية، ع  (1)
  

ين جامعة الأزهر، محمد مختار جمعة مبوك، دلالة السياق وأثرها في النص الأدبي، دراسة نقدية، المجلة العلمية لكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبن (2)
 .1213،ص 2005، 44 عالقاهرة، 

 .124، 122ثروت مرسي، في التداوليات الاستدلالية،ص  (3)
ـ  141، العلوم التربوية والدراساات الإسلامية، ص 15زيد عمر عبد الله، السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعاني، مجلة جامعة الملك سعود، م (4)

111.  
 .121، ص 2010، 1المقارنة، مركز النشر العلمي، منوبة، طمحمد الهادي عباد، الكلمة دراسات في اللسانيات  (5)
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الجملة سياق الكلمة لا يعني انفصال الكلمة : ظائفها الدلالية في مستوياتها، فإن قولناو  بينها أو حصر
تتداخل لتأتي الدلالة في نهاية و  عللكن هذه المستويات تتفاو  عن سياقات أخرى داخلية أو خارجية،

أي أن مستويات اللغة  (1)"الأمر حصيلة هذا التفاعل، أما الفصل بينها فلغرض البحث ليس أكثر
نغمة )، نظام التصويت (نظام الجملة، البناء للمجهول مقابل البناء للمعلوم)نظام التركيب "فق و  تشتغل
النهي المباشر لسياق و  الأمر المباشر لسياق الأمر،)ساليب ، نظام المعجم، نظام الصرف، نظام الأ(التلفظ
قد يخرج عن مقتضاها، بدرجة انزياح و  ، فقد ينتج المرسل خطابه بتوظيفه لإحدى هذه الدرجات،(النهي

ذلك حسب مقتضى السياق، مثل الخروج بمعنى الخطاب عن المعنى الحرفي و  متفاوتة عن الدرجة الأصل،
 .(2)"بين المرسل إليه مثلا و  من العلاقة بينهللملفوظ، ليجسد نوعا 

 :العلاقات الصوتيةو  ـ السياق الداخليأ
مدى تناسبها مع و  استندت الدراسات الصوتية القديمة على الذائقة اللغوية في معاينة المفردات

الكلام غير اعتبت أن الحروف المتنافرة تجعل و  البلاغة،و  قد فرقت البلاغة العربية بين الفصاحةو  السياق،
بنوا نقدهم لكلمة "على أساسها و  "التنافر اللفظي"قد عب نقاد الأدب عن هذه الظاهرة بـ و  فصيح،

فالتنافر أتى في  (3)("وليس قرب قب حرب قب)لعبارة و  ردت في معلقة امرئ القيس،و  التي( مستشزرات)
فصاحة المفرد هي خلوصه من "ه، فـ نظام مبنى هذا الكلام من خلال تجاور الحروف المتقاربة المخارج في

مخالفة القياس اللغوي، فالتنافر منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل على و  الغرابةو  تنافر الحروف
 .(4)"عسر النطق بهاو  اللسان

من المنظور العربي فإن و  صوتيا، ادينتج عن هذا تباعو  ويمس التنافر الجملة أيضا فيثقل نطقها
تجد و  في أول تكلفك، و  لا تسمح لك عند أونل نظركو  لا تعتريكو  المنزلة الأولى لا تواتيككانت "

 القافية لم تحلن في مركزهاو  إلى حقها من أماكنها المقسومة لها،و  لم تصر إلى قرارهاو  اللفظة لم تقع موقعها
                                                           

 .131، ص 2001، 1عيد بلبع، السياق وتوجيه دلالة النص، كلية الآداب جامعة المنوفية، المدينة المنورة، ط (1)
 .69عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص (2)
 .269ص تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها،  (3)

.54، ص 1994، 4القزويني، الإيضاح، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي،، بيروت، ط  (4)
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تكرهها على اغتصاب  كانت قلقة في مكانها، نافرة من موضعها، فلاو  لم تتصل بشكلها،و  في نصابها،و 
، هذا يعني أن عدم تناسب موقع اللفظة مع الصياغة يولد عنه قلق (1)"النزول في غير أوطانهاو  الأماكن،

تخيير و  إقامة الوزن،"هذا ما جعل الجاحظ يوصي بـ و  في الانسجام الصوتي للقافية،و  في الأسلوب
البديع فيما عرف في البلاغة العربية بالمحسنات قد يمس بعد التناسب أقسام و  ،(2)"سهولة المخرجو اللفظ،

القبح، كما تعلقت بمعيار الوظيفة و  تلك التي تعلقت بدورها بالتناسب الذوقي في معيار الحسن"اللفظية 
احد من و  قد ربط غيرو  الدلالية للكلمة المفردة في الجملة مضافة إلى أن هذا البعد الصوتي الخالص،

مثلا ـ بالدلالة، فالقبيح من الجناس هو الذي لم يزدك على أن أسمعك حروفا النقاد القدماء الجناس ـ 
 .(3)"قد أعطاهاو  الحسن منه هو الذي يعيد عليك اللفظة كأنه يخدعك عن الفائدةو  مكررة،

اعلم أن الذي و  "أما البعد الصوتي في السجع فقد التفت إليه أبو هلال العسكري فقال فيه 
لا يلزمك فيها السجع، فإن جعلتها و  الخطب هو أن تجعلها مزدوجة فقط،و  يلزمك في تأليف الرسائل

قل و  كثر ما يقع ذلك في السجع،و  تعقيد،و  تنافرو  مسجوعة كان أحسن، مالم يكن في سجعك استكراه
 .(4)"تنافرو  ما يسلم إذا طال من استكراه

أبو هلال : هذا يقول فيو  ويستقبح أيضا تكرار حروف الوصل عند تواليها من المنظور العربي،
أخفها له و  منه له عليه، أو عليه فيه، أو به له منه،: إذا كتبت مثل قول القائل" : "العسكري

لا و  أقمت به شهيدا عليه،: فسبيله أن تداويه حتى تزيله بأن تفصل ما بين الحرفين، مثل أن تقولعليه،
جميع عيوب الكلام ما  المتنبي، فإنه ضمنن شعرهأعرف أحدا كان يتتبع العيوب فيأتيها غير مكترث إلا 

 :منها حتى تخطنى إلى هذا النوع فقال أعدمه شيئ
 سبوح له منها عليها شواهد      ويسعدني في غمرة بعد غمرة 

                                                           
 .145، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج (1)
 .141، ص الجاحظ، الحيوان (2)
 .11، ص القاهر الجرجاني، أسرار البلاغةعبد  (3)
، 1محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم، نشر عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، تح علي (4)

 .165،، ص 1952
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 .(1)"فأتى من الاستكراه بما لا يطار غراب ه
أن  إلى تنبنهو  ه بالدلالةعلاقتو  مشيرا إلى العلاقة بين البعد الصوتي" السياق الأكب"درس ابن جني 

ارتباطا مطلقا غير مقيد بترتيب، فتدل كل مجموعة منها على المعنى المرتبط بها كيفما "بعض المعاني ترتبط 
إنهم قد يضيفون إلى اختيار الحروف تشبيه أصواتها بالأحداث المعب :"قال و  ،(2)"اختلف ترتيب أصواتها

توسيط ما يضاهي و  تأخير ما يضاهي آخره،و أول الحديث،تقديم ما يضاهي و  عنها،، بها بترتيبها
بحث، فالباء لغلظها : ذلك كقولهمو  الغرض المطلوب،و  أوسطه سوقا للحروف على سمت المعنى المقصود

نحوهما إذا و  براثن الذئبو  الحاء لصحلها تشبه مخالب الأسدو  تشبه بصوتها خفقة الكف على الأرض،
 .(3)"البث في الترابو  الثاء للنفثو  غارت في الأرض،

تتبعت و  حصائية للأصوات في هيئة شمولية،ديثة فقد اعتمدت على الدراسة الإأمنا الدراسات الح
رأت أن الصوت هو الشكل المادين و  ربطتها بالنظام التواصلي المجتمعي،و  دلالتها في النص

ق بين المعاني، كما تمتلك حدة كلامية دالة تقوم أساسا على التفريو  الفونيمات هي أصغرو للفونيمات،
علم )في كتابه " صالح مذكور"يذكر و  طبيعة تناغمية تنفرد بها ينتج عنها تأثير حسي جمالي لدى المتلقي،

من الممكن أن تدرس هذه و  الأصوات اللغوية هي رموز ذات دلالات،" أن ( المعاصرة و  اللغة بين التراث
 في دراستها من حيث طبيعتهاو  في إبلاغ المعنى كبير  اتها في لغة معينة، فللأصوات دورصفو  الأصوات

 .(4)"نوعية مقاطع الكلمةو 
عائلة من الأصوات المترابطة فيما بينها من الصفات في لغة "الفونام بأنه " دانيال جونز"يعرف و 

من المتفق عليه في علم الأصوات أن الأصوات و  ،(5)"التي يقع أي عنصر آخر من نفس العائلةو  معينة
، أما الصوامت فهي إما (consonnes)الصوامتو  (voyelles)الصوائت : سم إلى قسمين رئيسيين هماتنق

                                                           
 .165أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، ص  (1)
 .110، ص 1911علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، دار نهضة ،مصر،  (2)
 .164، 162، ص2ابن جني، الخصائص، ج (3)
 .91، ص 1911اللغة بين التراث والمعاصرة،دار الثقافة للنشر والتوزيع، صالح مذكور، علم  (4)
 .114المرجع نفسه، ص  (5)
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أن يحبس معها الهواء انحباسا محكما فلا يسمح له بالمرور لحظة من الزمن يبعثها ذلك الصوت "
فيندفع  أما الأصواتو  إمنا أن يضيق مجراه فيحدث في النفس نوعا من الصفير أو الحفيف،و  الانفجاري،

الفم في ممر ليس فيه و  الهواء من الرئتين عند النطق بها مارا بالحنجرة، ثم يتخذ مجراه في الحلق
 :تنقسم إلى و  هي تختلف فيما بينها في المخارجو  ،أي أنها الحروف(1)"حوائل

 ؛صوامت انفجارية
 ؛صوامت احتكاكية 

 ؛صوامت انفجارية احتكاكية مركبة
 .صوامت متكررة
ه علماء العربية من يخص القسم الآخر أو ما يعرف بالصوائت فهي تتمثل في ما أقر بأما فيما 
اللين مقصودا به الألف في مثل و  ضف إلى ذلك حروف المدن و  الكسرةو  الضمةو  حركات الفتحة

الياء في مثل القاضي، بالإضافة إلى أنواع أخرى يمكن أن نطلق عليها ما يعرف و  الواو في مثل قالوا،و عدا،
 .أنصاف الصوائتو  شباه الأصواتبأ

العوامل النطقية التي تؤثر في تحقيق الظواهر السياقية من الناحية " تمام حسان"حدد 
ذكر في  و  من السياق اللغوي بوصفه مستوى من مستويات اللغة، لصوتية،باعتبار أن الصوت هو عنصرا

في تحقيق الظواهر السياقية إنما هو كراهية  الأساس الذي يتحكم" أن ( مبناهاو  اللغة العربية معناها)كتابه 
التقاء صوتين أو مبنيين يتنافى التقاؤهما مع أمن اللبس، أو مع الذوق الصياغي للفصحى، فتحدث 

ذلك نتيجة لما قضى به أحد أنظمة و  الظاهرة ـ السياقية ـ لعلاج موقف التقى فيه هذان الأمران فعلا،
 .(2)"اللغة للمباني خارج السياق

وفي الآتي سوف نتعرف على المعاني الصوتية الدلالية انطلاقا من أن لكل صوت مآربه التي 
 .تستشف من خلال إشارياته الصوتية 

                                                           
 .159، ص 1911، 3إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو مصرية، ط (1)
 . 264، ص 3تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها ،عالم الكتب، القاهرة، ط (2)
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وزري الأمنع و  سندي الأعصم،و  سيندي الأعظم،:"قال ابن أبي الخصال في رسالة توصية 
ل الله بقاءه معتلي المراتب، محتمي من أطاو  أعترف له بالفضل الأقدم،و  الذي أرى له الحق الألزم،الأكرم،

 .المواهبو  الجوانب، نامي الآلاء
 يعرفنا المزيد الموفور فيه ـ يقتضي التنبيه على الحسناتو  الله يحميهو ما بيننا ـ أدام الله عزك،

 .الانبساط في الرغباتو 
المسبب لذلك و  هو يظننك المطرنق إلى تلافيهو  توجنه في أمره من الاستدعاء له ما تعلمه( فلان)و

سارَ منفسحَ الرجاء معونلا و  انبسطو  سرن و  نشطو  بما قويَ في نفسه منه تأننس،و  بذلكو  .الرأيَ الكريم فيه
يفضي إليه من استقرار في و  مسرنة،و  يلقاه من بشرو  عليك في جميع الأنحاء، معتقدا أنن ما يناله من مبنه

 على الكريمة ذاتك، مطرد في سيرك الجميلةعون على زمانه، معدود في حسناتك، منبعث و  أوطانه،
 .عاداتكو 

صلة و  تستجزل الثواب في جمع شمله،و  تتعهد صلاحه،و  وأنتَ ـ دام عزنك ـ تريش جناحه،
 .(1)"موفقا معانا، إن شاء اللهحبله،

الخصال تودد إلى المتلقي في رسالته التي أوصى من خلالها على مساندة أبي نلاحظ أن ابن 
الانبساط للطرف الآخر، فوظف و  استند على مجموعة من الأصوات لنقل معاني التوددقد و فلان،

الكاف تواتر /مرات 59القاف تواتر / مرات 59الدال تواتر ) نونع في تواترها و  الصوامت الانفجارية
 (مرة 25الهمزة/مرة 52الظاء / مرات 57الطاء تواتر / مرة27التاء تواتر /مرة 17الباء تواتر / 11مرة

يلحظ من النظر فيها أن حرف و  الصدارة في التواتر العام،" الكافو  الباءو  الهمزةو  التاء"قد احتلت و 
قد استند ابن الخصال على صوت التاء اللثوي و  ،(مرنة 27)احتل أعلى نسبة من الأصوات  2التاء

                                                           
 .146المصدر، ص  (1)

2
صوت أسناني لثوي مهموس مرقق، نطقه مشابه لنطق الدال ما عدا أن الأوتار الصوتية لا تهتز عند نطق التاء، أي أنها لا تعمل بينما "حرف التاء هو   

اللغوية، منشورات جامعة مناف مهدي محمد الموسوي، علم الأصوات :، ينظر"نجدها تهتز وتتذبذب عند نطق الدال، لذلك يعد التاء النظير المهموس للدال
 .59السابع من أبريل، القاهرة ،د ت، د ط، ص 
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/ ستدعاء الا/ التنبيه )ه بقوة الشديد الانفجاري ليتسنى له التأكيد على الاستجابة لرسالت
ضوحا في السمع من غيره من الأصوات الكلامية، لذا انسجمت صفاته في و  حرف التاء أشدو ،(عهدالت

معتلي ) اضحة و  براز تودده للمتلقي بصورةلإ الخصالأبي اعتمده ابن و  الرسالة مع سياق الكلام دلاليا،
 ..(.حسناتك / تأنس ذاتك/ محتمي/ المراتب

الصاد /مرة 17الهاء /مرة  17السين :) رد تواترها كالآتيو  فقدأمنا الصوامت الاحتكاكية 
 52الثاء /مرات 54الضاد /مرة 55الخاء / مرات  57الزاي /مرة 22العين /مرات 59الحاء / مرات55

قد و احتل الصدارة في التواتر، 1"العين"هذا الإحصاء نلحظ أن حرف  من خلالو  ،(مرة15الفاء / مرات
يظهر ذلك من خلال توافقه و  العلانيةو  السموو  جاء ليعب عن معاني الظهورو  مع سياق الكلام انسجم

زري و  /سندي الأعصم/ سيدي الأعظم/ معولا عليك/ منبعث على الكريمة ذاتك) مع هاته الألفاظ
يصعب نطق هذا الصوت على غير و  حرف العين يستعمله فصحاء العرب لنصاعتهو  ،(الأمنع

لكونه أنصع ( العين)معجمه ( 170المتوفي سنة ) ليل بن أحمد الفراهدي لذلك فقد بدأ به الخو العرب،
 .أحسن في التأليفو  أكثرها ثباتاو  الحروف
جاء ليدل على الاعتراف بالصفات و  مع سياق الكلامقد تناسب و  مرة، 24 2تواتر حرف الراء 

/ استقرار/ مسرنة/ كريم ال) يظهر ذلك في هاته الألفاظ و  بث هدوء معنوي في النص،و  الراقية للمتلقي
 (.رجاء

هذه الدراسة و  ه الدراسة على الإحصاء لأنه أدق مقياس لإعطاء صورة دقيقة،ذاعتمدنا في ه
 دلالتها مع المعنىو  مخارجهاو  اعتمد التحليل على صفات الأصواتو  اعتمدت على كم الأصوات

 .الانبساط لهو  مقامه رفعو  السياق الكلامي الدال على التوصية المصاحبة للتودد للمتلقيو 
                                                           

1
صوت حلقي رخو مجهور مرقق يتم نطقه بتقريب جذر اللسان من الجدار الخلفي للحلق، بحيث يسمح للهواء بالمرور وحدوث احتكاك "حرف العين  

 .14، ص السابقالمرجع  :، ينظر"الأوتار الصوتية عند النطقبموضع التضييق مع ارتفاع الطبق ليسد المجرى الأنفي مع تذبذب 

2
ينطق في العربية الفصحى بأن يترك اللسان مسترخيا في طريق الهواء الخارج من الرئتين، فيرفرف طرفه، ويضرب "من الصوامت المتكررة الذي  حرف الراء  

المرجع : ، ينظر"وصفه تكراري، كما أن الأوتار الصوتية تهتز عند نطقه فقيل عنه مجهور اللثة ضربات متتالية متكررة ويجعل مجرى الهواء ضيقا، لذلك قيل في
 .75،  79نفسه، ص 
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الخاصة الصوتية الجامعة " التنغيم هوو  سيلة للفكرة،و  عندما يرتبط الصوت بالسياق التنغيمي يصبح
 تكسبه تلوينا موسيقيا معينا حسب مبناهو  تتخلل عناصره المكونة له،و  التي تلف المنطوق بأجمعه،

 .(1)"فقا لسياق الحال أو المقامو  حسب مقاصده التعبيرية،و معناه،و 
 :أيها الناس": يقول ابن أبي الخصال
تغير و  تحترق، لو صدقتم أجسادكم عن موحش مآلها،و  الذبالة تضيءو  بالنصيحة ما أنطق،

شافهكم و  انفصالها، لواجهتكم العب،و  توديع الحياةو  أوصالها،و  انتفاض أجزائهاو  حؤول أحوالها،و جمالها،
 .(2)"كل الذي تصونونه فوق ترابكم ترابو  عمرانكم خرابو  لعلمتم أن آمالكم سرابو  بيقينه الخب،

استعمال التنغيم فركز على جزء الخطاب الذي هو هدف الرسالة، كما إلى الخصال  أبي عمد ابن"
 توجيه ذهنه إلى بؤرة اهتمامه في خطابه، من التذكير فيو  ذلك لإثارة انتباه المتلقي،و  يستدعيه السياق،

 .التأكيد على أن ما سيقولك هو من باب النصيحة و  لأن كل أمر زائل،جوب الزهد في الحياة و 
لإخبار المرسل إليه و  جاء للتوضيح" النصيحة"الياء في كلمة  3إن تلفظ ابن أبي الخصال بنب صوت

لا توجد أغراض متوارية غير ما سوف يوضحه و  بأنه لا مقصد له سوى هاته النصيحة( الجمهور)
ت شعل في قوله و  يستبين هذا بتشبيه نفسه بالفتيلة التي ت سرنجو  د في الحياة الدنيا،بخصوص التذكير في الزه

بهذا و  الغاية منها،و  مرد ذلك كي لا يساور الناس الشك حول مضمون خطبتهو  ،(تحترقو  ت ضيء)
 . أفصح عن دلالته دون غموضو  عكس طبيعة الخطابو  المقام،و  فق الحالو  الشكل فقد أتى التنغيم

دلالة المرسل في خطابه مع دلالة الخطاب في أصل "التنغيم مع الفعل اللغوي إذا تطابقت  يتناسب
بيد أنن المرسل قد . هكذاو  التنغيم الذي يواكب النداء،و  تركيبه، فهناك التنغيم الذي يواكب الاستفهام،

كتفي بالإيقاع الصوتي مرد ذلك، أنه يو  يتلفظ بخطابه بتنغيم معين، ليبدل دلالته التي عليها أصل تركيبه،
لبيان قصده تداوليا، فينقل دلالة الملفوظ مثلا، من الخب إلى الاستفهام، أو إلى التعجب، دون ( التنغيم)

                                                           
 .541، ص 2000كمال بشر، علم الأصوات، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،  (1)
 .523المصدر، ص  (2)

3
 .إلخ...أسلوب الكاتب هو الذي يجعل المتلقي يتخيل الموقف، ويستحضر انفعالات من خلال الأفعال التعبيرية من استفهام وتعجب ونداء   
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اختيار و  نتاج الخطاب،إم عند التعويل على دلالة الخطاب التركيبية، مما يبين دور التنغي
صوارمكم من و  أنضاها،و  سلوا جيادكم من صنعها:"ابن أبي الخصال  هال ذلك ما قالمثو ،(1)"استراتيجيته

، أما و  قضاها؟ سلوا ثغر الفجر إذا فتر،و  سوابغكم من جمعهاو  انتضاهاو  طبعها قرن الشمس إذا ذرن
،و  سحب على القرون ذيوله ؟ و  غاب على أمم قد خلت من قبلها أممو  جرن فهل منكم مشتر )...( كرن

لحقن أن تخالوا فيما خولتم غير ما و  بخلتم،و  ـ ما زهدتم !الله و ملكهم بدرهم زائف؟ لشدن ـو  لنعيمه
 .(2)"خلتم

قرن و  ثغر الفجرو  السوابغو  الصوارمو  خبارية عن خالق الجيادالخصال المساءلة الإ أبي لم يقصد ابن
كن قد تمو  الكون،و  إلخ، بل أراد نقل مستوى المعرفة إلى مستوى التأمل في فلسفة الإنسان...الشمس 

نتاج محتوى الرسالة عن طريق التنغيم عن طريق تحويل النغمة إعادة إمن بلوغ هذا الإفهام عن طريق 
 . المستوية للخطاب إلى استفهامات قصدية منغمة

انبنت المعاني الصوتية في سياق هذه الخطبة عن طريق التنغيم الذي يتأثر يإيحاءات الأصوات مثل 
رفنت في غدائرها الظلماء مداريها عن أوانس كانت و  ت في مجاريها،سلوا الكواكب إذا اصطف:" قوله 

عقدت تيجانهم  صياصيها،وو  ملوك نيط سلطانهم بالنجومو  يداريها،و  الغيور يدرأ عنهاو  القصور تواريها
الأكيد و  .(3)"الآطامو  لفظتهم تلك القصورو  همدوا كما همد الحطام،و  الفطام، ،اللهو،بنواصيها، عاجلهم 

 فق تفاوت السياقات المضمنة في الرسالة من طبقات اجتماعيةو  المرسل قد تفاوتت أداءاته الصوتيةأن 
من هنا يؤدي التنغيم دور المؤثر في و  مكان،و  ما يرتبط بهم من زمانو  توجهاتهم الشخصيةو  طبائعهمو 

الاستراحات و  المتباعدةو  السكتات المتقاربةو  الوقفات المتناغمةو  الفواصل الصوتيةو  التنغيم"المتلقي، فـ
  accentالتوقيعو  stressالنب و  تخفيفاو  انخفاظا، تمديداو  أنماط نغمات الصوت ارتفاعاو  الكثيرةو  القليلة

تقريرية، و  منفية، استفهامية انكاريةو  تحولها إلى دلالات مثبتةو  كلها من أهم العوامل التي تنمنط الجمل

                                                           
 .12، ص 2003، 1عبد الهادي ظافر الشهيري، استراتيجيات الخطاب، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط (1)
 .526، 525المصدر ،ص  (2)
 .525ص  المصدر، (3)
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تعمل على و  في المعنى،و  لصوتية لها تأثير مباشر في المتلقي، فكل هاته الأداءات ا(1)"عدمهاو  تعجبية
 .قصدية المنطوقو  تكمن أهميتها بخاصة في ارتباطها بمدى الإفهامو  توجيهه

 : ـ السياق الداخلي المعجمي ب
 هو المعنى الوضعي للفظ الذي تمثله الذاكرة الجماعيةو  ،نستدل على المعنى المعجمي من المعاجم

يتسم بالملكية الجماعية التي تتأتى من خلال تراكم الاستعمال اللغوي المشترك للكلمة، أي هذا ما يجعله و 
هذا ما يجعل اللغوي يقتنع بما يتوارد و  أن المعجم يقنن المعنى للفهم التقريبي بين الناس على قدر فهمهم

هو و  صية للكاتببين الناس من هاته الدلالات، في حين أن المعجم في الإبداع الأدبي ذو ملكية شخ
 معنى معنوي يستدل عليه من النظم السياقي للكلمة، أي أن السياق يعين على إدراك المعاني الموضوعية

المعاني التي يقدمها السياق اللغوي، هو أن و  الفرق بين المعاني التي يقدمها المعجمو  الانفعالية،و  العاطفيةو 
مبينة في و  واضحةو  عام، في حين الثاني تأتي المعاني محددةبشكل و  احتماليةو  الأول ترد فيه المعاني متعددة

الكلمة في المعجم مرهونة بالوقوف على معانيها المحددة المحصورة أما الكلمة في المعجم و  صورة دقيقة،
تستبان دلالتها من و  الأدبي تخضع لعملية التضمين اللغوي التي تؤهلها للانزياح عن المعجم الأصلي

لكلنِ  "أشار إلى أن و  السياقي للكلمةو  بين المعنى الأساسي" بيار غيرو"قد مينز و  السياقيةخلال دلالاتها 
التضميني و  بين المعنى التعييني" علي آيت أوشان"فرنق و  ،"(2)معناها السياقيو  كلمة معناها الأساسي

أو العلامة، هذه  مختلفَ الاستعمالاتِ التحويلية للكلمةِ  connotationيمثل التضمين "ن إقال و  للكلمة
ستوى الدرجةِ الثانية إلى م" التعيين"التحويلات  تنقل الكلمةَ من مستوى الدرجة الأولى 

 . عب كافة انزياحاته اللغوية (3)"حيث يتوسَّع  فيها المدلول متحرراً من كلنِ تقييد معجمي،"التضمين"
استعمالاتها متعددة إلا أنها تبقى في اتصال مع معناها و  رغم أن معاني الكلمة غير محددةو 

إلى إخفاءِ المحتوى الدلالي الأساسي للكلمة، لكنَّه لا يسعى "الأساسي المعجمي، فالسياق مهما سعى 
                                                           

.4، ص 2013، 21محمد بشير، محمد زبير عباسي، السياق التنغيمي ودوره في تحديد دلالات الأصوات المكتوبة، جامعة بنجاب، لاهور، باكستان، ع   (1)
  

 .32، ص 1916، 1بيار غيرو، علم الدلالة، ترأنطوان أبوزيد، منشورات عويدات، بيروت، ط  (2)
 .31، ص 2000، 1والنص الشعري من البنية إلى القراءة،، دار الثقافة، الدار البيضاء، طعلي آيت أوشان، السياق  (3)
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ظيفتَه التواصلية إلا إذا حافظ و  فالسياق لا يكمل. (1)"أبدًا إلى محوه؛ لأنَّ محوه يؤدي إلى إفسادِ المعنى
معينن يدلُّ على  توظيفِه ضمن سياقو  تِه بالمعجم اللغوي، فانتقاء  المعجم اللغوين على عَلاق

تعويل ها المطلق على طاقتها الإيحائية دون الطاقة  لأنن إحدى مميزات اللغة الأدبية أسلوبيةٍ  دراية
 لمعاني الموضوعيةمن هنا اعتب السياق اللبنة الأساسية في دراسة المعنى كونه يعين على إدراك او التصريحية،

ضعِها في و  أنَّ معنى الكلمة لا ينكشف  إلا من خلال Firth "فيرث"يرى . الانفعالية المتبادلةو  العاطفيةو 
سياق و  السياق العاطفيو  السياق اللغوي K. Ammerهذا السياق  يشمل حسب و  سياقاتٍ مختلفة،

في كافة سياقات الكلمة للوقوف على ، هذا يعني أنه لا بد من النظر (2)"السياق الثقافيو  الموقف
لا توجد داخل " الاجتماعي، فالكلمة و  بالتالي فإنه لا يمكن فصل الكلمة عن سياقها اللغويو معناها،

هي أيضًا مرتبطة بكلماتٍ و  من جملة يقومان بتحديدها جزئيًّا،و  شعورنا منعزلة، إنها جزء من سياقٍ 
، هذا يعني أن لكل كلمة معناها المعجمي الذي (3)"عنىأخرى تشابهها في الصيغة أو الصوت أو الم

تكتسبه من  امن جانب آخر فإن للكلمة معنى تاريخيو  هو معناها الحقيقي،و  تستدل عليه من المعاجم
 .الظروف التي يعيشها المتكلمو  لها معنى ظرفي آني تكتسبه بفعل السياقاتو  خلال الاستعمال العرفي،

    وي أهميته باعتباره أداة لقياس العلاقات الدلالية من ترادفومن هنا يكتسب السياق اللغ
 أداة إجرائية فعالة لا يمكن  الاستغناء عنه؛ إذ يلعب  دوراً أساسيًّا في تحديدِ المعنى" فهو الخ،...اشتراك و 
 ثقافيو  تاريخيو  فهم الملفوظات، خاصةً إذا أخذناه بمعناه الواسع، حيث يستدعي ما هو اجتماعيو 
تفسير الحدث الكلامي، حيث يحدد قيمة و  تحديدهو  للسياق اللغوي أثر في توجيه المعنىو  ،(4)"نفسيو 

يربطها بالظروف التعبيرية و  ا المعجمية التي كانت تحملها منفردة،هالكلمة من خلال تجريدها من دلالت
الكلمة "إذ أن هذا ما يجعل معناها يتبين من خلال تآلف العلاقات المعنوية المتعلقة بها، و  المحيطة بها

احدة و  السياق هو الذي يفرض قيمةو  توجد في كل مرة تستعمل فيها في جو يحدد معناها تحديدا مؤقتا،

                                                           
 .41، ص 1916، 1بيار غيرو، علم الدلالة، ترأنطوان أبوزيد، منشورات عويدات، بيروت، ط  (1)
 .69، 61، ص 1994، 3أحمد مختار عمر، علم الدلالة،، عالم الكتب، القاهرة، ط (2)
 .121، ص1994ماطوري، منهج المعجمية، تر عبد العلي الودغيري، منشورات كلية الآداب، الرباط، جورج  (3)
 .11، ص 2000، 1علي آيت أوشان، السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة،، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط (4)
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أيضا هو الذي السياق و  سعها أن تدل عليها،و  بعينها على الكلمة بالرغم من المعاني المتنوعة التي في
هو الذي يخلق لها قيمة و  يخلص الكلمة من الدلالات الماضية التي تدعها الذاكرة تتراكم عليها

نصوصه ليعب عن و  ، هذا يعني أن النص لا يأتي منفردا بل يأتي مساقا مع بقية أجزاء الكلام(1)"حضورية
يحائي أكثر من المستوى ستوى الإلغة الأدبية تنهض على المالو  مجموع المعاني التي يقصدها المتكلم،

تتبع الدلالة الإيحائية و  ب دلالتها ضمن العمل المشترك السياقيلذا فإن المفردة الخام تكتو  التصريحي،
إلى أهميةِ السنِياق في دراسةِ " صلاح فضل"نَـبنه قد و  ذات الطابع السياقي من التركيب الصوتي للكلمة،

عندما يتم و  اللغوية في الشعر لا تتحدَّد  بالكلماتِ، بل بالصنِيَغ، إنَّ البنيةَ " :المعجم الشعري؛ فقال
تبادلاتها، تكون قد فقدت مواقعَها في منظومةِ و  حقولهاو  حداتٍ دنيا بحثاً عن أعدادِهاو  تفكيك ها إلى

نفهم أن للكلمة من هنا و  ،(2)"دلاليًّاو  هي التي تمنح ها أبرزَ فعاليتها الوظيفية موسيقيًّاو  التركيب الشنِعري،
أن الكشف عن المعنى يتم بوضع الألفاظ في سياقات مختلفة، فالمعنى يولد من و  إيحائي،و  صريح:جانبين

مواقف الألفاظ حتى إذا  و  اعيا لسياقاتو  لهذا فإن دراسة المعنى تتطلب تحليلاو  خلال تجاور الألفاظ،
 .كانت غير لغوية

ات مختلفة، فالمعنى يولد من خلال تجاوز الكشف عن المعنى يتم بوضع الألفاظ في سياق
 :مواقف الألفاظو  فقا لسياقاتو  في الآتي نسعاين المعنىو الألفاظ،

 رندىــــــــــــــــــــذق من هديتك ال        دىـــــــــــــــــيا مهديا أهدى الم
 دىـــــــــــــــــــــــــثمرات كل من اعت        اـــــــــــــــــــــــــــــــــواجن القطيعة إنه

 ـدندا ـــــــــــــــــــــــــــت بما أتيتَ مســـ         ـــــــــــــــــــــــــــــلسـو  سدندتها نحوي
 من يكون لك الفدىو  ت               ديــ ـــــــــــــــــــــــفاشرق بجدنك لا ف  

 داــــدي يـــــــــــــــاتخذ عنو  ـسك        واضرب بسوطك ظهر نفـ 

                                                           

.241الانجلو المصرية، القاهرة، دت، دط، ص  عبد الحميد الدواخلي، محمد القصاص، منشورات ج فندريس، اللغة، تر  (1)
  

 .35، ص1915، 1أساليب الشعرية المعاصرة، دار الآداب،بيروت، ط صلاح فضل، (2)
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 (1) ! نوك ه فيما بـدا         أنت الذي لانـ ـــوك إلا 
 الدهر يطول أفرادهو  الفضل يفسح مجاله،و  من أطال الله بقاءه للعدل يمد ظلاله،:"وقوله 

أدائي و  اعتدادي في جملته،و  اعتمادي على جلالة نهاه،و  قد تقرنر إسنادي إلى علاه،رجاله،و 
 .(2)"حمدهو  تشييعي في شكرهو  تشييعي في مجدهو لحمته،

فالعبارة  أخرج ابن أبي الخصال الكلمات من معناها المعجمي الحرفي الأساسي إلى المعنى المجازي،
بالتالي فإنه لم يلتزم باستعمال الكلمة كما تشير إليها و  فيها استعارة وتشبيه بليغ من المنظور الكلاسيكي،

لكن و  ، فالجني يكون للثمار(واجن القطيعة إنها ثمرات كل من اعتدى)هذا في يظهر و  سماتها الدلالية،
فأصبح فعل و  من مدلوله المعجمي الحرفي أو الدلالي إلى معاني مجازية" الجني"ابن أبي الخصال أخرج فعل 

 "يعةالقط"تسنى له ذلك عند ربطه بملفوظ و  فقا لسماته الدلاليةو  هنا مجازيا لأنه لم يستعمله" الجني"
 (.ثمرات كل من اعتدى)يتضح المعنى المجازي أكثر من سياق البيت الشعري عند قوله عن القطيعة أنها و 

يا مهديا أهدى المد ى ذق من )قوانين التتابع الأفقي في قوله و  وقد خرق قوانين السمات الدلالية
هنا اعتمد و  (رجالهو  أفراده الدهر يطولو  الفضل يفسح مجاله،و  للعدل يمد ظلاله،)قوله و  (هديتك الرندى

السياق هو و  الكلمة من معناها الأساسي المعجمي إلى معناها المجازي،على الانزياحات اللغوية لإخراج 
 الذي عينن قيمة الكلمة حين خلصها من الدلالات الماضية، عن طريق إدراجها في سياق مركب من

 . لحقها من كلماتو  سبقهاحدات لغوية اكتسبت معناها الجديد من موقعها مما و 
معناها السياقي، فالسياق هو الذي يحدد معنى الجملة، أما و  لكل كلمة معناها الأساسي المعجمي

نلاحظ أن ابن أبي الخصال لم يعدم المعنى و  الاسم فيوحي في كل حالة من هذه الحالات بمفهوم معين،
 أنتج معاني سياقية جديدة للكلمة أدتو  يالأساسي كليا بل بقي محافظا عليه حتى يبقى متصلا بالمتلق

يتحتم على الشاعرِ عند اختيارِ معجمه الشعري أن "ظيفتها الجمالية السياقية داخل النص، ذلك أنه و 
ضعي يتيح  له التواصلَ مع المتلقين، في الوقت الذي يسنح  و  يحافظَ على أدنى ما في الكلمةِ من مضمون

                                                           

.51المصدر، ص   (1)
  

.16المصدر، ص   (2)
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هذا يعني و  ،(1)"الرمزو  الإشارةو  عالية القيمة الجمالية، عظيمة الإيحاءاسعة للغة شعرية و  له برسمٍ حدود
 .استعمالاتها فإنها تبقى دائما في اتصال بمعناها الأساسي المعجميو  أنه مهما تعددت معاني الكلمة

لتوضيح صورتها نستدل بمقتطفات من و  انسجم النص الرسائلي بتجميع الكلمات في حقول دلالية
 :الرسائل 

                  نحو قولحقل الأشياء المادية أو المحسوسات،  نقصد بهو  :حقل الموجودات - 1ب
دعج و  تاجر بقسيمة، مسك يحمل أرج الثغور، فأرة مسكو ،بلطيمةتجهزت إليك :" ابن أبي الخصال

 للعسامن اللدونة ملوين،كأنما جمع من ألويي و )...( خيلان الخدودالحور، كأنما تألنف من العيون 
أسقطته و  عرقا،نحورها علقا، فلفظته  الكواعب، له فضل غير مكفور، كأنما أشربته كافورو )...(

نضارا أدنته و عقاراعصبته و  )...(قد جادت و  الشمسجادت به  جاديي و )...(رقاو أغصان القدود
 )...(الإكسيرخلص تخليص و  مستمد، قد جمع جمع التكسير، الطييبمن قلوب ، ليس له ندن ندي و  )...(

 .(2)"يأكل من صيده الجارحو ،شهدهيجني من  نحلأنت في قبولها كالو 
السنوات و  الهبات السنية،و  الحمد لله ذي الصفات العلينة،:" ، نحوحقل الأفعال أو الأحداث - 3ب

 يعزي الحيوانات يد المنية، و  المسلط على الحياةو  الأرض المدحية، الآخذ الأرواح كل ثنية،و  المبنية
الذنباب في كتابه  ضرب. يجلي لا و  يدقي قدرته و  ليس شيء عن قدرهو  ،يضلي و من يشاء يهديو،يذيلو

كل )...( القلوب و  حكمته ما بين العيون ملأتالتعجيز، فـو  من دونه التبكيت يدعونالعزيز مثلا لما 
شخوص و  شرقهو  الحلقومحينه، قبل غ صص و  ليومه تأهبو الشك ليقينه،ترك و لدينه، استبرأالحازم من 

أحدكم  عومللو و  الرضى، تأملونو السخط تقرضونها أنتم )...( الجبين بعرقهتبجس و برقه،و  البصر
 (3)" ! لا أغضىو  بهذا ما تجاوز

                                                           
 .264، ص 1991، يونيو 21علاء الدين رمضان السيد، البويطيقا فن صياغة اللغة الشعرية،، مجلة علامات في النقد، ع  (1)

.311ـ  311ـ  316المصدر، ص   (2)
  

.541ـ 543المصدر، ص   (3)
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         في علم النحو مصادر  يضم هذا الحقل ما يسمىو : حقل المجردات أو المصادر - 2ب 
الدلالة، نحو قول ابن أبي الخصال في رسالة قصيرة سريعة إلى مجهول يسمى المجردات في علم الأفعال، أو 

النسخة و  أعلمت ـ أطال الله بقاءك ـ أن العمل الحشيب يصقل، : "ممن يتولون الجباية أو فرض الضرائب
قد و  لا تنبت،و  لا تثمر شفاعةأعوذ به من و  يثبت،و  الله يمحو ما يشاء يمحو ما يشاءو السوداء تنقل،

تترك عارا، فتأمر و  بخزيةترحل جانيها و  تورد نارا، حمييةو ،اضرار على فلان إنما كانت  الزيادةعلمت أن 
قد يعود تناهي و  ،نقصاعلى علمك ما يجلب لزيادة ، فمن افسادالا يجر صلاحا و ،سدادافيها بما تراه 

 .(1)"الله حسبي بهذه الحروف عند إيجابك المعروف، إن شاءو  ،بخساو كساداالنفاق 
يا عمادي ": يوصف، نحوو  يضم هذا الحقل ما كان صفةً أي ما ينعت بهو  :حقل الصفات - 4ب 

من أطال و  ،أعتمفي الخطب إن  الأهدىإمامي و  الأكرمردأ استظهاري و  ،الأعصممصادي و  ،الأعظم
 أدام الله عزنك ـ، كتيت ـ مديدالظل سائغ ، مهل جديدعمر يستقبله و  ،مشيدالله بقاءه لعزن يستأنفه 

أعرب و  أجل لقد شب بعد الهرم،. نضارـ  الْميدةعود الزمان ـ بعودتك و  ،غمارالثمار و  القتاد ثمار،و 
 الزاكيةأوثر ببقية عمرك و  ملكا شدن باكتفائك،و  ،رونق بهائكإن دهرا لبس و  ،لكرمعن عهد صريح ا

 .(2)"غنائكو
اصطلح عليه أو على أغلبه بالحروف في علم يضم هذا الحقل ما و  :حقل الْروف أو الروابط-5ب 

عمادي الأعظم ـ أطال : "النحو، أو ما اصطلح عليه بالروابط في علم الدلالة، نحو قول ابن أبي الخصال
سافها أحبن و  الكوكب الوقاد، بعيد الهمة في الانتقاد إذا راز الناس الأشياء،كمكنن علاءه ـ و  الله بقاءه،

 إلالا يرضى و  الإبريز، إلاهندين في حكمته، صيني في همنته، لا يقبل  كأنهفكره سفسافها، و  معاليها
إذا ظفرت فـ)...( سرى ذلك في خلقي  ثممستقرا متأصلا  إلاأرسل القول  لا)...( التبيزو  السبق

       جاء على ما يشتهيه الآكلو  إذا بلغ إناه،فـ)...( إمعان في شتىن معان و  بإنسان ذي إحسان

                                                           

.103المصدر، ص   (1)
  

.62المصدر، ص   (2)
  



لسياق الخطاب في رسائل ابن أبي الخصا                                                          : الفصل الثانّ  

150 

 محصي دقائق فكأنهختامه،  تحتالعتيق البالي و  النور في أكمامه،كـيتمناه، أطلعه لتمامه، و 
 .(1)"أخذ نبض أومتحري فرض  أوأوقات، و  معدنل موالدو ساعات،و 

للتوضيح و  فق دلالتها المعجمية معتبة في ذلك سياقاتها،و  صنفت الكلمة في هذه الحقول الدلالية
 عتادي الأزكىو  سيدي الأعلى،: " لمة من خلال هذا المقطع الرسائليأكثر سوف نبحث في دلالة الك

ترفع لقدومك و  الإظهار،و  معقلي الأمنع الأحمى، لازلتَ يكتنفك الإعلاءو  مظهري الأسمى،و 
 .(2)"تتزين بحديثك الأسمارو الأبصار،

يظهر ذلك و  احد الدال على الرقيو  بي الخصال قد انتقى كلماته من حقل دلاليأنلاحظ أن ابن 
هاته و  (الأعلى، الأسمى، الإعلاء، الإظهار، ترفع، الأزكى: ) من خلال استعماله لهاته الملفوظات

 احدو  معنى عامو  ن تكون مترادفات في المستوى المعجمي لتعبيرها عن دلالات متراتبةأالكلمات يمكن 
يليق بها دون سواها فكلمة رودها في سياق المنطوق اللغوي جعل لكل كلمة معنى و  هو الرقي، غير أنو 

سيدي )قال و  (سيدي الأسمى )لهذا لم يقل و  (سيدي الأعلى)أعلى تناسب كلمة سيدي في قوله 
في المقابل قال و  .نه أراد ربط سيادته بأقصى المراتب العليا التي لا تعلو فوقها مراتب أخرى لأ( الأعلى

اهى بها أمام الآخرين، أي أن علو مقام سيده لتدلال على رفعة مكانة سيده التي يتبل( مظهري الأسمى)
لهذا قال و  مناسبة للسياق( أسمى)قد جاءت كلمة و  أيضا، ايجعل من مظهره ساميو  ينعكس على ذاته

هذا لكي يجعل ذات سيده هي الأعلى دائما لأن كلمة و  ،(مظهري الأعلى)لم يقل و  (مظهري الأسمى)
من هنا نلاحظ كيف أن الكلمات تتسامى معانيها قد تدل على أن هناك مراتب تعلوها، ( أسمى)

 .باستعمال كلمات أخرى، فكل كلمة يتزايد مقدار معناها عن المعنى الأصلي
ه الكلمات تشترك في ذهو  بالتالي فإن القيمة الفنية للألفاظ تظهر من خلال السياق الذي ترد فيه

معجمية دالة  اابن ابي الخصال ألفاظتصنف تحت لفظ عام يجمعها، ففي هذا المثال استخدم و  دلالتها
كأنها و  هذا هو الحقل المحوري الجاذب لبعض الألفاظ المعجمية التي تبدو منفردةو  السموو  على الرقي

                                                           

.111، 110المصدر، ص   (1)
  

 .55المصدر، ص  (2)
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 بالتالي فإن مزية الألفاظ لا تتأتىو  ضعها داخل سياقها اللغوي،و  ترادفها، لكن معناها يستبين فقط عند
 انسجامها مع معنى اللفظة التي تليهاو  ا للمعنى السياقيمتهءمن كونها مفردة مجردة بل من ملا

الفني يمكن الحكم عليه بجماله خلالها سياقها من و  بالتالي فإن إفادة اللفظ يتأتى في تأليفه،و تتبعها،و 
 .صحتهو  قبحه إما بالاخفاق أو بحسن الاستعمالأو 

 :situational contextسياق الموقف / رابعا ـ السياق غير اللغوي
تغيراتها في تكوينه، لذا لا بد من استحضار و  يولد النص من بنية اجتماعية أسهمت بكل تنوعاتها

 لغوية التي دونو  دبيةأو  جتماعيةاو  تاريخيةو  شخصيةلخارجية المحيطة به من ملابسات جميع المؤثرات ا
للأسلوب بغية الوصول إلى هذا ما يجب الاهتمام به في سياق الموقف عند الدراسة الأدبية و  عبها النص،

 المواقف التيو  الملابسات المصاحبة للنص، أو الأحوال"يقصد بسياق الموقف جميع و  ،(1)اختيار أدبي جاد
ذات طبيعة "،وذهبت الدراسات اللغوية المعاصرة على أن اللغة (2)"رد فيها النص أو قيل بشأنهاو 

وقد (3)"السياق الاجتماعيينو  زل عن الحقيقةاجتماعية، أي هي ظاهرة سيميولوجية لا توجد أبدا بمع
ما و  ما يعرفه المتخاطبون عمنا يرونه حولهم،"أن سياق الموقف هو  Joan Cutting" جوان كتينغ"أشارت 

من الإشارات المهمة التي و  يحيط بهم في بيئة التخاطب، فهو الوجود الفيزيقين الحاضر الحاضن للتخاطب،
في هذه و  أن سياق الموقف يمكن ألان يكون متشاركا بين أطراف التواصل، بهذا الخصوص" كيتينغ"قدمتها 

بدل المتخاطبون قولات توضيحية من ثمن يستو  الحال لا تضيف الإيماءات أية معان إلى القولات،
إلا و  من المنطقي أن يكون تأويل الإشاريانت خاضعا لسياق الموقف،و  تعبيرات صوتية بالإيماءات،أو 

يضم سياق الموقف بهذا مكونين من مكونات مفهوم و  إلى دليل إضافي لبيان المراد منها،احتاج الأمر 
، هذا يعني أن سياق الموقف يهتم (4)"الموقف الأشملو  السياق عند كروز هما ما عبن عنه بالموقف المادي

                                                           
 .450صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه واجراءاته، ص  :ينظر (1)
هر، في النص الأدبي، دراسة نقدية، المجلة العلمية لكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنين جامعة الأز محمد مختار جمعة مبوك، دلالة السياق وأثرها  (2)

 .1213،ص 2005، 44 عالقاهرة، 
.56فتيح محمد، في الفكر اللغوي، دار الفكر العربي ،القاهرة، ص   (3)

  
 .122ثروت مرسي، في التداوليات الاستدلالية، ص (4)
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أو من الموقف الخارجي الذي قيل فيه الخطاب " بالإطار الخارجي للمقول، أي أن معناه يفهم من 
دراسة "، لذلك فإن (1)"القرائن الخارجية التي تصحب اللفظ عن الموقف الاجتماعي الذي قيل فيه النص

إنما تتجاوزها إلى غيرها من الأنظمة و  المعنى ليست موقوفة على اللغة بوصفها نظاما رمزيا للاتصال،
من  اأشكال ظهورها بوصفها جزءو  الرمزية، فاللغوي المعاصر يهتم باللغة في كل استخداماتها،و  الإشارية

 .(2)"التفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمعو  عمليات الحياة اليومية،
فوظيفة "توجد بعض المواقف لا يمكن فك شفراتها التخاطبية المختلفة إلا في ضوء سياق الموقف 

المواقف و  العلاقات الاجتماعيةالتعبير عن و  هي الوظيفة التعاملية،و  اللغة تتمثل في التعبير عن المضامين
  (3)"هذه تهتم بالجوانب السياقية للمعنى بقدر اهتمامها بالمعنى المباشرو  هي الوظيفة التفاعليةو  الشخصية،

نتاج الفعلي للكلام في المجتمع اللغوي لا بد من الوقوف عند المكونات الإبلاغية لفك شفرات الإ
مكانه، علاقة الباث و  زمن التخاطب:نقصد بها و  الكلامي،التواصلية التي أسهمت في الحدث 

 .كل ما له علاقة بالقناة السياقية التواصليةو  الحدث الكلامي،بالسامع،
متلقي لهما شفرة تواصلية و  كل عملية ت نقل من خلالها الرسالة بين مرسل  أن" ياكبسون"يرى 

التي تنتج عنها الرسالة هي و  لبصرية الحركيةموحدة للرسالة عب قناة اتصال حاملة للعلامات الصوتية ا
 اتصل الذي يتضمن الإخبار"الذي يأتي من الفعل " الاتصال"هي تختلف عن و  (4)عملية تواصلية 

هي القناة التي تنتج عنها و  ،(5)"يتعلق بنقل الرسائل أو الرموز الحاملة للدلالاتو  التخاطب،و  الإبلاغو 
يشترط أن يكون فيها المتلقي يقضا لكي لا يحدث و  مشارك إلى آخرالرسالة،والمعنية بنقل معلومة من 

عن سياق التواصل على " طه عبد الرحمن "تحدثو  هو جزء من التواصل،و  في عملية الاتصال، اتشويش
الثاني نقل الخب و  لنصطلح على تسمية هذا النقل بالوصلو  ا نقل الخبأحده"ة أنه يدل على معان ثلاث

                                                           
، ص 2001، 1زرال، الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى حتى نهاية القرن الرابع الهجري، منشورات الاختلاف، الجزائر، طصلاح الدين  (1)

411.  
.106فتيح محمد، في الفكر اللغوي، دار الفكر العربي ،القاهرة، ص    (2)

  
. 3، ص 1991جامعة الملك سعود، بول براون، تحليل الخطاب، تر محمد لطفي الزليطفي ومنير التريكي،   (3)

  
.1،ص 2001، 1جاكبسون وآخرون، التواصل، نظريات ومقاربات، تر عز الدين الخطابي، منشورات عالم التربية، الدار البيضاء، ط:ينظر   (4)

  
.نالمرجع نفسه ،ص    (5)
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الثالث نقل و  نطلق على هذا الضرب من النقل اسم الإيصال،و  ب الذي هو المتكلممع اعتبار مصدر الخ
لندع هذا النوع من النقل و  مقصده الذي هو المستمع معاو  الخب مع اعتبار مصدر الخب الذي هو المتكلم

عل فق منظومة دلالية سابقة تتحقق من خلال تفاو  هو الفاعل في إيصال المعلومةو  (1)"باسم الاتصال
عمل المتكلم على إيصال الشفرة إلى السامع "وفق هذا المفهوم تنهض البلاغة على و  المرسل إليه،و  المرسل

  .(2)"بواسطة رسالة منطوقة خلال قناة اتصال مسموعة في مقام معين
جهتين، الأولى السياق و  رأى أن السياق يدرس منو  فقد صاغ نظرية شاملة للمعنى firthأما فيرث 

 :يقوم منهجه على أركان ثلاثةو  الثانية السياق الخارجي الاجتماعي،و  للحدث الكلاميالداخلي 
مع ملاحظة كل ما  context situationالاعتماد في التحليل اللغوي على سياق الحال أو المقام : أولا"

 :التي تتمثل في و  قت الكلام الفعلي،و  ملابساتو  ظروفو  يتصل بهذا المقام أو السياق من عناصر
 .دورهمو  جدواو  شخصيات من شهد الكلام إنو  تكوينها الثقافي،و  السامعو  شخصية المتكلم .1
 .قت الكلامو  بالسلوك اللغويو  المناخية ذات العلاقة باللغةو  الظواهر الاجتماعيةو  العوامل .2
 .أثر الكلام في المشتركين فيه كالاقتناع أو الألم أو الإغراء أو الضحك أو غير ذلك .5
سائر و  هذا أن من أهم خصائص السياق عند فيرث إبراز الدور الاجتماعي الذي يقوم به المتكلم ومعنى

 .المشتركين في الموقف الكلامي
     جوب تحديد بيئة الكلام المدروس، لأن تحديد البيئة يضمن عدم الخلط بين لغةو  :ثانيا

تختلف فيما بينها حتى في الوطن اللهجات ـ كما نعلم ـ و  أخرى، لأن اللغاتو  بين لهجة أوأخرى،و 
لثقافية التي تحتضن هذا الاختلاف يترتب عليه ضرورة تحديد البيئة الاجتماعية أو او  الواحد اختلافا كبيرا،

 .دراستها اللغة المراد
احد كلغة المثقفين و  احد أو مستوى كلاميو  كما يجب أن تكون اللغة المدروسة مقصورة على نوع

 .لغة النثر أو لغة الشعرأو لغة العوام أو 

                                                           

.5،ص1994عبد الرحمن طه، التواصل والحجاج، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،   (1)
  

15، ص 2000، يعزلتووالنشر واغريب للطباعة جميل عبد الحميد، البلاغة والاتصال، دار  
(2)
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ذلك بدراسة و  مكوناته الأولى لكي نصل إلى المعنى،و  يجب تحليل الكلام إلى عناصره: ثالثا
 .المستويات المعروفة من صوت وصرف وتركيب

يق، حيث تقود كل مرحلة إلى ثو  ومع ملاحظة أن هذه المستويات ترتبط فيما بينها برباط
 (1)"عنى اللغوي للكلامحتى نصل في النهاية إلى المأخرى،

 :ـ مكونات سياق الموقف أ
هو مصدر الرسالة،وله تمظهرات عدة  و  هو العنصر الأول في العملية التواصلية: المرسل/ ـ المتكلم  1أ

نتاج الخطاب لأنه هو الذي يتلفظ إالذات المحورية في "المتكلم  دن يعو  إلخ،...كأن يكون ذات أو جمعية
يجسد ذاته من خلال بناء خطابه و  بغرض تحقيق هدف فيهو  عن مقاصد معينةبالكلام من أجل التعبير 

الاستعداد له، بما في ذلك اختيار و  باعتماده استراتيجية خطابية تمتد من مرحلة تحليل السياق ذهنيا
انه داخل الفئة اللغوية نبته التي تميز و  لكل متكلم معجمه اللغويو  ،(2)"العلامة اللغوية المناسبة

لأن فهم كلمة  ،كما يجب التنبه لمكانته الاجتماعية،لابد من استوعابهما لفهم مقاصده لذاالواحدة،
العملية التواصلية الناجحة تتطلب أن يكون المتكلم على دراية و  المتكلم مرهون بالانتماءاته الطبقية،

 .فعل المتلقيمهارات تحليل رد و  الكتابةو  فنيات الخطابةو  بالاستخدامات اللفظية اللغوية
رموز سواء كلام أم كتابة "هي عبارة عن و  المرسل إليه،و  هي موضوع الحديث بين المرسل: ـ الرسالة 3أ 

لا بد من توفر الدقة و  ،(3)"أم رسوم أم أصوات ذات دلالة يتوقف فهم المستقبل لها على خباته المكتسبة
خلو الرسالة من و  الفعالة في المستقبلو  نفسيا باختيار العبارات أو الألفاظ المؤثرة" ذلك و  في الرسالة

الابتعاد عن و  النحوية أو الأخطاء المطبعية التي تعمل على تشويه محتواهاو  الأخطاء كالأخطاء اللغوية
الرسالة أنواع تصنف حسب محتواها الذي تتضمنه فقد و  ،(4)"التكرار غير المسوغ لأن التكرار ينفر الفكرة

                                                           

.34، 32أبو تمام أحمد ميرغنى عيسوى، السياق اللغوي في القصص القرآني دراسة في علم اللغة، ص    (1)
  

.35، ص 2003، 1بيروت، ط عبد الهادي ظافر الشهيري، استراتيجيات الخطاب، دار الكتاب الجديد المتحدة،  (2)
  

.103، ص 2001، 1عبد العزيز خواجة، أنماط العلاقات الاجتماعية في النص، صفحات للدراسات والنشر، دمشق، ط  (3)
  

.101المرجع نفسه، ص    (4)
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ا    سلوكي قد تكون رسالة سلوكية تقصد تعديلاو  تفيد المشاركة في الخبة مثلاتكون رسالة معلوماتية 
 .إلخ...مثلا 

لولاه لما احتاج المتكلم إلى و هو الطرف الثاني المكمل للعملية التواصلية :المستمع/ ـ المرسل إليه 2أ 
يعمل المستمع على و  التقبل لنجاح نظام الاتصال،و  يشترط فيه سلامة حواسه في الاستجابةو ،التعبير

 فهمه يتأتى توجيه الخطاب، لذلكو  مضامينها، فبحسب مستواهو  فهم مقاصدهاو  فك شفرات الرسالة
من هنا يستمد المرسل إليه أهمية دوره في العملية التواصلية و  جب فهمه الصحيح من مقاصد الرسالة،و 
الدليل و  ا لأن السلوك يعطي المظهرفلا تقاس عملية الاتصال بالمرسل بقدر ما تقاس بالمستقبل سلوكي"

هذا ما يولد و ،إلخ...يمكن للمرسل إليه أن يكون ذات أو مؤسسة أو غير ذلكو  ،(1)"على تحقيق الهدف
 .إلخ...طالبه و  الأستاذبين بين الزملاء يختلف عن الحديث  تنوعا في نوعية الحديث، فالحديث

تنتقل فيها إشارات النظام أثناء "سيلة و  هيو  الاتصال،هي ما يمكن التعبير عنها بوسائل : ـ القناة 4أ
الوسائل و  الوسائل الشفهية المباشرةو  الوسائل المكتوبة: منها على سبيل الذكرو  ،(2)"عملية التواصل

 .لكترونية الحديثةالوسائل الإو   المرئيةو  المسموعة
لهذا و  تعدد القنوات الاتصالية،فق و  يتعددو  هو المرجع الذي يعب عن فهم الحدث :ـ مجال الْديث 5أ

مجال الحديث يتصل بالآثار المترتبة على الدور الذي "و إلخ،...احتماعية و  سياسيةو  تظهر مواضيع أدبية
علام كانت تدور اللغة التي استخدمها؟ ما التجربة التي يريد أن يعب عنها؟ ما الذي : يؤديه المتكلم مثل

 .(3)"كل ما يتصل به من أحداثو  الموضوع يتضمن كل هذاو  يحدث من خلال اللغة؟
فالسياق هو لحظة مكان  ،الموقف/ هما العنصران المتلازمان مع سياق الحال :المكانو  ـ الزمان 6أ

إذا غاب هذان "و هوية المتكلمين،و  المكان يسهمان في تحديد مقاصدو  الزمانالتفاعل التفاعل في زمن 
هكذا تقع في سوء و  عندئذ عدة احتمالات من المعاني العنصران من التحليل فإن الرسالة تحتمل

                                                           

.112، ص السابقالمرجع    (1)
  

.415، ص 2001، 1رايض نور الدين، نظرية التواصل واللسانيات الحديثة، مطبعة سايس، فاس، ط  (2)
  

. 11، ص 2001، 1عبد النعيم خليل، نظرية السياق بين القدماء والمحدثين، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية، ط (3)
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 الجزمو  الأدوات كحروف النصبو  هو الزمن الصرفي،و  صيغ الأفعال المختلفة"، يعب عن الزمان بـ(1)"الفهم
يؤثر في استعمالات و  ، أمنا المكان فهو الموضع(2)"كذا التعبير بأسماء الزمان المشتقةو  سويفحروف التو 

بواسطة الظروف الدالة "يعب عن المكان و  بحيث تتعدد معانيها بتعدد أماكن استعمالاتها،اللفظة الثقافية 
 قبلو  الجهات الستة،و  يث، عندحال على المكان سواء أكانت جامدة أم مشتقة، أعني بالجامدة أمث

بهذه التعبير و  الدلالة بالمشتق تكون ألصق بالحدث، إذ هي مشتقة منهو  بالمشتق اسم المكان،و  بعدو 
أسماء المواضع الجغرافية  "كما يمكن التعبير عن المكان بواسطة   (3)"الكيفية يمكن أن نسميه المكان التركيبي

 .(4)"يمكن أن تسمي هذه الدلالة المكانية بالمكان المعجميو  المدينة،و  كمكة
تعددت و  اكتسبت رسائل ابن أبي الخصال ميزتها التعددية من انفتاحها على عوالم كتابية مختلفة

 السياسيةو  استوعبت شتى الأفكار الاجتماعيةو  معانيها لمنا نهلت من السياق الخارجي للنص
لا يعني أنه ينطوي على معاني عدنة فحسب، بل يعني "ن النص التعددي إمن هنا يمكن القول و الثقافية،و 

إنما لما يمكن أن يطلق عليه و  أنه يحقق تعدد المعنى ذاته، أي أن تعددية النص لا تعود لالتباس محتوياته،
 .(5)"التعدد المتناغم للدلائل التي يتكون منها

 :الذي كان أحول فقال" هشام بن عبد الملك"أرجوزته في مدح " النجم وأب"أنشد  
 كأنها في الأفق عين أحول         لما تفعل و  والشمس قد كادت

إلى " هشام بن عبد الملك"هذا ما دفع بـ و  بدل مدحه ذمه، لحال ممدوحه، جعل" أبي النجم"ولعدم فطنة 
 . (6)يستهجن ما قاله فيهو  الأمر بحجزه، فالغفلة في عدم مراعاة حال المخاطب جعله يغضب

ذلك عن طريق و  لرسالة فن كلامي قديم لها القدرة على تضمين معاني الباث بشكل غير مباشرل
هذا و  قابلة للتأويل،و  عديدة تكون محتملة اأفكار  حينها يتلقى المخاطَبو  إعمال أساليب الكلام التأويلية

                                                           

.420، ص 2001، 1ة، مطبعة سايس، فاس، طرايض نور الدين، نظرية التواصل واللسانيات الحديث  (1)
  

.621هـ، ص  1324، 1ردة الله، دلالة السياق، مكتبة أم القرى، مكة المكرمة، ط  (2)
  

.620المرجع نفسه، ص   (3)
  

.621المرجع نفسه، ص  (4)
  

 .13 ، ص1916، 41رولان بارت، من الأثر الأدبي إلى النص، مجلة الفكر العربي المعاصر، بيروت، ع (5)
 .222،ص1943، بيروت،1ابن رشيق، العمدة، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ج : ينظر  (6)
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 في الرسالة عن طريق مخيلته التي تكون موازية للنص فتأتي محاولاته في فك شفراتها ياثان امشارك هما يجعل
 .لأفكاره فضاء حتميو  لشعوره وفق هذا تتحول الرسالة إلى مختب نفسيو  مقاربتها،و  تصور دلائلهاو 

تبعا لتنوع السياقات  بي الخصال،أأحواله داخل النص الترسلي لابن و  تداخلت مقامات الكلام
هذا و تأويلاتها للنص الرسائلي،و ما يجعل رؤى المتلقي تتعدد تفسيراتها ،الداخلية النفسية والخارجية الثقافية

لتزام دلالة القريب للجملة، باعتبار او  حالة التفسير بين المدلول الحرفي أو المعنى المباشر" التعدد يمثل 
البعيد أو حسب عبد و  هو ما يرجع إلى المدلول غير المباشرو  بين المدلول المفسرو  عناصر التركيب لا غير،

الذي ينتج دلالة مضاعفة ناتجة عن مدلول الدال بفضل عملية و  القاهر الجرجاني معنى المعنى،
 . (1)"التأويل

 :ـ السياق النفسيب 
لانفعالي للفظ يفهم من كذلك المعنى او  العاطفي للكلمةأن المعنى " ستيفن أولمان"يرى 

إذا كانت الكلمة ينبغي أن تؤخذ على أنها تعبير موضوعي صرف، أو أنها ما ما يوضح لنا "السياق،فـ
يتضح هذا و  الانفعالات،و  إلى إثارة هذه العواطفو  الانفعالات،و  ق صد بها ـ أساسا ـ التعبير عن العواطف

التي قد ت شحن في كثير من الأحيان " عدل و  حرية"مجموعة معينة من الكلمات نحو بصفة خاصة في 
بمضمونات عاطفية، بل إنن بعض الكلمات في الاستعمال اليومي قد يكتسب نغمة عاطفية قوية غير 

     حلم ليلة في منتصف "في هذه القطعة من ( جدار)متوقعة في المواقف الانفعالية، مثال كلمة 
ألا ..بيتي و  أيها الجدار الحلو الجميل، أنت الذي تح ول  بين بيت أبيها ! وأنت أيها الجدار"": الصيف

حده هو الذي يساعدنا على إدراك التبادل و  هكذا نرى أن السياقو  "تنصدع من أجلي فألمحها بعيني؟
لم " شكسبير"جدانية لدى ، فالجدار في التجربة الو (2)"الانفعاليةو  المعاني العاطفيةو  بين المعاني الموضوعية

أثر هذا التحول المفهومي و  يعد يدل على معناه المادي كحاجز، بل تحول إلى سياق نفسي عاطفي،

                                                           
 .164، ص 2001ردن، دريس قصوري، أسلوبية الرواية، عالم الكتب الحديث، الأإ (1)

. 63،  64، ص1990ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة كمال بشر، مكتبة الشباب، القاهرة،   (2)
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يظهر ذلك بوضوح في النغمة العاطفية و  الشعري، يعلى السياق التعبير " شكسبير"للفظة الجدار عند 
 .التي تكتسي مجموع الألفاظ ككل

عن عجز أو فراغ ما بتبني صورة أكثر جمالية، قائمة  تعويض"هي  فق التوجهات النفسيةو  الكتابة
اسعة و  ،وقد طغى السياق النفسي على الرسائل الإخوانية التي شغلت مساحة(1)"في أساسها على اللغة

شكل منحى منجزا للعمل الفني ككل يستمد قوته من جمالية الصيغ اللغوية و  من نثر ابن أبي الخصال،
يلقب بملك كتاب و  بي الخصال تلقى رواجا شاسعا،ألعل هذا ما جعل رسائل ابن و  بخاصة،

 دبخوانه بعضها يتعلق بصناعة الأإو  قضايا الكاتب" خوانية قد تناولت الرسائل الإو الأندلس،
صلته بمعاصريه "أشارت رسائله الإخوانية إلى  (2)"بعضها الآخر يتصل بأمور اجتماعية شخصيةو الكتابة،و 

أبي الوليد بن و  الفقهاء فله رسائل في أبي بكر بن العربي فقيه العصرو  العلماءو  باءمن الأد
فمهند لي :"زور، نذكر منها قولهو  بين الكاتب ساع بكذبو  فكتب رسالة إلى صديق سعى بينه،(3)"رشد

أستقرضه و  الله استحفظه على صفائك،و ! أزل من هذه الظنون الكاذبة ما اكتنفكو  ـ أعزنك الله ـ كنفك،
أنت ـ أعزك و  .صونرو  الأمر الذي نسبو  أعلمني فلان مؤديه بالكلام الذي زونر،و  فائك،و  قياما بحقوق

فنزه . من معدنه نبعو  مسيلمة ذلك الإفك المنسوب، فمن أ فقه طلع،و  الله ـ تعلم منبع تلك الكذوب،
 اتصالا كما يرضيك ظهورا حالي التي هي حالكو  "رائهو  والله محيط من"سمعتك المصون عن افترائه، 

 .لا يكدنر بالاو  على مالا يشغل لكو  إقبالا،و 
 (4)."لي فيك من خير ما قسنمهو  اسأله لكو  يستغزر ديمه،و  أحمد الله حمدا يقيند نعمه،

ثقة صديقه التي حاول و  السعي للحفاظ على مودةو  الاعتذارو  ه الرسالة معاني التأسفذتحمل ه
قد استعمل ابن أبي الخصال الحقل اللغوي النفسي و  الكذب،و  بينهما بالزوربعض الدخلاء زرع الفتنة 

ليس الود ـ أعزك الله ـ :" يظهر هذا في قولهو  التي لا تشوبها شائبةو  لايصال مقاصد متانة الصداقة بينهما

                                                           
 .116، ص 2004غالية خوجة، قلق النص محارق الحداثة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  (1)
 .116فوزي سعد عيسى، رسائل ومقامات أندلسية، دار المعارف، مصر، دط، د ت، ص  (2)
 .163،ص2002مصر، دط، فوزي عيسى، الرسالة الأدبية في النثر الأندلسي، دار المعرفة الجامعية،  (3)
 .15المصدر، ص  (4)
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الصحف لا في أساطير و  لا بديهة حثيثة،و  لا الشأن في روية مكيثة،و  لا تنميق البنان،و  بتزويق اللسان،
 لبس الجدةو  ثبت في مواطن الاعتداد،و  رسخ في الاعتقاد،و  قر في الفؤاد،و  إنما هو ماو  مبثوثة،

لا و  حالنا المستقرة، التي لا تنفصم ـبحول الله ـ ع راها،و  تلك سبيلنا المستمرة،و  الدم،و  خامر اللحمو القدم،و 
هذه ـ )...( المستعان الله ـ مداها و  اها ـلا يقف دون مدو  لا تتقاصر ـ يد الزمان ـ يداها،و  تختل قواها،

 . (1)"برادائها ـرداء الضمير ـ نشتملو  عقيدة عهدنا الوثقى، عليها نحتمل،و  دنا المثلى،و  أعزك الله ـ طريقة
لمداراتها  اعدن محركو  ه الرسالةذالنفسي الذي أنتج هتولدت هاته الصيغ من خلال السياق  

عزن عليه خسارة و  الأحاسيس التي ح زنت في فؤاد ابن ابي الخصال التي تظهر من خلالو  النفسية ككل
 صالهو  الرغبة فيو  ده لصديقهو  نساني العميق الذي عبن عناته الطريقة تجسد هذا الموقف الإبهو  صديقه،

 .الخوف من أن تقطع الأكاذيب أواصر عهدهما الوثقىو 
المدارات التي عبت عن  عديد سي في رسائل ابن أبي الخصال فيتجلت تداعيات السياق النف 

 :من ذلك نذكرو  الاعتذار،و  العتابو  التهاديو  الإيخاءو  الرثاءو  المودة
 .(3)رثاء قينةو  ،(2)قصيدة رثاء في صديق حميم من أصدقاء الكاتب الشاعر

رسالة اعتذر فيها ابن أبي الخصال إلى صديقه الوزير الكاتب أبي الحسين بن سراج، عما نسب إليه من 
 .(4)تأليف المقامة القرطبية

 .(5)اعتذار لطيفو  رسالة من الكاتب إلى شخص لم يسمه، فيها مجاملة
 شهيد وبكتب فيه أو  بين أصدقائهو  قد هذا النوع من الرسائل فيه مباسطة بينهو  ،(6)رسالة مداعبة

 .هو من أهم الفنون النثرية التي ظهرت في الأندلسو  غيرهما،و  ابن الطاهرو 
 .(1)إخوانية من الكاتب إلى كاتب ذي خطر سياسيرسالة 

                                                           
 .13، 14المصدر، ص  (1)
 .236المصدر، ص  :ينظر (2)
 .266المصدر، ص  :ينظر (3)
 .455المصدر، ص  :ينظر (4)
 .542المصدر، ص  :ينظر (5)
 . 311المصدر، ص : ينظر  (6)
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الوزراء هو أبو محمد بن و  المكانة يزكي فيه أحد الكتابو  رسالة إلى مخاطب لم يسمنه من أهل الفضل
 .(2)جزين 

خوانية في ترسل ابن أبي الخصال رسالة بعث بها إلى أحد أصدقائه ومن نموذج الرسائل الإ 
تقصاء حالة من منطلق نفسي حاملة لقضايا اجتماعية شخصية بغية اسقد أتت هاته الرسالة و  الكتاب،

رونض و  مناظرك،و  أشرقت مطالعكو  نعم نعِمَ ناظرك،:" ، قال من خلالهاتألمه لبعدهشعورية تمثلت في 
تنكبت ساحاتك الشهب الرنوق، فإنن أدبك اليانع هبن هبوب و  سقتك البوق،و  حاضرك،و  باديك

ء إلى السقيم، خَلص إلين خلوصو  النسيم، ألقي عصين الحاضر المقيم، حين أنصلتْ أسنة و  الب 
فارقته مفارقة عمرو حين شبن و  اتبعته بعد الحول اسم السلامو  وضعت أوزار الكلام،و الأقلام،
 .(3)"شوقهو  نبذته نبد أبي صخر بعد الحاجبينة لنسيبهو لطوقه،

قد شكل و  أبو عبد الله بن أبي الخصال، خوانية التي كتبهاهاته الرسالة من أهم الرسائل الإ تعد
مدن أبعاده الأسلوبية و  جاء هذا بغية تثمين قيمة النصو  محرك فصاحتها،و  السياق النفسي فيها ذاكرتها

هذا ما يفسر غنى النص و  بي الخصال رسالتهأن لاستشعار المتلقي الحالة النفسية التي كتب بها اب
إضافة على الوحدة الموضوعية التي نتجت و  الآثار النفسية لابن الخصال،بالانزياحات اللغوية الدالة على 

عن تسلسل الأفكار في النص الرسائلي فإنه تجمل بمحسنات بديعية عملت على تقريب المعنى الى ذهن 
الاشارات و  أثرتها جملة من التضمينات القرآنيةو  انتاج إيقاع موسيقي استحسنته أنفاس المخاطِبو  المتلقي

 كل هاته المعاني الأسلوبية أصرت على توكيدو  المثل العربي،و  بية من تناص مع الشعر العربي الفصيحالأد
 .بي الخصال رسالته إلى نفسية المتلقيأق اللغوي الذي كتب من خلاله ابن نقل السياو 

 
 

                                                                                                                                                                                           
 .363المصدر، ص  :ينظر (1)
 .454المصدر، ص  :ينظر (2)
 .151، 156المصدر، ص  (3)
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 :ـ السياق الاجتماعيج 
الاجتماعي الدال على الثقافة بي الخصال السياق ابن أوردت جملة من الرسائل استثمر فيها  

 :ألا عمن صباحا أيها الطلل البالي: "من ذلك ذكر قولهو  البدوية،
آل و أدعوه على قرب العهد ـ طلالا لقد انتكثت عهدنا عن كثب،و  وأعز على أن اضرب هذا لودك مثلا ـ

ـ أيام  فصفى الله ـ أبا الحسن الن يلبث الواشون أن يصدعوا العصو  ما كان من عجب إلى عجب،
لاية الله في كل و  اتفقتو  تكرها، ذلك إذا انجلت هذه العمايةو  من بعطفه تعيدهاو  صفائك ما يصرها

ذهب فقيدا كذلك كل و  لقد أولى حميدا ! سقو  ماو  الزمانو  ما نسق،و  أين ذلك النظام ! آهاو  .شيء آية
صفى صبا،و  يدي السبابين شمالإخوان فرقتهم النوا أو  سير لا يحصر بحتىو  أيام يعدن ذواهبا مذاهب شتى

 .(1)"لا يزيننا بنفسهو  عزم أن يفجعنا بأسنةو  لجو  أخر جلح في الإقامةو  حج
أفكاره إلا إذا استوعب القاموس و  لا يمكن للمتلقي استوعاب مدركات المعنى الحقيقي للنص 

لذا نجده  ؛لغتهو  ثقافتهو  بي الخصال عارف بالمجتمع البدويأيظهر أن ابن و  الثقافي لتلك الفترة التاريخية،
صور بدوية في هاته الرسالة ليسهل على متلقي الرسالة فهم و  استعمل الأسلوب البدوي من ألفاظ

 الذيو  background knowledge context: هذا ما يسمى بسياق المعرفة المشتركةو  مقاصده
تتمظهر هذه المعرفة في و  عن العالم بصورة عامة،و  ما يعرفه المتخاطبون عن بعضهم بعضا،"يتضمن
أولهما ثقافي، يتمثل في المعرفة العامة التي يمتلكها معظم الناس في أذهانهم عن شتى مناحي :نطاقين
ربما الخاصة، المتعلقة بتاريخ المتخاطبين و  اجتماعي يتمثل في المعرفة المعيننة،/ثانيهما بينشخصيو الحياة،

رأى و  ماهية الدلالة،و  إلى قيام اللغة على الاشتغال بالدلالةقد أشار عبد القاهر الجرجاني و  ،(2)"أنفسهم
لذا فإن فهمها يتطلب فهم سياقها أولا،وقد ربط ابن أبي الخصال و  أن اللغة تستمد قيمتها من النظم

 لم يبق إلا تذكارهو  د أبي الحسن بالطلل الذي انصرفو  القيس ليشبه ئتعبيره الرسائلي بمطلع قصيدة امر 
 .عليهالبكاء و 
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قد شكلت رسائل ابن أبي و  فك شفراته،و  إنن الجمع بسياقات النص المحيطة به لازمة لفهمه
جب الوقوف عند المسببات و  لذاو  الإنسانية،و  الأحداث التاريخيةو  المجتمعاتو  الخصال ذاكرة الشعوب

استخدمها الكاتب  الخارجية المحركة للنص الرسائلي بغية فهم المعنى الحقيقي، فالشخوص التيو  الداخلية
دراك حقيقة فهم التكوين الاجتماعي البدوي لإ توجب على المتلقي" البدو"في إحالة سياقية المجتمع 

 فك شفراته السياسية التي ترمز لمجتمعات الظلمو  الامساك بمعانيه البعيدةو  قيمته الدلاليةو  النص
الخصال في أبي تمعات البدو قول ابن من السياقات الاجتماعية التي تمثل سياقات ثقافية لمجو القهر،و 

قد و  العرب اليمانية، عاتبه فيها ألا يعرج عليه إلىلى صديق فقيه من أصدقائه ينتمي رسالة بعث بها إ
جهنز و  راجع ـأعزك الله ـ كرمك،:"خوانية، نذكر منها قولهعلى الرسالة طابع الرسائل الإو  اقترب من مقامه

يتدارك و  إن حرت عمدا فجودك لا يجور، بل يعتمدنا اعتمادا،و  ك يزور،إن لم تزرنا فرفدو  نحونا ديمك،
وردنا و  التعلل بإقامتك القليلة، لانتدبنا نحوك كل منتدب،و  لولا خوف الوطأة الثقيلة،و  بساحتنا عهادا،

 عرو  امتطينا إلى ذلك السهيلي كلو  أرب،و  طرو  قضينا من منتيشة كلو  رود فرض لا ندب،و  عليك
لذدنا الطير عن الشجر قد و  ورقا،و  أكلناه ثمراو  تسننمناه طبقا طبقا،و  لقينا حلمه بأعظم جهل،و  سهل،و 

أخلاقك عن و  لأعرضنا بوجهكو  سحره،و  لكنا من ليلك الذي هو كليل منبجو  بلونا الحلو من ثمره،
قرعت و  لقناع،قد ألقيت او  الإشارة المريضة، فكيفو  مثلك ـ دام عزك ـ يكتفي بالتعريضة،و  .قمرهو  نجومه

أحلى من و  فهاته أشهى من الأدب،. راميت من سماحتك فأنصفت القارةو  شننت الغارة،و  الأسماع،
 الأسماء، قد عاتبه الهواءو  الضنرب، أخضر الجلدة في بيت العرب،عقيلي الانتماء،حسن الصفات

ففي كل . ته عبة النندىترقرقت في جنباو  جمنشه، فمزنق تلك الديباجة ما ارتدى،و  عابثه النسيمو خمنشه،و 
ترفقنا في و  نصافلإقد أجدنا في الأوصاف فأجد في ا .عنبة مدحرجة تكللها الدرن و  فنن منه منظر يسنر،

 .(1)"تعطف فإنك ابن العطنافو  الاستلطاف، فجئنا بتلك القطاف،
في  المخاطَب تمثل في ذكر المجتمع البدويو  اقعا قريبا من المخاطِبو  استحضر النص الرسائلي

صناعة و  اشتهرت بكثرة الغلال الزراعيةو  اد منخفض في منطقة جبال سييرنانيقادا،و  التي تقع فيو  "بسطة"
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الطريق / الباكورة)قد حمل النص ذكر الصفات الطبيعية لها و  ،(1)البساتينو  بوفرة المياهو  النسيجو  البسط
صحة و  رقة نسيمهاو  هائعذوبة ماو  هاؤ المنبج في طيبة هوا/ الحلو ثمارهالشجر و  الطيرو  الثمر/ السهيلي
متلقي /  ههذا المجتمع البدوي من خلال صديقطبائع أفراد و  عرج الى ذكر صفاتو  ،(الخ...تربتها 

حملت قد و  ،(الخ...المنظرو  حسن البشرةو  السمرة/ السماحة و  السخاء/ الإشارةو  التلميح) الرسالة 
بي الخصال إلى أسياقية نفسية تمثلت في تودد ابن حالات دالة على ملامح التجليات النصية طاقة من الإ

يظهر و  ،"منتشية"يرحل إلى المجتمع الحضري الى مدينة و  استعطافه كي لا يبتعد عنهو  معاتبتهو  صديقه
أنت من ذوائب و  ما نرضى لكو  التصريح، أو البخل الصريح،و  وماهو إلا المجاهرة بالقطيعة"ذلك في قوله 

 لكن مناجاتك تعذب و  )...(ذواء الأ
 كثير من رده تعليلو  وكثير من السؤال اشتياق

 يزحزح الهجير بردهو  وأقرأ عليك سلاما كثنائك، لا يبح عن فنائك، تظلل أفقك غمامة،
 .(2)"سلامهو 

تعب هاته الرسالة عن التشابكات السياقية التي تظهر بخاصة في حالات الاستعطاف النفسي الدال 
 .التودد الطيبو  حسن المعاملةو  متانة الصداقة،و  للمجتمع البدوي، التماسك الاجتماعيعلى 

لم تأت رسائل ابن أبي الخصال بعيدة عن الحدث بل جاءت محملة بمجموعة من القيم الدلالية 
 المخمسةو  من ذلك مخمسته في الأمير أبي اسحاق،و  الزمكانية التي أسهمت في بناء سياقاتها الاجتماعية،

يضيف إلى كلن بيت ثلاثة أشطار على و  يأخذ الشاعر قصيدة لشاعر آخر"هي عبارة عن منظومة شعرية 
، يقول (3)"يستمر الشاعر هكذا إلى آخر المخمسةو  على قافية صدر البيت، فتتم خمسة أشطار،و  الوزن

 :(4)ابن أبي الخصال في هاته المخمسة من بحر البسيط
 بات سيف الهدى الظمآن قد روياو            الحمد لله أضحى الدين معتليا 
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 دع عنك الذي ط ويـاو  فسله نشرا       إن كنت ترتاح للأمر الذي ق ضيا 
 فالسيف أصدق أنباء من الكتب

 قائعه في سالف الأممو  لولا              الحكـم و  هو المقيد للآثار
 مصمصامة خذأين اليراعة من          القلم و  لم يحفل الناس بالقرطاس

 اللعبو  في حدنه الحدن بين الجد
الظروف و  المكانو  الزمان"يتأتى فهم هاته المخمسة من خلال عناصر السياق المتمثلة في 

 (1)"السياسية و  الثقافيةو  الاقتصاديةو  الاجتماعية
هوية العمل "ن المكان هو ، باعتبار أ"سمورةو  قورية"استمدت المخمسة هويتها من مدينتي 

قد ساقت هاته المخمسة أحداثا و  ،(2)"تالية أصالتهو  الذي إذا فقد المكانية يفتقد خصوصيتهالأدبي،
فهي تؤرخ لحادثة أو سلسلة حوادث لم تذكرها كتب التواريخ في زحمة "قعت بهما و  تاريخية سياسية مهمة

ملك " ابن رذمير"م قد ذكر ابن أبي الخصال في هذه القطعة اسو  .أحداث أوائل القرن الهجري الخامس
كان قد شنن حملات متواصلة في مناطق الثغر " ابن رذمير"معروف أن و  سمورةو  ذكر مدينتي قوريةو  أراغون
 .(3)"توابعهاو  ركز على أملاك دولة بني هود من سرقسطةو  شرق الأندلسو  الأعلى

ت في مجمل الاجتماعية السياسية في مدن النص بطاقة حركية تمثلو  اتحدت السياقات النفسية
أفكار الشخصيات كان لابن و  جاء سياق الرسالة محملا برؤىو  الشخصيات التي احتضنها المكان،

بث الحماسة في "الخصال الدور الفاعل في شحنها بقيم نفسية محفزة من خلال هاته الرسالة، حيث 
 قتلو  ما أحرقو  (سمورة)و (قورية)ما عاثه في و  الأمير إبراهيم بن يوسف للانتقام من ابن رذمير

اصفا فتح عمورية حين و  كان أبو تمام قد نظم بائيته المشهورةو  اختار قصيدة أبي تمام ليبني عليها،و سبى،و 
أيها الأمير حلمت أنك غزوت بجيش  : يقول الشاعر الكاتب. استنجدت امرأة بالمعتصم فاستجاب لها

                                                           
 .212، ص 2011فاطمة الشيدي، المعنى خارج النص، أثر السياق في تحديد دلالات الخطاب، دار نينوي للطباعة والنشر،دمشق،  (1)
 . 6، 5، ص 1912، 4غاستون باشلار، جماليات المكان، ترغالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، ط (2)
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الشجاع ابن الأمير  أنتو  كبير فجددت نصر سمينك أبي اسحاق المعتصم فحقق هذا الحلم
 .(1)"يوسف بن تاشفين:المنصور

اع للحدث و  الاجتماعية تحتاج إلى متلقيو  بي الخصال الحاملة للسياقات السياسيةأإن رسائل ابن 
احتواها، هذا يعني  تيالرسائلي من أجل فهم مقاصده ال هو يكتب النصو  التاريخي الذي تلبس ذاكرته

البحث في معنى و  اعية التي جسدها السياق الاجتماعي السياسيأنه يجب البحث في القضايا الاجتم
أن يدرك و  النص من خلال الخلفيات التي أطرها، لذا كان لزاما على المتلقي تجاوز المعنى الجاهز،

 :(2)مثال ذلك ما جاء به قول ابن أبي الخصالو  الخلفيات المعرفية التي انبنى عليها السياق الاجتماعي،
 هل للكواكب في استفتاحها أثر           معتب و  سرن  (قورية)في أمر 

 زرو  عزمة مالهم من دونهاو      القدر و  حتى انتحاها أبو اسحاق
 الحدبو  كالسيل في الليل ذي التيار                                         

جاء هذا البيت المخمس كخطاب تفاعلي مس كافة مقاييس السياق الاجتماعي لمدينة 
مدينة أندلسية منيعة من جهات الثغر الأعلى إلى الغرب كانت من نظر دولة بني هود ثم "هي و ،(قورية)

كان لها سور منيع يفيد و  ،(ماردة)هي قريبة من و  صارت في نظر المرابطين ابتداء من أوائل القرن الخامس،
عن ألفونسو المحارب ملك استعصت و  قد شدد النصارى في محاولات الاستيلاء عليهاو  في الدفاع عنها،

لما يئست من الإنجاد و  حاصرها ألفونسو ريمونديس 057في سنة و  مات دون ذلك،و  (ابن رذمير)أراغون 
 .(3)"دالت دولة العرب فيهاو  سقطت،

الظلم و  يظهر من خلال المخمسة أن السياق الاجتماعي السياسي قد جسد شكوى لقضايا القهر
قد و ،"ابن رذمير"الذي بلغ قسوته على يد و  قوادهمو  عاث به أمراء النصارىالفساد الذي و  (قورية)لمدينة 

السياسية و  الكشف عن الخلفية الثقافيةو  تم فهم مقاصد هذا السياق من خلال فهم مراوغات النص
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الثقافية و  الاجتماعيةو  بهاته الطريقة تم الوصول إلى الإحالات النفسيةو  للمكان الذاكرة ـ مدينة قورية ـ،
 . بي الخصالأتقاسمه مع ابن و  بهذا الشكل يكون المتلقي قد أدرك المعنىو  تي عبت عنها الرسالة،ال

 لا يمكن للمتلقي فهم المعنى المباشر للرسالة إلا إذا استوعب الاشتباكات السياقية ـ النفسية
خراج النص الرسائلي من إ بهاته الطريقة يتمو  الثقافية ـ التي تعب عن المحيط المولد للرسالة،و  الاجتماعيةو 

دراك المعاني البعيدة التي تسكن خارج النص،و بهاته عن طريق شحذ المساحة التأويلية لإحالته المباشرة 
هاته المخمسة هي حالة من القراءة المتأثرة بالسياق و  الطريقة يتسنى له الوقوف عند مقاصد الرسالة،
 شعبلالتي مثلث ذاكرة زمكانية و  للواقع الاجتماعي،الاجتماعي ضمن التأثيرات السياسية الموجهة 

ظروفها و  الباث لهاو  الرسالة مضمونجب على المتلقي معرفة و  لفك فكرتهاو  مجتمعه،و  ثقافتهو  أرضهو 
 .السياسيةو  الثقافيةو  الاجتماعية
فمن خلال ما مفهوم السياق في التحليل التداولي يعد أعمق منه في اللسانيات الاجتماعية، إن 

وتجلياتها في نصوص ابن أبي الخصال؛ إذ أن السياق يعد  السياقو  العلاقة بين التداوليةتقدم تكشفت 
أثناء استعمالها، إنه أداة إجرائية يتميز بها التنظير التداولي في مرتكزات التداولية في دراستها للغة من أهم 

ظيفة و  النفسي، حيث يؤدي السياقو  تماعيالاجو  على مستوى السياق الثقافيو  على مستوى اللغة
سعت التداولية من مفهوم السياق بحيث لم يعد و  قدو  الخفية،و  رئيسية في كشف مقاصد المتكلم الظاهرة

قفت و  من خلال هذا المنطلقو  .لا نهاية إلى درجة أنه يجعلنا نعب من درجة تداولية إلى أخرىو  له بداية
المعنى من خلال اللجوء إلى التأويل لإثراء المعنى في رسائل ابن أبي خفاء و  الدراسة مطولا عند السياق

قد طرحت التداولية مفاهيم عدة و  الدوال،و  الكلماتو  الخصال، فاللغة هي الأداة الأساسية لخلق الرموز
آليات اشتغاله، فتحدثت عن مسألة القصدية عند المتكلم لانتاج دلالة و  في تحديدها لماهية المعنى

هذا كله و  فصلت في كثير من القضايا في سياق استعمال اللغة،و  تحدثت عن أنواع المعنى،و  موجهة،
معناها في سياق و  ما يتصل بالمرسل الذي يعب عن رسالةو  يندرج في إطار ربط المعنى بالعملية التواصلية

هذه نتيجة و  رسل،لقصد المو  تأويله للسياقو ما يتصل بالمرسل إليه في فهمه لهذه الرسالةو  تواصلي معين،
 .طبيعية لكون فحوى التداولية تدرس كيف يكون للمقولات معان في المقامات التخاطبية
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              "الحجاج"مصطلح غيرها من تداول و  لا تكاد تخلو كتب التراث العربي الإسلامي
والفلسفي  خصوصا الطابع الفكريو  في عدة علومو  في عدة مجالات،" المحاجة"أو " الاحتجاج"أو 

التأويل، هكذا نجده مستعملا في علوم شتى و  جهات النظر،و  ي كثيرا ما يعتريها الخلاف فيذال
فقد كثرت التعريفات حول مفهوم  لذا... فلسفةو  منطقاو  أصولاو  فقهاو  حديثاو  قراءةو  لغةو نحوا،

 .الدراسة لارتباطه بعلوم كثيرةو  فتحت له أبواب البحث واسع، الحجاج، فميدان الحجاج
البلاغة "وتعود أهمية الحجاج في الدراسات الحديثة إلى العودة القوية للبلاغة تحت ما يسمى 

 .سائل الإقناعو  يلة أساسية منكوس"الحجاج و  التي ركزت على جانبين أساسيين هما البيان" الحديثة
 :مفهوم الْجاج -أولا

 :لغة -أ
حيث ا جاء في لسان العرب لابن منظور،تكاد تجمع المعاجم العربية في تعريفها للحجاج على م

الحجنة : قال الأزهريو  قيل الحجنة ما دوفع به الخصم،و  البهان،: والحجنة: "يعرف الحجاج فيقول
جمع و  التحاجن التخاصمو  .هو رجل مْحجاج أيْ جدلو  عند الخصومةالوجه الذي يكون به الظفر 

في و  حجنه يحجنه حجنا غلبه على حجنتهو  حجاجا نازعه الحجنة،و  حاجنه محاجةو  حجاجو  الحجنة حجج
 البهان يقال حاججته فأنا محاجن و  الحجنة الدليلو  )...(فحجن آدم موسى أي غلبه بالحجة : الحديث

 .بالحجة فجعلت أحجن خصمي أي أغلبه: منه حديث معاويةو  حجيج فعيل بمعنى فاعلو 
يقال حاججت فلانا فحججته :"فيعرنف الحجاج على النحو الآتي" مقاييس اللغة"في كتابه ابن فارس أما 

 .1"أي غلبته بالحجة، وذلك الظفر يكون عند الخصومة، والجمع حجج، والمصدر الحجاج

  

                                                           
1
 .55، ص1979أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا، مقاييس اللغة، تح عبد السلام هارون، دار الفكر، دمشق،   
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احتج : حجج: "حيث يقول" أساس البلاغة"كلمة حجاج في كتابه   الزمخشريوكذلك تناول 
كانت بينهما و  فلان خصمه محجوجو  حاجن خصمه فحجنه،و  بحجج شهبو  على خصمه بحجة شهباء

 (1)".ملاجةو  مجاجة
احدة و  يظهر لنا من خلال هذه التعريفات الثلاثة أن اللغويين العرب القدامى يشتركون في نقطة

وسيلة يستعملها المتكلم وا الحجة دن اء المخاصمة بين شخصين، حيث عأثنفي هي أن الحجاج يكون 
الخصومة نظرا لما يحدث و  لهذا فالحجاج عند العرب القدامى يحمل طابع المنازعةو  للتغلب على خصمه،

لا مقاتلة بل مدارهما أساسا على الاختلاف مع الطرف و  بين شخصين من محاورة، لا يستلزمان عداوة
يملكه دواعي الصراع يقتضيان تصلبا في الرأي مما يدفع به إلى إقحام كل ما و  الآخر، لأن ظروف المنازعة

( ح،ج،ج)من خلال هذه النظرة السريعة لأصل هذه المادة الثلاثية و  من الدلائل لكي يفحم به الخصم،
إن مادة : ما تفرع عنها من دلالات يمكننا القولو  التي استفاضت في شرحها أمهات الكتب اللغوية

الثاني و  ،(الغالب) هو صاحب الغلبةو  تتفرع عنها معان جزئية ثلاثة، فالمعنى الأول المحاج( حجج)
ضينق لا يحوي و  هذا المفهوم اللغوي قاصرو  الثالث الحجج التي يتبادلها المتخاصمان،و  ،(المغلوب)المحجوج 

لا بأس إن تعرضنا لدلالة الحجاج و  طرائقه،و  مفهوم الحجاج بكونه علما مستقلا بذاته له أركانه
 .الاصطلاحية

 :اصطلاحا -ب
           "الاحتجاج"أو " حجاج"سلامي من تداول مصطلح تكاد لا تخلو كتب التراث الإ

الفلسفي التي كثيرا ما يعتب بها و  خصوصا في المسائل ذات الطابع الفكريو  في عدة مجالات" المحاجة"أو
علم و  الأصولو  الفقهو  الحديثو  اللغةو  جهات النظر، فهو مستعمل في علوم النحوو  الخلاف في

 .إلخ... الكلام
 ...و المناظرة الجدلكاستعملت مصطلحات مقاربة لمعنى الحجاج   وقد

                                                           
 .34 ، ص1999، 4، أسرار البلاغة، تح محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة القاهرة، طالزمخشري (1)
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هو يتمثل و  الأدلة المؤدية إلى نتيجة معيننةو  تقديم الحجج"، فالحجاج إذن هو"الاحتجاج" "المناظرة"
بعضها الآخر بمثابة النتائج و  في إنجاز تسلسلات استنتاجية داخل الخطاب بعضها بمثابة الحجج اللغوية

 (1)".منها التي تستخلص
 الاعتماد على إقامة الباهين من نصوص اللغة نثرا"وعلى هذا فإن الاحتجاج اصطلاحا معناه 

 (2)".شعراو 
احدة أو هو طريقة عرض و  سلسلة من الأدلة تفضي إلى نتيجة"وهو حسب المعجم الفلسفي 

 (3)".تقديمهاو  الأدلة
عبارة عن علاقة تخاطبية بين  تذهب معظم التعريفات الاصطلاحية للحجاج إلى أن الحجاج 
المستمع له حق و  الباهين لإقناع الغيرو  متكلم يدعم قوله بالحجج، المستمع حول قضية ماو  المتكلم

كل منطوق به موجنه إلى "بذلك يعرنف طه عبد الرحمن الحجاج على أنه و  .الاعتراض عليه إن لم يقتنع
الكاتب أكثر في مفهوم الحجاج في  ويتوسع  (4)"عليهاالغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق له الاعتراض 

ذلك من خلال مقارنته بالبهان، حيث أعطى للحجاج و  "تجديد علم الكلامو  في أصول الحوار"كتابه 
اجتماعي إذ يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات و  فهو تداولي لأن طابعه الفكري مقامي"صفتين رئيستين 

يهدف إلى الاشتراك جماعيا في إنشاء و  توجهات ظرفيةو  اريةمطالب إخبو  الحال من معارف مشتركة
فالصفة التداولية للحجاج تمنح الفرصة للجميع في الاشتراك . (5)"معرفة عملية إنشاء موجها بقدر الحاجة

 .تمايز في المستوياتو  من أين مستوى على عكس البهان الذي يتصف بالقواعدو  فيه دون استثناء
 

                                                           
(1)

 .2022، ص 2006، 1،طأبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، دار الأحمدية للنشر الدار البيضاء 
(2)

 .102، ص 1916، 1،طمحمد عبد الراوية، الاستشهاد باللغة ، عالم الكتب، القاهرة 
(3)

 .101، ص 2012، 1،طالحكمة، الجزائر بوجادي خليفة، في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، بيت 
(4)

 .226، ص 1991، 1،ططه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء 
(5)

 .65المرجع نفسه، ص  
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جدلي لأن هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور " للحجاج فهي كونه أما الصفة الثانية  
 أغنى من البنيات البهانية الضيقة، كأن تبنى الانتقالات فيه لا على صور القضاياو  استدلالية أوسع

ا اجتماعو  أن يطوى في هذه و  حدها كما هو شأن البهان بل على هذه الصور مجتمعة على مضامينها أيمن
فمن خلال هذه الصفات نجد أن الحجاج أوسع  (1)"الكثير من النتائجو  لات الكثير من المقدماتالانتقا

من البهان ذلك أن البهان منحصر في قواعد معروفة فهو كآلة تعيد فقط هذه القواعد على عكس 
 .يتيح مقدمات كثيرة للحصول على نتائج كثيرةو  اسعةو  الحجاج الذي يتسم ببنيات

يذهب إلى الفكرة و  سابقا، "طه عبد الرحمن"ج هو هدف إقناعي كما قال إن هدف الحجا 
الحجاج هو الآلية : "بطه بالإقناع فيقولور حيث عرنف الحجاج  " عبد الهادي بن ظافر الشهري"نفسها 

 هدف المرسل هو الاستمالةو  (2)"تتجسد عبها استراتيجية الإقناعو  الأبرز التي يستعمل المرسل اللغة فيها
 .الإيماءاتو  حتى غير اللغوية كالإشاراتو  التأثير عن طريق الحجج اللغويةو 

مرسل إليه، حيث إن الدور و  نلمح من خلال هذه التعريفات أن الحجاج أساسا يعتمد على مرسل
 .الكبير في هذه العملية يعود إلى المرسل نظرا لما يبذله من جهود ذهنية للحصول على حجج مقنعة

 :في القواميس الأجنبيةدلالة الْجاج -ج
في اللغة  الفرنسية إلى عدة معان متقاربة أبرزها على الخصوص حسب  argument  تشير لفظة

احدة كما و  هو مجموعة من الحجج التي تستهدف تحقيق نتيجة: "ما يلي( Le Robert)قاموس روبير 
 (3)".في مناقشة معيننة فن استعمال الحجج أو الاعتراض"أيضا بكونه  عرف

تشير إلى الدفاع عن اعتراض أو أطروحة بواسطة حجج أو  Argumentوفي القاموس ذاته نجد 
 النتيجةيبز المعجم أهمية تنظيم الحجج في تأكيد و  .(4)"جهة نظر معارضة مصحوبة بحججو  عرض

                                                           
(1)

 .65، ص 2001، 4ط ،، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرحمن، في  
(2)

 .356عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  
(3)

 Le grand Robert, dictionnaire de la langue, Français,1
ére

 édition, Paris, 1989, p535. 
(4)

 I.Bid. P 534 
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ذلك من خلال تسلسلها المنطقي فالمتكلم يستطيع أن يقنع المتلقي بوجهة نظره استنادا إلى منطقه و 
 .الحجاجي

وعلى سبيل المقارنة فإن المعنى اللغوي للحجاج في الفرنسية لا يختلف في الجوهر عن معناه في 
 .(1)الجدليةو  ظيفته التسويغيةو  العربية على الأقل في

الحجاج هو الحجة التي تعلل أو تبز مساندتك "أن  Cambridge" كامبردج"وجاء في قاموس 
 .(2)"أو معارضتك لفكرة ما

جود اختلاف بين و  يشير استخدامها إلى Argumentففي اللغة الإنجليزية الحديثة فإن لفظة 
ذلك بتقديم الأسباب أو العلل التي تكون حجة و  محاولة كل منهما إقناع الآخر بوجهة نظره،و  طرفين

 .مدعمة أو داحضة لفكرة أو رأي أو سلوك ما
مع  تواصلية رى أن الحجاج عمليةيفهو بدوره  ( Philip Broughton) فيليب بروتونأما 

سيلة و  الحجاج"ذلك في قوله و  سائل مختلفةو  هذا التأثير ينتج من خلال استعمالو  الآخر من أجل التأثير
مستبعدا ممارسة ( التأثير)الذي يمكن أن تكون من نتائجه و  جهة النظر مع الغيرو  قوية يهدف إلى تقسيم

فالعنف في الإقناع يؤدي إلى نفور المرسل إليه على  (3)"واء أو البهنة العلميةالعنف المقنع مستعينا بالإغ
حضور و  ةيشاعمالصور المجازية التي تؤدي به إلى و  الإغواء من خلال الأسلوب اللبقو  عكس المراوغة

لى التي تؤدي به إو  الحجج التي يشاهدها المرسل إليه أمامهو  حدث ما خياليا، أو اللجوء إلى الباهين
 .جهة نظرهو  تغييرو  التسليم

 جود اختلاف بين طرفين حول فكرة معيننةو  وتوضح الدلالة اللغوية أن السبب الأول للحجاج هو
   تقترب هذه الدلالة اللغوية من الدلالة و  استخدامهما آلية الإقناع لدعم أو دحض هذه الفكرةو 

                                                           
(1)

 I.Bid P535. 
(2) Cambridge Advanced Leaner dictionary. University Press. 2md, 1and, 2004, P 56. 

(3)
 .15، ص 2011 ،2طمحمد صالح ناجي الغامدي، مركز النشر العلمي،وتييه، تاريخ نظريات الحجاج، ترفيليب بروتون، جيل ج 
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بأنها استدلال يرمي إلى برهان قضية "عند أندريه لالاند  Argumentالفلسفية إذ تشير لفظ حجة 
 (1)".معينة أو دحضها

 :فهي تعني Argumentationأما مادة محاجة 
 .مسرد حجج تنزع كلها إلى الخلاصة ذاتها .أ 
ونلاحظ أن المعنى الفلسفي قد بينن وظيفة وشكل الحجاج في  (2)طريقة عرض الحجج وترتيبها .ب 

 .الدراسات الحديثة
الغاية منه فاعتب و  في تعريفه للحجاج بين شكله Ch. Perlman بيرلمانمع شايير كما يج
إذعان العقول بالتصديق لما يطرحه المرسل أو العمل على زيادة الإذعان هو الغاية من كل "الحجاج بأنه 

بطريقة تدفعه إلى و  حجاج، فأنجع حجة هي تلك التي تنجح في تقوية حده الإذعان عند من يسمعها
المبادرة سواء بالإقدام على العمل أو الإحجام عنه، أو هي على الأقل ما تحقق الرغبة عند المرسل إليه في 

 (3)".أن يقوم بالعمل في اللحظة الملائمة
 :الْجاجيالخطاب  -ثانيا

 :الدلالة اللغوية-أ
وخطابا وهما  مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة،"يطلق الخطاب في الثقافة العربية على 

يتخاطبان، والخطبة مصدر الخطيب وخطب الخاطب على المنب، واختطب يخطب خطابة، واسم الكلام 
: الكلام المنثور المسجع،ونحوه،وفي التهذيب: وذهب أبو إسحاق إلى أن الخطبة عند العرب]...[ الخطبة 

     .(4)"الخطبة مثل الرسالة التي لها أول وآخر

                                                           
(1)

باريس،  ، منوشرات عويدات، بيروت،2، تعريف خليل أحمد خليل، طA,B، 1، موسوعة لالاند الفلسفية، محLalande Andréلالاند أندريه  
 .94، ص 2001

(2)
 .93، ص نفسهالمرجع  

(3)
 .356عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص  

(4)
 .10المدخل ، ص : ، وللاستزادة ينظر 25، ص (خ، ط، ب)سان العرب، مادة ابن منظور، ل 
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الغرض من الخطاب إفهام المخاطبين، و  (التفاعل)اللغوية للخطاب تحقق خاصيتي ويظهر الدلالة 
ما تصنيفه و  وظيفة الخطاب هي الإفهامو  المخاطب،و  المتكلم: فيتحدد بهذه التعريفات طرفا الخطاب

ين أو المخاطب    المعاجم العربية الحديثة في الدلالات اللغوية للخطاب، إنه إنما جاء لأجل إقناع الناس 
 (1)".له

 :الدلالة الاصطلاحية-ب
حيث إحاطة شبه تامة بهذا المصطلح،" الأدبي الخطاب تحليل"في كتابه  صحراوي إبراهيميورد  

تطور في ظل التفاعلات التي عرفتها هذه و  نما حيثب، يرجع ظهوره في حقل الدراسات اللغوية إلى الغر 
الذي " محاضرات في اللسانيات العامة" "سوسير دي فرديناند"لاسيما بعد ظهور كتاب و  الدراسات،

اللغة كظاهرة و  المدلول،و  أهمها تفريقه بين الدالو  تضمن المبادئ الأساسية التي جاء بها هذا الأخير،
قد و  النظام الذي تطور فيما بعد إلى بنية،"أو " نسق"بلورته لمفهوم و  الكلام كظاهرة فردية،و  اجتماعية

 اتجاهات الدراسات اللسانية الحديثة،و  لتعدد بناء على تعدد مدارسخضع مفهوم هذا المصطلح ل
تضمن بهذا كل خصائص هذه الاتجاهات حتى استشكل تعريفه أو الوقوف على ميزات خاصة به، لا و 

لسانيات الخطاب  و  تحليل الخطاب،و  ةيالجمالو لا تتيح فرصة تميزه عن لسانيات النص،و  تجمعه بالنص،
لكن هذا التشتت سيمنح فرصة التعرف على شتى هذه و  "Linguistique de discours"كذلك 

: في كتابه D.Maingueneau" مانقينو دومينيك"التي منها ما يشير إليه و  الاتجاهات بتعدد التعاريف،
، حيث يعزو تعدد دلالات الخطاب إلى خروج تحليل الخطاب "الاتجاهات الجديدة في تحليل الخطاب"

 : ينتهي  تعريفه كما يليو  ة أحياناعن المجالات اللساني
 .وهو المعنى الجاري في اللسانيات البنيوية"دي سوسير"الخطاب مرادف للكلام عند  .1
 .هو الوحدة اللسانية التي تتعدد الجملة فيها وتصبح مرسلة كلية أو ملفوظا .2

                                                           
(1)

 .139، دت، ص 1رفيق العجم وعلي دحروج، ج العلوم، تحف الاصطلاحات والفنون محمد علي التهانوي، كشا 
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 معاينةعة منغلقة يمكن من خلالها الخطاب ملفوظ طويل أو هو متتالية من الجمل تكون مجمو  .5
   (1).بنية سلسلة من العناصر بوساطة المنهجية التوزيعية وبشكل يجعلنا نظل في مجال لساني محض
إميل "وفي مقابل هذا التعريف الذي يحصر الخطاب كموضوع لساني في الجملة يأتي تصور 

يجب النظر إلى الخطاب من حيث : "الذي حدد الخطاب كالآتي Emile Benveniste" بنفنيست
أن للأول نية التأثير على و  مخاطبو  جود متكلمو  تلفظ، يفترض/ه الواسع، أي من حيث هو الكلامبعد

، (Acte)دائما هو الحدث " بنفنيست"في نظر  Enonciationالتلفظ و  (2)،"الثاني بشكل من الأشكال
 .الملفوظ فهو نتاج االملفوظ، أم/التكلم نفسه أو النشاط المتحقق بواسطة الكلام أو إنتاج الكلام 

والخطاب في حد ذاته كمجموعة من العبارات لها قوة مؤسساتية، أي أن لها تأثيرا عميقا على الطريقة 
حدود  -أيان كان–مع ذلك تبقى للخطاب و  على الطريقة التي يسلكونها،و  التي يفكر بها الأشخاص

بط أن تتوفر فيه بعض الضواو  ذي لابدتحكم ذلك النمط المعينن من الأقوال، كما في الخطاب الحجاجي ال
 :اججة من ذلك ما يأتيالتي تسهم في تداول عملية المح

المرسل،             توفر المعارف المشتركة بين طرفي الخطاب، مما يسوغ قبول المرسل إليه لحجج  .أ 
ام، بل أو إمكانية مناقشتها أو تفنيدها وإلا انقطع الحجاج بينهما، وتوقفت عملية الفهم والإفه

الإقناع، وذلك أن اختيار الحجج وترتيب أولويتها تتوقف على ملك المعرفة وكذلك تركيب 
 .الخطاب

ألا يقع المرسل في التناقض بقوله وفعله، وكذا موافقة الحجاج لما يقبله العقل وإلا بدا زيف  .ب 
 .الخطاب ووهن الحجة

 
 

                                                           
(1)

 .21ص  ،2ج ،1991، دط، دار هومة، الجزائر، لسد، الأسلوبية وتحليل الخطابنور الدين ا  
(2)

 Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale,1.2 Gallimard, Paris, 1966, P245. 
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بتسويغ الحجج الواردة في الخطاب من مناسبة الخطاب الحجاجي للسياق العام، لأنه هو الكفيل  .ج 
 .عدمها، فقد يكون الحجاج صحيحا من الناحية النظرية، ولكنه غير مناسب للسياق

إذا كان  ،لأن الحجاج لا يخلو منهما ،بتعاد عنهماالالابد من خلو الحجاج من الإبهام والمغالطة و  .د 
يكتشفه المرسل إليه إلا بعد  معنى الخطاب غير محدد، إذ يصبح من قبيل الخطاب العام الذي لا

 .حين
المناورة، إلا أن الحجاج المقصود هو ما يتكئ على و  وعلى الرغم مما توفره اللغة من فرص للتلاعب

 (1).عاد اللبس، ليصبح بذلك فعلا تأثيريابوإ كشف الأمور،و  الكفاءة التداولية لإيضاح الحجج
في أين  موضوع، فهو يعد و  في أين مكانو  سلوك لا يمكن أن يتم مع أين كانو  فالحجاج كممارسة

لا يمكن لهذا الجمع بين المعطيات أن يصنع خطابا و  معطيات السياق،و  جمعا بين المعطيات اللغوية
 .حجاجيا إذا لم تراع فيه عمليتان

 .عملية التبير التي تتلخص في تبير ملفوظ بملفوظ آخر .أ 
 (2).فر للمخاطب فضاء للتفاوضو خطابه ليلابتعاد عن با عملية التفاوض التي تسمح للمخاطب .ب 
 :المسار التاريخي للحجاج -ثالثا

 :المسار التاريخي للحجاج عند الغرب قديما ـ أ
من و  تلميذه أفلاطونو  حين نفحص تلك الجهود السابقة نجد أن الفلاسفة اليونانيين أمثال سقراط

وأصبحت ،الماهرة التي اشتهروا بها جاجيةقدموا بعض الأساليب الح قدوالسوفسطائيين  بعدهما أرسطو
ارتبط بالكثير من ،حيث يعتب الحجاج علما قديما جدا ؛ورية في عمليات الحجاج من بعدهمالمكونات المح

 .تيكداكوالبلاغة بالدي سمحت ذلك طبيعته فقد ارتبط بالمنطقو  المجالات
 

                                                           
(1)

 .361ــ  366شهري، استراتيجيات الخطاب، ص عبد الهادي بن ظافر ال: ينظر 
(2)

.  دت دط،، كلية الآداب واللغات،2000ــــ  1919معالم لدراسة تداولية وحجاجية الخطاب الصحافي الجزائري المكتوب ما بين  ،عمر بلخير: ينظر 
 .105ص 
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 :الْجاج عند السوفسطائيين-1أ
قوي بأثينا في القرن الخامس قبل الميلاد و  العالم الإغريقيالسوفسطائيون تيار فكري ظهر في 

كانت في الأصل لقب تقدير، هي تعني في معناها   Sophists" سوفيستاس"الصفة و  بالخصوص
 (1)"الرجل ذا الكفاءة المتميزة في كل شيءو  الحكيم"الاستقامي 

 (2)"باعتبار أنه لا يوجدما لا يوجد و  كل شيء مقياسه الإنسان مما يوجد باعتبار أنه يوجد"
الإنسان، الإنسان مطلقا "بـ  ائيين، ليس المقصود فيها هذه المقولة كانت مبدأ من مبادئ السفسط

هذا ما يساعد على فهم النص و  ،جوده الفردي العيني المتحولو  بل الإنسان في ،بما هو كائن عاقل
Protagoras d’Abdère (455-455 )الوحيد المحفوظ للسفسطائي الأول بروتا قوراس دابدير 
 تلك التي ليس لها ماهية ليس لهاو ، جودو  الإنسان هو مقاس كل تلك الأشياء التي لها ماهية لها

 (3).جودو 
دخلت النظريات الأولى للحجاج سريعا في الرهانات التي نتجت من النقاشات الفكرية الحادة التي  

 .قبل الميلاد الرابعو  كانت تتميز بها أثينا في القرنين الخامس
كانوا و أدخلوها في مدونة أوسع من المعارف،و  استولوا على البلاغة" الحكماء"فالسفسطائيون أو 

الاهتمام : أولا: قد قاموا بذلك من خلالو  ضع نظرية لقوة الكلامو  أو على الأقل من، أول من انتبه
تأكيدا لأهمية و (4)"ل يحتويه القولبالنظر للكائن الإنساني كك: ثانياو قدرة اللغة الإقناعية،و  بجمالية

ذهب المتخصصون في الحجاج إلى أنه لا مناص من و  ضرورة رفع الغبن المسلط عليهم،و  السفسطائيين،
 :التي منهاو  مزاياهاو  الاعتداء في كل دراسة بمكتسباتهم

 

                                                           
(1)

 .11فيليب بروتون، جيل جوتيبة، تاريخ نظريات الحجاج، ص  
(2)

 .60، ص 1991منشورات كلية الآداب، تونس، يد العربية من أرسطو إلى اليوم، أهم نظريات الحجاج في التقال ،البحث في البلاغة والحجاج فريق 
 .101فيليب بروتون، جيل جوتيبه، تاريخ نظريات الحجاج، ص  (3)
(4)

 .10، ص نفسهالمرجع  
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بتضاد الأصوات بمعنى أن لكل خطاب خطابا مضادا ولكل حجة نقيضها لأنها تبنى على  القول .أ 
 .رؤية مخالفة للأشياء وتصف واقعا مغايرا

 .التنبيه على ما قد يرشح على الأقيسة من الأغاليط وضرورة بناء نظام الجرح القياس وتعديله .ب 
 .لتعامل الناس وتفاعلهم مع بعضهم رسمهم مفهوم الاحتمال وفقا .ج 
 (1).إتقانهم المجادلة وكل صنوف المحاورات التي تقوم على الاستدلال المنظم بقواعد مضبوطة .د 

المتعلقة ' النفعية'فكرة ممارستهم للحجاج إلى بناء حججهم على "وعمد السفسطائيون في 
 "التوجيه"وفكرتا  تضى المقام،قد أفضت بهم هذه الفكرة إلى توجيه الحجاج بحسب مقو  ،"باللذة"
من الأفكار السفسطائية التي سيكون لها دور بنائي قوي في معظم البحوث الحجاجية  "التوظيف"و

 (2)"المعاصرة
هو موضوع و  (3)"آخر يعتمد الظنو  إقناع يعتمد العلم: ويؤكد أفلاطون أن الحجاج نوعان"

السفسطائيين أن هذا النوع الذي يعتمده قد رأى أفلاطون في حجاجه مع و  الخطابة السفسطائية،
قد رأى أرسطو أن و  فهو لا يكسب الإنسان المعرفة، ؛السفسطائية في طرقهم لإقناع العامة غير مفيد

بمعنى المقدمات كي يكون القياس مخالفا  ؛خطابهم مبني على أغاليط دلالية متنوعة يتم فيها التلاعب
 فنن في توجيه يعتمد بالأساس في حجاجه على التن موافقا لمآرب السفسطائي الذي و  للمتوقع

   نجاز المرحلة الأولى يقوم السفسطائي فالا"ذا النوع الحجاجي فيعتمد على عمليتين في هاللغة،
هذه الوحدات بعضها و  تنشئه من تعدد دلالي،و  حدات لغوية تتميز بما تحملهو  بالاعتماد على ثلاث

 فبهذا يظهر  ؛(النب)الثالث صوتي و  (شكل اللفظ)بعضها صرفي و  (الاسم المشترك)معجمي 

                                                           
(1)

، منشورات كلية ليد الغربية من أرسطو إلى اليومللمصطلح ضمن مصنف أهم نظريات الحجاج في التقاحمادي صمود، مقدمة في الخلفية النظرية : ينظر  
 .63، ص 1991ونس، تالآداب، 

(2)
 .21، ص 2001 ،1ط الكتاب الجديد،بة، الحجاج في البلاغة المعاصرة،محمد سالم، محمد الأمين الطل 

(3)
 .101، ص 2010 ،1طالفكر الحديث، إربد، الأردن، حافظ اسماعيل علوي، الحجاج، مدارس وأعلام، عالم 
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التناقض، أما العملية الثانية فيستخدم و  السفسطائي حجاجه متناسقا رغم ما بداخله من عوامل التفكك
 (1)".يتمكن بناء على ذلك  من إحداث انزلاق في الحكمو  "التركيب"ما أسماه أرسطو 

 :الْجاج عند أفلاطون-3أ
  :هيو  الأركان التي تبنى عليها صناعة الخطابة ثلاثة رأى أفلاطون أن 
 .أن الجدل صناعة ووسيلة يبلغ بها اعتمد المنهج الجدلي في بناء القول الخطابي، وبين-أ

أنواع النفوس وما يوافقها من أنواع الأقاويل ومداره مبدأ التناسب بين القول والسامع،  معرفة -ب       
 .وذلك بأن النفوس تختلف في درجات تهيئتها لقبول التأثير

 (2)مراعاة مبدأ التناسب في مستوى الأسلوب أي ما يناسب المقامات من أساليب -ج
ة من المحاورات التي أقامها مع بعض يمكن أن نستخلص فكر أفلاطون في العملية الحجاجي

من ثم نرى أن تصور أفلاطون للجدل يختلف عن تصور سائر الفلاسفة الإغريق و  ،3السفسطائيين
أو    كن مملالاالغرض منه الوصول إلى الحقيقة و  ظيفة أخلاقية في المقامو  هوو  .فالجدل عنده من العلم،له

 .الحال في الجدل السوفسطائي هيالمحتمل كما 
وظيفتها، بحث في شرعية قيام و  بحث في موضوع الخطابة" قرجياس"ففي المحاورة التي أقامها مع 

 إقناع يعتمد العلم: ذكر أن الإقناع نوعانو  ظن/هذا القول، فقد فحص موضوع الخطابة في مقابلته علم
م يقوم على مبادئ لالإقناع الثاني في رأيه هو موضوع الخطابة السوفسطائية، فالعو  إقناع يعتمد الظن،و 

ثابتة، فالإقناع من هذه الوجهة يكون مفيدا يكتسب الإنسان منه معرفة، في حين نجد أن الظن و  صادقة
 (4).المحتمل فهو لا يكسب معرفة بل ينشئ اعتقاداو  يقوم على الممكن

                                                           
(1)

، 1911هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد العربية من أرسطو إلى اليوم، منشورات كلية الآداب، منوبة،   
 .241ص 

(2)
 .14المرجع نفسه، ص : ينظر  

(
3

  .كتاب الحجاج عند آرسطوائيين في  محاورات السفسط: ينظر(   

(4)
 .64الحجاج عند أرسطو، ص  ،هشام الريفي: ينظر 
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صنائع  ذكر أن هناكو  لذة/ظيفة الخطابة في ضوء المقابلة خيرو  وفي مقطع آخر من هذه المحاورة قيم
فهذه وتخدعه، ذكر أن هناك ممارسات تخاتل الإنسانو  نفسه،و  هي جسمهو  تحقق الخير للإنسان

في رأيه أن الخطابة و  الخداع،و  فهذه الكلمة تفيد اللذة" التملق"الممارسات جعلها تحت اسم جامع هو 
يتبين مما سبق أن . (1)"يقصد تحقيق اللذة لا الخيرو  قول يتناول الظاهر لا الحقيقة"السوفسطائية هي 

زن القول الخطبي و  أفلاطون اعتمد في تقييم القول على منهج بحث في صلة القول بالقيم في المقطع الأول
هذا الأخير " ليزياس"في محاورته مع و  وزنه في المقطع الثاني بمعيار الخيرو  بمعيار العلم( قول حجاجي)

الخير، أراد أفلاطون أن يبينن له أن الظن الذي يعتمده في يبجنل اللذة على و  الذي أراد أن يؤثر في الحياة
  .(2)الخيرو  اه لا أساس له من الصحة، لأن موضوع الخطابة حسبه يعتمد على معياري العلمو  حججه

 :الْجاج عند أرسطو- 2أ
أو        الجدل، ذلك أن الخطابة و  قدنم أرسطو مفهوما للحجاج يجعله قاسما مشتركا بين الخطابة

بالمفهوم اليوناني كما ترجمها العرب القدامى هي فن الإقناع عن طريق  La Rhéthoriqueالريطوريقا 
الخطابة صناعة "ظيفتها الأساسية كما أكد ذلك الفارابي في قوله و  أن الوظيفة الإقناعية هيو  الخطاب،

 .(3)"قياسية غرضها الإقناع
 ..مستويات من الحجج ةوقد مينز أرسطو بين ثلاث

الخطيب، المستمع، : للفعل الخطابي ةفي علاقتها بالأركان الثلاث( اللوغوس -الباتوس -الأيتوس)
 .الخطاب
 
 

                                                           
(1)

 .63، ص السابقالمرجع  
(2)

 .11المرجع نفسه، ص .  
(3)

القرآن ، نقلا عن عبد الله صولة الحجاج في 2، الفصل1، المقالة1916أرسطو، الخطابة، تعريب عبد الرحمن بدوي ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  
 .11الكريم، ص 
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يصف الخصائص المتعلقة بشخصية الخطيب والصورة التي : الخطيب/ الباث" Ethos"الأيتوس ـ 
 .يقدمها عن نفسه

ويشكل مجموعة من الانفعالات يرغب الخطيب في إثارتها : المستمع-المتلقي "Pathos"الباتوس ـــ 
 .لدى المستعمين

ويمثل الحجاج المنطقي الذي يمثل الجانب العقلاني في : الخطبة -الرسالة "Logos"اللوغوس ـــ 
 (1).السلوك الخطابي فيرتبط بالقدرة الخطابية على الاستدلال والبناء الحجاجي

على مجرى الصناعة  اللاتي ينبغي أن يكون القول فيه أما: "ةه المكونات الثلاثوقد قال في هذ
 الثانية ذكر اللاتي تستعمل في الألفاظو  إحداهن الإخبار من أي الأشياء تكون التصديقات: فثلاث

 (2)"تنسق أجزاء القولو  الثالثة أنه كيف ينبغي أن تنظمو 
 دعا إلى بلاغة يكون مركزها الحجاجو  السفسطائيةالمغالطات و  عديد من الأساليبكما أنه رفض 

 .تكون العناية فيها بمختلف أطراف العملية التواصلية أساسيةو 
من خلال مؤلفه  ؛ومن هنا يمكن القول إن البلاغة الحجاجية  قد اتضحت معالمها مع أرسطو

لى تركيزه على الوظيفة لعل تمينز هذا الكتاب يرجع إو  حيث يعد أهم كتاب ألنف، ،"الخطابة"المعروف بـ
الإقناعية التي استخلصها من بحثه ضمن المنطق الجدلي أو التواصل اليومي، مما أعطى للبلاغة بعدا 

: أجناس           التي حصرها ضمن ثلاثة ،مقامات التواصلو  حجاجيا انعكس في اهتمامها بالحجج
قد دفع هذا بيرلمان إلى و  لدرس الحجاجي،ضع أسس او  الاحتفالية، قاده ذلك إلىو  الاستشاريةو  القضائية

قف بيرلمان عند و  لهذاو  مكانته في الدرس البلاغي الحجاجي،و  اعترافا منه بفضله" أدب الحجاج"نعته بـ
 (3).بلاغة أرسطو

                                                           
(1)

 .11، ص 2005، 1،طالنظرة الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية، دار الثقافة، المغرب ،محمد طروس 
(2)

 .21الخطابة، ص  ،أرسطو  
(3)

 .   2010، 33، ع1الحجاج في الدرس اللغوي العربي، مجلة علوم إنسانية، السنة ،نور الدين بوزناشة 
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قد رتبها بحسب تتاليها في زمن و  ،أما المراحل الأساسية لإنتاج القول عند أرسطو فهي ثلاث
 (1):التاليالإنشاء على النحو 
هي مرحلة البحث  عن مواد و  (ivention)تعرف في اللاتينية و  (euresis)  سماها: المرحلة الأولى

" بدوي"أما . لم يستعمل الشراح من فلاسفة العرب كلمة مخصوصة توافق المصطلح الأرسطيو  ،الحجاج
 (.مصادر الأدلة)فاستعمل في ترجمته عبارة 

قد استعمل الشراح من و  dispositionتعرف في اللاتينية و  (taxis)سماها أرسطو : المرحلة الثانية
 (.ترتيب أجزاء القول)فاستعمل في ترجمته عبارة " بدوي"، أما (ترتيب)فلاسفة العرب كلمة 
قد استعمل ابن رشد  و  élocutionتعرف في اللاتينية و  (Lexis)سماها أرسطو  :المرحلة الثالثة

" بدوي"، أما (اختيار الألفاظ للتعبيراتو  تحسينات)استعمل ابن سينا عبارة و  مقابلا لها،( فصاحة)كلمة 
 (.أسلوب)فاستعمل كلمة 

تعرف في اللاتينية و  hipocrisisالسابقة مرحلة رابعة سماها  وقد أضاف إلى المراحل الثلاث
(Actio)  النفاق على أن كلمة و  استعمل ابن سينا في مقابلها الأخذ بالوجوهوhipocrisis  في الإغريقية

تدل على تقمص الممثل للشخصية التي يؤدي و  كانت تستعمل في المسرحو  ،الا يوجد فيها معنى تهجيني
 .دورها، أما ابن رشد فاستعمل في مقابلها الأخذ بالوجوه

 :الْجاج بين البلاغة الأرسطية والفلسفة الأفلاطونية -4أ
لكن في ( أفلاطون)الأستاذ و  (أرسطو)في هذه النقطة إلى حوار جريء بين التلميذ  سنتعرض

 .فلسفتهو  البداية يجدر بنا أن نشير إلى لمحة تاريخية حول بلاغة أرسطو
كانت فلسفته تنفتح على كل ضروب المعرفة، إذ يبحث في و  يعد أرسطو فيلسوفا موسوعيا شاملا،

ضع المنطق الصوري الذي كان له و  فن الخطابة، حيثو  الشعرو  علم السياسةو  النفسو  الميتافيزيقاو  الطبيعة
 ما يتصل به من أقوال و  أثر كبير على كثير من الفلاسفة الذين أتوا بعده، كما بحث في الجدل

                                                           
(1)

 .21الخطابة، ص  ،أرسطو 



لابن أبي الخصاالْجاج التداولي في رسائل                                                        :لثالفصل الثا  

183 
 

العلمية خاصة، حيث أشار أرسطو و  خصائصه البلاغية عامةو  حجاجية قبل أن يبحث في البهان
أيضا فرع من علم الأخلاق يمكن أن يدعى بحق علم و  الخطابة فرع من الجدلإن "إلى الخطابة بقوله 

 .( 1)"السياسة
المتمثل في معرفة الخطاب البلاغي و  من هذا القول نستنتج الوعي الفكر المبكر لدى أرسطو،

ولا "المجاورة الاستفادة من كل الحقول المعرفية و  الجدلي من انفتاح على مختلف الميادين المعرفية الأخرى
 (2)"هذا النوع من البلاغة فاسدا دف مع الطرح الأفلاطوني الذي يعيخفى ما في هذا التصور من خلا

ما يتعلق به من و  لكون أفلاطون اهتم في خطاباته التي جعلها صناعة أساسها الحجاج عندهم
أن و  الم المثالي فهو غير موجودأرسطو يؤكد أن العالم الحقيقي هو العالم الواقعي  المادي  أما العو آليات،

لا توجد في الأعراض و  في الجواهر خاصة التي تدرك بالعقلو  الحقيقة لا توجد إلا في العالم الذي نعيش فيه
أما غير الحقيقي فهو المتغير المتبدل فهذه النظرة . التي تتغير بتغيرن الأشكال أي الحقيقي هو الثابت المادي

إنه إذا كان : "هذا ما ذهب إليه أحد الباحثين العرب المحدثين قائلاو  ونيتخالف تماما الطرح الأفلاط
مثاليته الفلسفة من الأرض إلى السماء، فإن أرسطو بدراسته الإنشائية و  أفلاطون قد رفع بتجريده

 (3)."التواصلية قد أعادها إلى الأرض
ات منطقية ويتضح لنا من خلال هذا العرض أن أرسطو يؤسس فهمه للحجاج على منطلق

لعل هذا هو السبب الذي منح نظريته الصدى و  استدلالية لا تخلو من اعتبارات نفسية اجتماعية عامة،
 .الواسع في دائرة العلوم الإنسانية عامة

الخطابة هو تخليص الخطاب مما قد يشوهه و  وقد كان هدف أرسطو من هذا التعبير لوظيفة الحجاج
ه له مكانة كبيرة، لأن اللغة هي التي تلعب دورا مهما في بناء دنركاكة، فالقول عو  تملقو  من تزييف

 .المجتمع على حد سواءو  الإنسان

                                                           
(1)

 .101أرسطو طاليس، الخطابة، ص   
(2)

 .44سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص   
(3)

 .45، ص نفسهالمرجع  
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رفض مثالية أستاذه  أرسطو لقصيرة مع الحجاج الأرسطي كيف أنوهكذا نستنتج من هذه الوقفة ا
جزئية دعا إلى بلاغة يكون الحجاج عمادها، حيث إنه لم ينظر إلى الحجاج نظرة و  أفلاطون المفرطة

 .تفاعلية مع مختلف حقول المعرفة الإنسانية في ذلك العصرسطحية، بل تكاملية شمولية 
 :المسار التاريخي للحجاج عند العرب قديما ب ـ

الذي لعبه في الحياة يضرب الحجاج بجذور قوية في الخطاب العربي، فضلا عن الدور المهم 
فضلا عن اعتماد البنية الحجاجية في الخطاب العلمي و  الإسلامية،و  السياسية في البيئة العربيةو  العقائدية

البلاغي على نحو ما نرى في دفاع عبد القاهر الجرجاني عن إعجاز القرآن بإقناع الناس بفكرة النظم، مما 
كل ذلك شغل الحجاج بعض القدماء جنسا خاصا من اضحة، فضلا عن  و  طبع دلائله بطبيعة حجاجية

 .الخطاب
 تجسند في العصر الإسلامي لاسيما في القرآن الكريمو  وقد أولى العرب قديما الحجاج عناية كبيرة،

 .السنة النبويةو 
الدليل على ذلك هو و  الغاية الرئيسية للبلاغة العربية هي غاية حجاجية بالدرجة الأولىو  إن الهدف

 :التي أعطيت لها من قبل أهم البلاغيين القدامى جاء على هذا النحو اتالتعاريفأن أغلب 
يعدن البيان من أهم الآليات التي تستعملها البلاغة لتحقيق  :الجاحظ والنظرة الخاصة بالْجاج-1ب

منزلة ضعه في و  قدو  "التبيينو  البيان"لعل الجاحظ أهم رواد هذا المصطلح في كتابه و  غايتها الإفهامية،
اسم جامع لكل شيء، كشف لك عن قناع "ن البيان على حد قول الجاحظ أوالإيضاح، ذلك  الكشف

يهجم على محصوله كأننا ما كان و  هتك الحجاب دون الضمير، حتى يفضي السامع إلى حقيقتهو  المعنى،
السامع إنما هي و  لالغاية التي إليها يجري القائو  من أين جنس كان الدليل، لأن مدار الأمرو  ذلك البيان

 .(1)"أوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضعو  الإفهام، فبأي شيء بلغت الإفهامو  الفهم

                                                           
(1)

 .16، ص 1919، 1، مكتبة الخانجي، القاهرة، ح1عبد السلام هارون، ط: الجاحظ ، البيان والتبيين، تح 
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الذي يسمح للمتلقي باستيعاب فكرة  وفك غموضه فالبيان عند الجاحظ هو الكشف عن المعنى
 .الإفصاحو  الاستجابة له، إذن فالجاحظ ربط البيان بالكشفو  المرسل

 (1):يه .وظائف البيان في ثلاث وظائف رئيسة لنا أن نلخصويمكن 

 .إظهار الأمر على وجه الإخبار قصد الفهم( حالة حياد)الوظيفة الإخبارية المعرفية التعليمية  -

 .تقديم الأمر على وجه الاستمالة وجلب القلوب( حالة اختلاف)الوظيفة التأثيرية  -

 .الامر على أوجه الاحتجاج والاضطرارإظهار ( حالة الخصام)الوظيفة الحجاجية  -
ليس تزيين و  هو المرسل إليه( البيان)تظهر لنا هذه الوظائف الثلاث للبيان أن الهدف الأساسي له 

 .الخطاب، فهو يبحث عن الطريقة التي تحقق له قوة التأثير في العلمية التواصلية
لها أهميتها في حدود السياق  بالحجاج ةوتصوراته النظرية الخاص ولاشك أن اجتهادات الجاحظ

القرن الثالث الهجري إلا أنها مجرد تصورات جزئية لاترقى إلى مستوى النظرية "الزمني الذي قيلت فيه 
 .(2)"الكاملة أو إلى مستوى مشروع نظرية

المجادلة في كتابه و  هب تعريفا دقيقا للجدلو  قدم ابن :(ـه223ت)والمجادلة  لابن وهب الجد -3ب
أدب "ا إقناعيا، كما تحدث في بحث من مباحثه حول يإذ جعل منه خطابا تعليل( جوه البيانو  في البهان)

لا برده إلا و  اشترط مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في المحاج كألا تقبل قولا إلا بالحجةو  الجدل
 (3)..."لا يتهاون فيهو  إلا يستصغر خصمه،و  لعلة،

 ع الحجاج تحت اسم الجدل، فهو يقع في العلة من بين سائر الأشياء،ضو  أنه" هبو  ابن"نفهم من كلام 
 .أن يكون إقناعه الذي يوجب على السائل القبولو  ينبغي للمجيب أن يقنعو 

                                                           
(1)

الدار  العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية في القرن الأول نموذجا، دار الثقافة للنشر والتوزيع،محمد  
 .101ص  ،1طالبيضاء،

(2)
لعربية ، القاهرة، أطروحة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات ا–علي محمد علي سليمان، كتابه الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج ورسائله نموذجا : ينظر  

 .56، 54، ص، ص 2001
(3)

، ص 3، ح2010، 1،طحافظ إسماعيل علوي، الحجاج مفهومه ومجالاته، دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة، عالم الكتاب الحديث، الأردن 
3. 
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فأما المحمود فهو "الجدل المذموم و  مينز بين الجدل المحمودو  قسم الجدل إلى تصنيفات أخلاقيةو  صنف
 طلب به الرياءو  الغلبة،و  أما المذموم فما أريد به المماراةو  الصدق،يستعمل فيه و  الذي يقصد به الحق،

إقامة و  ذوي العقول من القدماء قد اهتموا بقيمة الاحتجاجو  كما بين أيضا أن العلماء  (1)"السمعةو 
بينن و ذوو العقول من القدماء على تعظيم من أفصح عن حجته،و  وقد أجمعت العلماء"الحجة حيث قال 

 (2)"عن القيام بحجته قصرو  عن حقه،
 :(3)ما يمكن أن ينظر إليه من منظور الاستراتيجيات الحجاجية من أهم ذلك

 .أن يبني المجادل مقدماته مما يوافق عليه الخصم -

 .ألا يقبل قولا إلا بحجة ولا يرده إلا لعلة -

 .أن يخاطب الناس بما يعهدون ويفهمون -
من أهم و  (4)في نظرته لهذه القضية الحجاجية  يذهب بعيدالم (:ـه 684ت )حازم القرطاجني - 2ب

 :أمران" الإقناعو  التخييل"ما يمكن أن يستخرج من نظريته العامة 
يتعلق الأمر بطريقة إظهار أو عرض الموضوع، فهو إما أن يكون إخباريا أو و  تمييزه بين جهتين للكلام .أ

 (5).حجاجيو  سردي: كأنه يميز بين نوعين من النصوصو  احتجاجيا استدلاليا
هما من الاستراتيجيات و  الاستدراجات،و  هما التمويهاتو  كذلك تمييزه بين طريقتين لإقناع الخصم

الاستدراجات قد و  التمويهات: "المهمة في عملية الإقناع، يقول حازم في ربطه التمويهات بالاستدراجات
التي يحتاج فيها إلى تقوية الظنون ما الحنكة الحاصلة باعتياد المخاطبات و  توجد في كثير من الناس بالطبع،

                       التدرب في و  أنه على غيره ما هو عليه بكثرة سماع المخاطبات في ذلك

                                                           
(1)

 .116، مطبعة الرسالة، عابدين، مصدر، دت، صحفني محمد شرف ،البهان في وجوه البيان، تقديم وتحقيق ،أبو الحسين إسحاق بن وهب  
(2)

 .111، ص المرجع نفسه  
(3)

 .196، 195، ص، ص 2000النص والخطاب والاتصال، دط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  ،محمد العيد: ينظر 
(4)

 .61، ص 1946 الحبيب بن الخوجة، دار المغرب الإسلامي ، بيروت، أبو الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح محمد: ينظر 
(5)

 .191النص والخطاب والاتصال، ص  ،محمد العيد: ينظر 
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 التمويهات تكون فيما يرجع إلى الأقوال: "في تمييزه بين هاتين الاستراتيجيتين يقولو  (1)"احتذائها
 استلطافه له بتزكيتهو  قبل قوله، أو باستمالته المخاطبالاستدراجات بكون تهيؤ المتكلم بهيئة من يو 
كلام خصمه غير و  إحراجه على خصمه، حتى يصير بذلك كلامه مقبولا عند الحكمو  تقريظهو 

 .(2)"مقبول
 الحجاجو  اشتهر المفكر الحجاجي الذي لا يهدأ من السجال: (ه456ت)ابن حزم الأندلسي-4ب 

هذه صفة نادرة تمنح ابن حزم المقام المتميز لأن و  يناظر كل شخص يقابلهالجدال، بالمناظرات لدرجة أنه و 
سكون و  اطمئنان القلب،و  هي قناعة العقلو  الكذبو  الحجاج هي الحد الفاصل بين الصدقو  المناظرة
مسبق بل طغى عليها طابع و  مما جعل الكتابة الفلسفية لديه لا تتخذ صورة إنتاج فلسفي منظم"النفس 

 .(3)"لالجدو  النقد
هي المعول عليها في و  كما تصدى للخصوم في كثير من المسائل بكل ما يملكه من أدلة عقلية

لا يهمه في بيان ما يصل إليه "...المعتمد عليها عند المتكلمين لأنها هي التي ترشد إلى الحق و  الكلام
لا و  لا يضعفو  واكان عالي الهمة، لا ينماع في غيره، تزيد قوة خصمه علو  رضا أحد أو غضب أحد،

كان مع  و لا يضعف،و  لا يهنو  يعلو على المقاومةو  لا يستسلمو  يتبع إلى مصادر الشرع، يعلو على الشديد
 .(4)"رمى صاحبه بالخروج عن الدينو  كل ذلك فيه حدة شديدة فكان إذا ردن قولا رماه بالشناعة،

أو    القرآن " ابن حزم"ظر  هي في نو  كما كان يعتمد كذلك خلال مناظرته على الأدلة العقلية،
     ضوح و  يؤكد بكلو  ،شتراك إنساني في المسلك الدينيالسنة أو إجماع الصحابة، فهو يستبعد أين ا

      بيان الرسول الكريم الذي نقله إلينا أولو الأمر منا، على ما بينـننا و  أن الله إنما كلفنا اتباع القرآن"

                                                           
(1)

 .64حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  
(2)

 .64، ص نفسهالمرجع  
(3)

، ص 2006، 143ومناظرات رقم  لعلوم الإنسانية، الرباط، ندوات، منشورات كلية الأدب وا التحاجج طبيعته ومجالاته ووظائفه ،حمو النقاري: ينظر 
14. 

(4)
 .95المرجع نفسه، ص  
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ثبت و  حيو  ت لهما، إمالوجهين لا ثا السنن لا تخلو من أحدو  القرآنلأن أحكام الدين كلها من و  فقط،
 (1).هو بين رسول اللهو  حي غير مثبت في المصحفو  إماو  هو القرآن،و  في المصحف

ذلك و  لقد عرضنا بإيجاز نظرة بعض البلاغيين العرب إلى مفهوم الحجاج، بتسميات مختلفة،
ن نقول أن الحجاج في إويمكن في الأخير  ...عنى الجدلمو  رد بمعنى البيانو  باختلاف توجهاتهم، فقد

المناظرة فيما بين زعماء و  خطابة الجدل: "الفكر العربي الإسلامي القديم انحصر في لونين خطابيين هما
 .(2)"المتكلمينو  فيما بين الفلاسفةو  المناطقة،و  فيما بين النحاةو  النحل،و  الملل
 المسار التاريخي للحجاج عند الغرب حديثا ج ـ

قامت كان بمثابة الركيزة الأساس التي   التي نظرتهم إلى الحجاجو  بعد أن تطرقنا إلى جهود القدامى
زميله عند حديثهما عن و  بيرلمان: مثالأأهم الباحثين  ، نعرض أهم الآراءعليها نظرية الحجاج المعاصر

 في نظرية المساءلة" مايير ميشال" و نسكومير في التداوليات المدمجةاو  كذلك ديكروو  البلاغة الجديدة،
 .مشروعه الحجاجيو  تولمينو 

 (النهضة: )كاتيوت الْجاج عند بيرلمان-
، حيث تمن نشر الكتابين 1905أسهمت بحوثهما في كشف جوانب عميقة من البلاغة عام  

 la nouvelle rhétorique" البلاغة الجديدة"هما و  المؤسسين للعودة المعاصرة للاهتمام النظري بالحجاج،
 "traité de l’argumentation" "دراسة الحجاج"كتاب آخر ألنفه بالاشتراك مع تتيكا بعنوان و 

أو       دراسة التقنيات الخطابية التي تسمح بإثارة الأذهان"نه أوعليه يعرف بيرلمان الحجاج على 
 (3)"من أجل أن تقبلهازيادة تعلقها بالأطروحات التي تعرض 
 (4):مسة ملامح رئيسةان بخويتميز الحجاج حسب رؤية بيرلم

 
                                                           

(1)
 .166، ص 1916، 1،ط، بيروت، لبنانظرات في أصول الشريعة الإسلامبةمنا ،عبد المجيد تركي 

(2)
 .126، ص 2000دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، مصر،  حمل عبد المجيد، البلاغة والاتصال ، 

(3)
 .31فليب بروتول جيل جوتيه، تاريخ نظريات الحجاج، ص  

(4)
 .10حافظ إسماعيل علوي، الحجاج مدارس وأعلام، ص  
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 .أن يتوجه إلى المستمع .1
 .أن يعب عنه بلغة طبيعية .2
 .ن تكون اجتماعيةأمسلماته لا تعدو  .5
 .لا يفتقر تقديمه إلى ضرورة منطقية .4
 .ليست نتائجه ملزمة .0

هو حجاج يرمي و  قتناعيالحجاج الإ: (1)سب الجمهور إلى نوعينبحكما قسما أيضا نوع الحجاج 
هو و  هو عامو  هو حجاج يرمي أن يسلم به كل ذي عقلو  إلى إقناع جمهور خاص، الحجاج الإقناعي

 .الإقناعو  يحدث بين الاستدلالو  الحجاجو  يعتبونه أساس الإذعانو  النوع الذي ركز عليه لكونه عقليا
إن أهم ما قدمه : (2)في الآتي زميلهو  ها بيرلمانوقد لخص محمد طروس أهم النتائج التي توصل إلي

الجدل الذي كان سليل هذه الأخيرة بخاصة و  تخليصهم للحجاج من دائرة الخطابة–المؤلفان هو محاولة 
 .عند أرسطو

الأبنية الاستدلالية المجردة مقرباه من مجالات استخدام اللغة مثل و  تخليص الحجاج من بوتقة المنطق
تخليصه من النظرة الضيقة التي جعلته و  من ثم فتح مجالات للحجاجو  القانونو  الفلسفةو  ةالعلوم الإنساني

 .أداة تقنية صرفة
لا و جمهوره،و  اعتبار الحجاج حوارا غير مرتبط بالجدل كما رأينا عند أرسطو فهو حوار بين الخطيب

 .التقنيات الخطابية الحجاج نظرية تدرس .العقولو  يمكن أن نعتبه مغالطة أو تلاعبا بالمشاعر
 
 

                                                           
(1)

ن وتتيكا ضمن أهم نظريات الحجاج في التقاليد الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنف الحجاج الخطابة الجديدة لبيرلما ،عبد الله صولة: ينظر 
 .15العربية من أرسطو إلى اليوم تحت إشراف حمادي صمودة جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، تونس، دت، ص 

(2)
 .556المرجع نفسه، ص: ينظر 
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الثاني يكون من المرء من و  الاقتناع، فالأول يكون من قبل الغير،و  أي أنن بيرلمان مينز بين الإقناع
في و  تلقاء نفسه، أو بعبارة أخرى دون تدخل الغير، ففي هذه الحالة يكون قد أقنع نفسه بأفكاره الخاصة

كما عدن ا هو هدف الحجاج حسب ما نص عليه بيرلمان،هذو  فإن الغير هم الذين يقنعونه، ،حالة الإقناع
خصوصا إذا علمنا أنه حصر التقنيات  ن ثم نلمح تقلص حدود الحجاج عندهمو  ،أيضا أنواعا عدة

 :الحجاجية في نوعين من الطرائق

 (.Procèdes de liaisons)رائق الوصل طيقوم على : النوع الأول -

 (.Procèdes de dissociations)يقوم على طرائق الفصل : النوع الثاني -
تمكن من إقامة روابط علائقية و  ويقصد بالنوع الأول الآليات التي تقرب بين العناصر المتباينة،

تتيح بذلك قيام "من ناحية أخرى نجد أحد الباحثين العرب المحدثين يرى أنها و  بينها، هذا من ناحية،
، حيث تعرض بيرلمان لهذا النوع من (1)"اضحةو   بنيةضرب من التضامن بينها لغاية إبراز تلك العناصر في

 .ه حوالي ثلاثة مباحث متتاليةلوخصص  القسم الثالث من الكتاب
التقنيات التي تستخدم بهدف تفكيك اللحمة الموجودة بين عناصر "هو عبارة عن : والنوع الثاني

 (2)"نية الحجاجيةغالبا ما تستخدم هذه التقنيات في تفكيك الأبو  تشكنل كلا لا يتجزنأ
لأسباب دعا إليها الحجاج كما يبنى  صالية، تفكك الأبنية الحجاجيةومفاده أن الطرائق الانف

قد تعرنض بيرلمان لهذا و  المتراصة مباشرة،و  حدة المفهوم بالفصل بين عناصره المتضامنةو  الحجاج على كسر
مباشرة بعد الطرائق الاتصالية  الذكر السالف، في القسم الرابع من كتابه (الطرائق الانفصالية)النوع 

 (.الوصل)
والتي بينت أن الحجاج عنده يمثل  مقتضبة لمفهوم الحجاج عند بيرلمان،و  جيزةو  هذه لمحةكانت 

 (.Meyer)مايير إلى  ننتقلل. نظرية مقامية بالدرجة الأولى

                                                           
(1)

 .45، ص 2001الآداب بمنوبة، تونس،  عبد الله صولة، الحجاج في القرآن الكريم، من خلال أهم خصائصه الأسلوبية ، كلية 
(2)

 .121سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص  
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اصرة على اختلاف أجناسها النصوص المعو  تصور المقام في الخطابات"وقدنم بيرلمان نظرية الحجاج 
 .تعد نظرية الحجاج عند بيرلمان نظرية مقامية بالدرجة الأولىو  التوصيلو  أساليبها في الأداءو  المعرفية

 the uses ofبعنوان  1905في  ةقدممنة لج اتضح مفهومه من خلالأما الحجاج عند تولمين 

argument  ومن جهة أخرى  الاستخدام العادي للغة،هدف إلى دراسة الأدوات الحجاجية في وقد
 .(1)"ضمنيهو  هو دراسة العلاقة القائمة بين ظاهرة الكلام"  فقد عرف ميشال مايير الحجاج بقوله

جهة نظر و  فالحجة عنده عبارة عن جواب او ؛إن اهم ما رصده في العملية الحجاجية المساءلة
ك الجواب، أو يمكن أن نقول أن الحجة عبارة يجاب بها عن سؤال مقدر يستنتجه التلقي ضمنيا من ذل

 .عن جواب السؤال ضمني يستخرج من الجواب نفسه
فالسؤال عنده هو عبارة عن مشكلة تتطلب إجابة، تكون هذه المشكلة موجودة فيها، فالمتلقي في 

لكن بمساعدة معطيات و  هو الحجةو  هذه يعتب هو الذي يطرح الأسئلة من خلال الجواب المصرح به
 :ويمكن أن نمثله كما يلي .(2)"مقامية

 (وهو جواب مصرح به)الحجة                       حجاج صريح
 بمعطيات مقامية( يكشفه المتلقي)سؤال                      حجاج ضمني

وهو يشتغل  ،نظرية المساءلةمن  ييرانطق لدى ميإن الحجاج "ي الفارسي كما يقول محمد عل
تخاطبين مواد مإزاء مشكل مطروح في سياق يوفر لل قرار ل الغير على اتخاذنتيجة أو موقف تحمن  باعتباره

 .(3)"الاستنتاج إخبارية ضرورية للقيام بعملية 
التي  وفي الأخير نخلص إلى أن الخطاب الحجاجي عند ميشال مايير هو عبارة عن إثارة الأسئلة

 (.جواب/ سؤال)تكون بموجبها هذه الثنائية 
 

                                                           
(1)

 .40الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ص ،عبد الله صولة 
(2)

 .41المرجع نفسه، ص : ينظر 
(3)

 .105النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية، ص  ،طروس محمد   
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 : Ainskumiir وانسكوميير Dikru عند ديكرواللغوي الْجاج -
ن يؤكدان على أن يوجون انسكومير اللذ زفالدو ديكرو،أظرية الحجاج في اللغة إلى كل من تقود ن

 .الحجاج يكمن داخل اللغة دون سواها
بل هو يسري فيها سريانا  kوعليه، فإن الحجاج ليس عنصرا خارجا عن اللغة أو يضاف إليها

طبيعيا، لذلك يذهب ديكرو إلى أن الوظيفة تتوافر على خصائص في بنية اللغة ذاتها، إذ أن القيمة 
إن الجملة بإمكانها أن "بل  (1)"الحجاجية للقول ما ليست هي حصيلة المعلومات التي يقدمها فقط

تواها الإخباري تصلح لإعطاء توجيه التي بالإضافة إلى محو  تعابير أو صيغو  تشتمل على مورفيمات
 (2)"توجيه المتلقي في هذا الاتجاه أو ذاكو  حجاجي للقول

تحدث ديكرو عن هذه و  "مراتب الحجاج"غيرهم من الدارسين بمسألة و  زميلهو  كما اهتم ديكرو
ن القصد الحجاجي كما تحدث انسكومير عو  العوامل الحجاجية"، "مراتب الحجاج"المسألة في مقالتيه 

 .مراتب الحجاج في مقالته 
انسكومير في كتابهما السالف الذكر على التداوليات المدمجة التي كانت تقوم على و  كز ديكروور 

 .هذا التصور الذي يعتمد في دراسة اللغة ،التداولو  الدلالةو  تصور خطي لعلاقة التركيب
ية ديكرو نظر  المبخوتشكري  وقد وضحهو السلم الحجاجي و  كما يفيد أيضا ديكرو بجانب مهم

الخطاب، تنتج و  علاقة دلالية تربط بين الأقوال"ن الحجاج في التداولية المدمجة هو بأقال في الحجاج، ف
شروط محددة  ( 1ق)لكن هذا العمل محكوم بقيود لغوية فلابد من أن تتوفر في الحجة و  عن عمل المحاجة
ليس مرتبطا بالمحتوى الخبي و  اللغة ذاتهالذلك فإن الحجاج مسجل في بنية ( 2ق)حتى تؤدي إلى 

 (3)".لا بمعطيات بلاغية مقاسيةو  للأقوال

                                                           
(1)

 .51، ص 2001، يوليو 1حبيب أعراب الحجاج والاستدلال الحجاجي عناصر استقصاء نظري، عالم الفكر، الكويت، مح، ع: ينظر 
(2)

 .111المرجع نفسه، ص  
نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، إشراف حمادي صمود، جامعة الآداب شكري المبخوت، الحجاج في اللغة، ضمن كتاب أهم (3)

 .453، ص 1991، 1،طوالفنون والعلوم الإنسانية ، كلية الآداب، منوبة
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 اهتم ديكرو بظاهرة العوامل الحجاجية نظرا لما تحدثه هذه الاخيرة من انسجام في الخطابو  
 .اللغةتتمركز هذه الروابط أساسا في أبنية و  الإخضاع لهو  قيادة للمستمع إلى الاتجاه الذي يريده المتكلمو 

 :المسار التاريخي للحجاج عند العرب حديثا -
بلاغة الحجاج بصفة خاصة من خلال و  اهتمت المدارس العربية بمجال البلاغة المعاصرة بصفة عامة

أهم مفاهيمه، ثم بدور النظرية الحجاجية و  أهم روادها، حيث عملت على توعية القارئ العربي بهذا التيار
قد تبلورت و تفعيله،و  ما يمكن أن تمدنا به من آليات لعصرنة التراث العربيو  المعاصرةفي تحليل الخطابات 

 :هذه الجهود العربية في أعمال ثلة من الباحثين العرب نذكر منهم
وهي ،اصةبخبلاغة الحجاج و  عامةبإلى تطوير الدرس البلاغي تاريخيا هي السباقة : المدرسة المصرية-1
على مستوى التنظير والنثري أو  التطويرية سواء على المستوى الإبداعي الشعريو  يةرائدة النزعة الإحيائ عدت

 .البلاغي خاصةو  النقدي عامة
 لقد بدأت في هذه المدرسة محاولات إعادة قراءة التراث البلاغي في ضوء المقولات النقدية المعاصرة

 جدلية البناء البهان الثقافة في ناقد عربي مخضرمو  مفكرهو و  "صلاح فضل"من بين مبدعيها و 
برائدها و  "بلاغة الحجاج"عد من بواكير المصنفات في حقل الدراسات النقدية التي تهتم بـالتي ت ،التحليلو 

خاصة في و  قد كان في كتابه هذا يهدف لتبيان أوجه الإقناع في بعض الخطب العربية القديمةو  بيرلمان،
، حيث يعد (1)"الحجاج"مام بالإقناع مرحلة دفعته إلى الانتباه إلى قد كان هذا الاهتو  العصر الإسلامي

صلاح فضل أول ناقد عربي يدخل البنيوية بمفهومها الحديث إلى حقل الدراسات النقدية العربية المعاصرة 
 مجالي الذي تناول فيه المنهج البنيوي نظريا، كما أشار تجلياته فيو  "النظرية البنائية في النقد الأدبي"بكتابه 

 .الشعرو  السرديات
 

                                                           
(1)

 .121محمد سالم محمد امين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص 
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للبلاغة  -من مختلف الزوايا–صورة جلية و  اعيةو  لقارئ العربي قراءةل لقد قدم صلاح فضل
عيا منه بتشعب المجالات التي تساهم فيها و  ذلكو  الحجاجي منها خاصة،و  اتجاهاتها عامة،و  المعاصرة

ذلك فوائد متعددة لعل أهمها معرفة في و  عرض لنا كل تصور في سياقه الخاصأن بلاغة الحجاج، فكان 
 .عامةبالأشكال البلاغية المعاصرة و  المفاهيمو  تطور هذا المفهوم خاصة،

 :هما نموذجين هذه الدراسة أن نقتصر علىسنحاول من خلال : المدرسة المغاربية -3
 .لدارسينغيره من او  عند محمد العمري( الخطابة)الفلسفة عند طه عبد الرحمن أو البلاغة القديمة 

 ذلك لانتباهه إلى دور الحجاج في قراءة النصوص البلاغيةو  مد العمريكانت الريادة لمح
الباهين و  لاسيما الحججو  على الأسس الأرسطية لبلاغة الخطاب، أو الخطاب عمومامعتمدا الخطابية،و 

 :جعل الحجج في صور ثلاثو  الخطابية
حتمالات التي تكفي في معالجة وهو القياس المضمر القائم على الا :الخطابي القياس أو القياس .1

 .التعارض والتضاد المستقصي: مور، منهاالأ
هو استقرار بلاغي أو حجة تقوم على المشابهة بين حالتين في مقدمتهما ويراد استنتاج : المثل .2

 .لما يحققه من إقناع وتأثيردعامة كبى من دعائم الخطابة  دن يعنهاية إحداهما بالنظر إلى مماثلتها، و 
ويجمع الأمثال والأبيات " أرسطو"هو من الحجج الجاهزة وغير الصناعية كما يسميها  :الشاهد .5

 (1).الشعرية والآيات القرآنية
 يكثر فيها النصحو  هي محاورة بين الأندادو  وقد ركز على المقام خصوصا في الخطابة السياسية

تنظيم و  تكون فيها موضوعات اجتماعية تتناول العلاقة بين الناسو  الخطابة الاجتماعية،و  المشاوراتو 
 .المجتمع

 

                                                           
(1)

 .51قناعي، ص في بلاغة الخطاب الإ ،محمد العمري: ينظر 
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 تعتمد على الحجج المقنعةو  ...الأحزانو  هدفها المشاركة في المسراتو  جدانيةو  وخطب ذات طبيعة
 (1).الأسلوب الجميل المؤثرو 

وعلاقتها بمختلف  على الأبعاد التداولية في البلاغة العربية القديمة ه في قراءت" محمد العمري"ز يرك 
لكنه قبل أن يصل إلى تلك الأبعاد نجده يتبع مسيرة البلاغة العربية في اهتمامها  ،خرىالعلوم الأ

 (2).في علاقتها بالنصوص الأرسطية من ناحيةو  بالحجاج من جهة
 قدمها في مصنفين في أصول الحوارو  آلياتهو  لطبيعة الحجاج امفهوم "طه عبد الرحمن"حدد 

 للحجاج بطابعها الفلسفي تهحيث تمتاز نظري" التكوثر العقلي الميزان أوو  اللسان"تجديد علم الكلام و 
الحجاجية بناء  ن الأصل في تكوثر الخطابة هو صفتهإ"ة انطلاقا من كونه صفة للخطابة يضع نظري فهو

 (3)".دون حجاجبعلى أنه لا خطاب 
دراسة و  ركز على دراسة السلم الحجاجيو  مراتب الحجاجو  كما تحدث في كتابه عن نماذج التواصل

التكوثر كما عرض في  و  الاستعارة باعتبارها من أقدر الأساليب التعبيرية على إمداد الخطاب بقوة التفرع
 الحجاج التوجيهيو  جريديالحجاج الت: نواع من الحجاجأثلاثة " أو التكوثر العقلي الميزانو  اللسان"كتابه 

 ..يختلف كل نوع عن الآخرو  الحجاج التقويميو 

الذي ينبني على اعتبار الصورة وإلغاء المضمون والمقام، وهو من المراتب : الحجاج التجريدي -
 .الدنيا للحجاج

وهو إقامة الدليل على الدعوى بالبناء على فعل التوجيه الذي يختص به : الحجاج التوجيهي -
والتوجيه هنا هو إيصال المستدل حجته إلى غيره وهذا النوع الحجاجي تدعمه النظرية المستدل 

 ".نظرية أفعال الكلام"اللسانية المعروفة باسم 

                                                           
(1)

 .59المرجع السابق، ص  
(2)

 .59المرجع نفسه، ص  
(3)

 .214اللسان الميزان او التكوثر العقلي، ص  ،طه عبد الرحمن 
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هو إثبات الدعوى بالاستناد إلى قدرة المستدل على أن يجرد نفسه ذاتا ثانية : الحجاج التقويمي -
، أي أنه ينبني (في النظرية اللسانية)شخيص ينزلها منزلة المعترض على دعواه أو ما يسمى بالت

 (1).أصلا على اعتبار فعل الإلقاء وفعل التلقي معا على سبيل الجمع والاستلزام
البهان، بقوله أن البهان ينبني على مبدأ الاستدلال على و  ويفرق طه عبد الرحمن بين الحجاج

بالمقاصد أي أن الحجاج يقوم على اعتبارين  العملو  حقائق الأشياء مجتمعة إلى مقاصدها للعلم بالحقائق
 .طلب الاشتغال بقيمتهو  اعتبار القيمة أو معرفة الواقعو  أو طلب معرفة الواقع،( اعتبار الواقع)

مراتب الحجاج بناء عليها، كما لم يغفل في كتابه و  المفضلة،و  إضافة إلى تصنيفات الحجج المتعددة
أو " الحوارية"وهي  خاصية من أهم خصائص الحجاج" لكلامتجديد علم او  في أصول الحوار: "الآخر
 ". المحاورة" تحديدا

إن حد الحجاج أنه كل منظوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوة "بقوله  الحجاج قد حدندو 
يفرق و  .يسميه كذلك العلاقة الاستدلالية البانية لحقيقة الخطابو  (2)"مخصوصة يحق له الاعتراض عليها

 .البهانو  ن بين الحجاجطه عبد الرحم
 :أنواع الْجاج- رابعا

تعدد و  "إلى أن تشعب مفهوم الحجاج راجع لتشعب مجالاته"يذهب الباحث حبيب أعراب 
وظائفه و  حدودهو  يستمد معناه]...[ الخطابة، الخطاب، الفضاء، الفلسفة : تباين  مرجعياتهو  استعمالاته

 لا غرابةو  ]...[التواصلي الذي يندمج مع استراتيجية من خصوصية الحقل و  من مرجعية خطابية محددة
أو سياسيا أو ( فضائيا)آخر و  (بلاغيا)حجاجا خطابيا و  (لسانيا)الحالة هذه أن هناك حجاجا خطابيا و 

 (3)..."فلسفيا

                                                           
(1)

 .221،  221ص ،المرجع السابق 
(2)

 .226، ص نفسهالمرجع  
(3)

 .91، ص الحجاج والاستدلال ،حبيب أعراب 
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جهات نظر الباحثين في تحديد أنواع الحجاج حيث قسمت الدراسات الحديثة الخطاب و  اختلفت
 الفلسفيو  الخطاب الحجاجي البلاغي: متنوعة أهمها خطابات ثلاثة تتمثل فيالحجاجي إلى خطابات 

 .التداوليو 
 : الخطاب الْجاجي البلاغي-أ

ذلك لاعتمادها و  يتخذها آلية من الآليات الحجاجيةو  ،هو الذي يتخذ من البلاغة مجالا له    
الجمالية أي إقناع المتلقي عن طريق إشباع الأساليب و  التأثير عن طريق الحجاج بالصور البيانيةو  الاستمالة

 (1).مشاعره معا حتى يتقبل القضية أو الفعل موضوع الخطابو  فكره
 .(2)"ظيفة إقناعيةو  لهاو  تكون هذه الصور البلاغية عملية أسلوبية تنشط الخطاب

معا كان قلب المتلقي ساو  وسائل متعة في الكلام حتى تنفذ معانيه إلى عقلو  فالبلاغة بهذا، طريقة
 .إقناعو  ضوحو  ما يقتضيه ذلك منو  أو قارئا

إن "إن لفت انتباه المخاطبين يقتضي من المخاطب التوسل بمحسنات أسلوبية تكمن في البلاغة 
 :قد تم تحديد أجود المبدعات بأنهو  الإفصاحو  البلاغة فن الاعتدال مع توفر أكب مستويات الإبانة

من هنا و  .يسحرك بيانه مع قرب مأخذهو  المسبوك الذي يهجم على باطنه من ظاهره، الجزل
يعتب "إذ  ؛حجاجية الشكل البلاغي تحديد تمكن بيرلمان على هذا الوضوحو  (3)"حددوه بالسهل الممتنع

لموقف كان استخدامه طبيعيا بالنسبة لو  الشكل البلاغي برهانيا كلما استطاع أن يولد تغييرا في المنظور
 (4)"الجديد الموحي به 

 

 

                                                           
(1)

 .114، ص 2005، 5الحجاجي بين نظرية البيان ونظرية البهان، مجلة الأثر، الجزائر، عآليات تشكل الخطاب ،مدقن هاجر 
(2)

 .102الحجاج والاستدلال الحجاجي، ص  ،حبيب اعراب 
(3)

 .15، ص 2000، يناير مارس 2محمد سالم ولد الأمين، مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، عالم الفكر، الكويت، ع 
(4)

 .136، ص 1992 ،1ط، عالم المعرفة، الكويت،بلاغة الخطاب وعلم النص ،صلاح فضل 
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صنفها تحت تسمية و  قد نظر أرسطوو  كما أن للاستعارة أهمية كبيرة في العملية الحجاجية
 ".الاستعارة الحجاجية"

: وهي    تقسيمات أرسطو الثلاثة للاستعارة"يورد عمر أركان " حجاجية الاستعارة"وتحت عنوان 
وقد أقمنا هذا التمييز "يقول في ذلك و  ،الاستعارة الحجاجيةو  الشعرية،الاستعارة و  الاستعارة الجمهورية

حين و  اانطلاقا من مقام التواصل اليومي للخطاب، فإذا كان الخطاب يهدف إلى الإقناع يكون حجاجي
 (.متداولا)حين يهدف إلى الإبلاغ يكون عاديا و  يهدف إلى المتعة يكون شعريا،

الاستعارة الحجاجية تهدف إلى إحداث تغيير و  ،تهدف إلى الإبلاغ ومن هنا، فالاستعارة الجمهورية
 .(1)"في الموقف العاطفي أو الفكري للمتلقي، في حين الاستعارة الشعرية لا تهدف إلا إلى ذاتها

 : الْجاج الفلسفي-ب
 آية آياته، فتقاس نجاعته بمعايير خارجية كالقوةو  يتخذ من الفلسفة بعدا من أبعاده     

 (2).التقبلو  كون هدفه التأثيريو  النجاح أو الفشل في الإقناعو  الكفاءة أو عدمهاو الضعف،و 
وعلى الرغم من أن عددا من "مذاهب و  متوناو  فالجدل هو أصل في الفلسفة قبل أن تصبح أنساقا

ي خاصة الجدل السفسطائ–بين الجدل و  الفلاسفة اليونان قد حاولوا أن يرسموا الحدود الفاصلة بينهم
 (3)".المحاجةو  فإنهم في أعمالهم الفلسفية لم يمارسوا سوى الجدل

 "المناظرة"الحوارية للحجاج الفلسفي بو  ومن جهة أخرى يسمي طه عبد الرحمن الخاصية الجدلية
من منطلق أن الحجاج الفلسفي التداولي هو فعالية استدلالية خطابية مبناها " الاعتراض"آلتها الخطابية و 

ببطلان الرأي المعروض لغير بصواب الرأي المعروض أو مرماها إقناع او  ،أو الاعتراض عليه على عرض رأي
 (4)".الفلسفيةالبحث عن الحقيقة "إلى مواصفات  عليه استنادا

 
                                                           

(1)
 .141، ص 2001، 1،طاللغة والخطاب، إفريقيا الشرق، المغرب ،عمر أركان 

(2)
 .114آليات تشكل الخطاب الحجاجي بين نظرية البيان ونظرية البهان، ص ،هاجر مدقن 

(3)
 .119ل الحجاجي، صالحجاج والاستدلا ،حبيب اعراب 

(4)
 .66في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص  ،طه عبد الرحمن 
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  :الْجاج التداولي-ج
هذا الحجاج يركز اهتمامه على الجانب التداولي في الخطاب إذ أن لفظ التداولية يبعث على 

رصدها فيه بغرض إقناع المخاطب بالرغم من اختلاف و  أفعال الكلام في الخطاب استحضار نظرية
الإشكاليات التي تحيط و  الإجابة على التساؤلاتو  الحجاجي ية التي تتيح توجيه الخطابالأبعاد التداول

حيث يعد المستوى الحواري أو التحاوري من أهم مستويات تجلي  (1).الحجاجيةو  بالعملية التخاطبية
بعد التداولي للخطاب الحجاجي، انطلاقا من تجذر هذه الظاهرة التخاطبية الحوارية في صميم كل ال

تعد الحوارية مكونا لكل  " :في قولهفرانسوان أرمينكو "وحى به أ هذا ماو  خطاب على الإطلاق،
خلال يقدنم المبدأ الحواري من و  في علاقة حالية، وزيع لكل خطاب إلى لحظتين توجدتعرف كتو كلام،

كل تلفظ يوضع في مجتمع معني، لابد أن ينتج بطريقة ثنائية تتوزع بين المتلفظين الذين : "الحدود التالية
 (2)".ثنائية العرضو  يتمرسون على ثنائية الإصالة

: الحجاج     ثلاثة أنواع من " الميزان أو التكوثر العقليو  اللسان"عرض طه عبد الرحمن في كتابه 
ذلك حسب و  يختلف كل نوع عن الآخرو  الحجاج التقويمي،و  الحجاج التوجيهيو  الحجاج التجريدي

 .احد من هذه الأنواع سواء في الشكل أو في المضمون أو في ردة فعل المتلقيو  اهتمامات كل
 : الْجاج التجريدي-د

هذا النوع من  الحجاج يهتم فقط بالشكل دون المضمون حيث يعتني بالعبارات دون الاهتمام 
فالمقصود بالحجاج التجريدي هو الإتيان بالدليل على الدعوى على طريقة "عليه و  مقاماتهاو  مينهابمضا

أهل البهان، علما أن البهان هو الاستدلال الذي يعني بترتنب صور العبارات بعضها على بعض بصرف 
فالحجاج التجريدي هنا حسب طه عبد الرحمن مجرد من صفة  (3)"استعمالاتهاو  النظر عن مضامينها

 .يذهب مجرى البهانو  التداولية

                                                           
(1)

 .114هاجر مدقن، آليات تشكل الخطاب الحجاجي بين نظرية البيان ونظرية البهان، ص  
(2)

 .104، 102الحجاج والاستدلال، ص ،حبيب أعراب 
(3)

 .226اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص  ،طه عبد الرحمن 
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 : الْجاج التوجيهي-ه
انشغاله بإيصال رسالته إلى المخاطب دون الاهتمام و  هذا النوع من الحجاج يهتم فقط بالمخاطب

ى الدعوى بالبناء على فعل فالمقصود بالحجاج التوجيهي هو إقامة الدليل عل"رأيه و  بردة فعل المخاطب
التوجيه الذي يختص به المستدل، علما أن التوجيه هو هنا فعل إيصال المستدل لحجته إلى غيره فقد 

رد فعله عليها و  لا ينشغل بالمقدار نفسه بتلقي المخاطب لهاو  ينشغل المستدل بأقواله من حيث إلقاؤها لها
صاحبة لأقواله الخاصة، غير أن قصر اهتمامه على هذه أفعاله المو  فنجده يولي أقصى عنايته إلى قصوده

هذا الجانب الذي يصله ي الجانب العلائقي من الاستدلال،الأفعال الذاتية يفضي به إلى تناسو  القصود
 .(1)"يجعل هذا الأخير متمتعا بحق الاعتراضو  بالمــخاطب 

 :الْجاج التقويمي-و
. بل يهتم بردة فعل المخاطب ،خطابه فقطو  النوع من الحجاج لا يتوقف في حدود المخاطب هذا

ن يجرد نفسه ذاتا ثانية أبالاستناد إلى قدرة المستدل على فالمقصود بالحجاج التقويمي هو إثبات الدعوى "
اقفا و  جة إلى المخاطبينزلها منزلة المعترض على دعواه فهاهنا لا يكتفي المستدل بالنظر في فعل إلقاء الح

ما يقتضيه من شرائط بل يتعدى ذلك إلى النظر في فعل التلقي و  عند حدود ما يوجب عليه من ضوابط
باعتباره هو نفسه أول متلق لما يلقي فيبني أدلته أيضا على مقتضى ما يتعين من المستدل له أن يقوم به 

اقتناع و  مستكشفا إمكانات تقبلهاو  عليها مستحضرا مختلف الأجوبةو  اعتراضاتهو  مستبقا استفساراته
 .(2)"المخاطب بها

دوره الفعنال في و  ونجد أن طه عبد الرحمن في هذا النوع من الحجاج قد أعاد الاعتبار للمتلقي
الحجاج بأقوال العملية الحجاجية نظرا لما يثيره من اعتراضات على قول المرسل حيث إنه إذا  اكتفى 

يرى طه عبد الرحمن أن و  .بالتالي يفقد الحجاج قوتهو  اك نزاع بين الطرفين،دعي فقط لن يكون هنالم
 .الحجاج التقويمي هو أفضل أنواع الحجاج نظرا لما يوفره من شروط في العملية الحجاجية

                                                           
(1)

 .221المرجع السابق، ص  
(2)

 .221المرجع نفسه، ص   
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يقسم الحجاج إلى ثلاثة و  عناصرهاو  وهناك تقسيم آخر يقوم على النظر في العملية الحجاجية
 (1):طه عبد الرحمن الذي يضع ثلاثة نماذج أو أقسام للحجاج هي هو ما نجده عندو  أقسام،
يجرد الحجاج من الفعالية الخطابية بمحو آثار المتكلم وبإظهار المضمرات : النموذج الوصلي .1

الخطابية مع الجمود على الخصائص الترتيبية والصورية للحجاج مستندا في ذلك إلى نظرية 
 .تحويل الحجاج إلى بنية مجردةالإعلام، فتكون نتيجة التجريد 

يشتغل بدور المتكلم في الفعالية الخطابية، فيركز على القصدية من جهة : النموذج الإيصالي .2
أفعال   ارتباطها باللغة، ومن جهة تكونها من طبقات قصدية متفاوتة، مستندا في ذلك إلى نظرية

الحجاج بنية دلالية موجهة، ، فتكون نتيجة هذا الاشتغال الواقف عند المتكلم جعل الكلام
ولكون الحجاج هنا مركزا على دور المتكلم في العملية الحجاجية، ويهتم بمقاصده،وما يوفره من 

 .طرق تمكنه من إقناع المتلقي
يجمع النوعين السابقين، فهو يشتغل بدور المتكلم والمستمع معا، في الفعالية : النموذج الاتصالي .5

همية التزاوج القصدي والوظيفي والسياقي، أالتفاعل الخطابي مبزا  لى علاقةالخطابية، فيركز ع
ودور الممارسة الحية التي تنبني على الأخذ بالمعاني المجازية والقيم الأخلاقية مستندا في ذلك إلى 
نظرية الحوار مع تطويرها، فتكون ثمرة هذا الاهتمام المزدوج بالمتكلم والمستمع إحياء الحجاج 

 .تداولية، يجتمع فيها التوجيه المقترن بالأفعال والتقويم المقترن بالأخلاقوجعله بنية 
 المستمعو  المتكلم)إن هذا النوع من الحجاج يركز الاهتمام على عناصر العملية الحجاجية 

 .أوسع يصب في مجال التداوليةو  فيجعل الحجاج أشمل( الخطابو 
 
 
 

                                                           
(1)

 .212، 211اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص  ،طه عبد الرحمن  
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 :تقنيات الْجاج عند بيرلمان وتتيكا -خامسا
نوع على : التقنيات الحجاجية في نوعين" مصنف في الحجاج"زميله في كتابهما و  لقد حصر بيرلمان

 Procèdes deالنوع الثاني يقوم على طرائق الفصل و  Procèdes de liaisonsطرائق الوصل 

dissociations  
 .جودهاو  الطرائق التي تقرنب بين العناصر المتباينة في أصل :طرائق الوصل -أ

 :د حصر الباحثان هذه الأشكال الاتصالية في ثلاثة أنواع من الحجج هيوق
تستمد الحجج شبه المنطقية قوتها الإقناعية من "التي تعتمد البنى المنطقية : الْجج شبه المنطقية- 1

 التناقض: هي حجج تعتمد البنى المنطقية مثلو  )...(المنطقية في البهنة و  مشابهتها للطرائق الشكلية

contradiction   و الجزئي أوالتماثل التامidentie totale ou partielle  قانون التعدية وLa 

transitivité  وعلاقة الأصغر  كما تعتمد الحجج شبه المنطقية العلاقات الرياضية مثل الجزء بالكل
 .(1)"علاقة التواترو  كببالأ
 أبيض، أسود هو أمر يقل بل يندر: إن التناقض التام كأن نقول مثلا :عدم الاتفاقو  التناقض -3
اضحا بعدم و  لكنه يختلف اختلافاو  جوده في الخطاب الحجاجي، فهو لا يلجأ إلى الاستدلال بالخلفو 

/ أهل التأويل/ الرواة)إماطة اللثام عن التعارض في أطروحات الخصم "لما كان سبيل الحجاج و  الاتفاق
ء في از ستهإن الخصم يبحث عادة عن مواطن الاف ...(علماء النحو/ أهل التفسير/ أصحاب العلم

 .(2)"خطاب خصمه أي مواطن التعارض
 : Arguments de transitivité: التعدية-2

تقوم هذه الحجج على عملية استنتاج علاقات انطلاقا من توظيف قيمة عنصر ثالث يتم المرور 
  عدو عدوي" :الــــــذلك مثــــــرب لــــــاني، ويضــــــن الأول والثـــــة بين العنصريـــــد صدق العلاقـــــــعبه لتأكي

                                                           
(1)

 .143، ص 2010، 1،ط، دار الكتاب الجديد الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل ،علي الشبعان  
(2)

 .146ص   ،نفسه المرجع 
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هو أن صديق عدوي و  شبه المنطقي لهذه الحكمة يدعم ما يمكن أن يستنتج منها نمصديقي، حيث  
 (1)"عدوي

 :الْجج شبه المنطقية التي تعتمد على العلاقات الرياضية-1أ
يدمج فيها  اخلي فمن هذه الحجج معلى قواعد رياضية تشكل نسيجها الدا تعتمد هذه الحجج

منها ما يقسم فيه الكل إلى أجزائه و  جهة نظر كميةو  يكون هذا الإدماج مأخوذا منو  الجزء بالكل
يقول بيرلمان في هذا  .المكونة له حتى يتمكن المحاج من استخدام مختلف أجزائه في شحن لطاقته الإقناعية

احدة من المكونات فإن بناءنا الحجاجي كله و  إننا عندما نسقط أثناء تعدادنا للأجزاء فرضية"الشأن 
 .(2)"نصبح أضحوكة للسامعينو  سيتهاوى

يجعله هشا قابلا و  احد من الأجزاء في عملية الحجاج يقسم هذا البناءو  بمعنى أن تضييع جزء
 .للسقوط

 :  Les arguments baséssm la structure de réelالْجج المؤسسة على بنية الواقع  ـ 3أ
أحكام يسعى الخطباء إلى و  حكام مسلم بهاأم الحجج شبه المنطقية للربط بين تستخد"هي حجج 

 ،إنما على التجربةو  هذه الحجج لا تقوم على المنطقو  .(3)"مسلم بهاو  جعلها مقبولةو  تنشيطهاو  تأسيسها
 عليه ينتقل الحجاج من الصيغة الافتراضيةو  المكونة للعالم الخارجيعلى العلاقة القائمة بين الأشياء و 
ح العلاقات ـــــتوضيو  الوقائعو  داثـــــــــــنى تفسير مختلف الأحــــــبمع ،التضمنية إلى التفسيرية التوضيحيةو 

ج التي ــــوالحج" الــــــوصفها بكونها حججا اتصالية أو قائمة على الاتصو  الرابطة بين الأشياء المسلم بها،
 رض الآراءــــــــة في عـــي طريقــــــــــــإنما هو  اـا موضوعيــــــــصفو  عــــــــــــــــــــــــف الواقــــــــع لا تصـــــــــــــد فيها بنى الواقــــــتعتم

 

                                                           
(1)

 .129الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص  ،محمد سالم محمد الأمين الطلبة 
(2)

 .129المرجع نفسه، ص  
(3)

 .140، 129المرجع نفسه، ص  
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أو  des véritésأو حقائق  des faitsقائع و  يمكن أن تكون هذه الآراءو  المتعلقة بهذا الواقع 
 .(1)"افتراضات

نجاعة في و  تأثيرا على المتلقيو ويعتب هذا النوع من الحجج إذا ما استعملته المتكلم الأكثر إقناعا
 :أهم هذه الحججو  الخطاب

اتباع للأحداث معتمدين يتم من خلالها بناء حجاج يقوم على  :غماتيةاالْجة البر و  الْجة السببية-1
يش يملك معلومات إذا كان الج"على ذلك بقوله  ربول أوليفييستدل و  بينهماسببي يصل على رابط 

 .(2)"إنها تظل كذلك دائماو  فإننا نستنتج أن مصلحة الاستخبارات عنده ممتازة دقيقة حول العدو
هي الحجة التي يحصل بها تقويم عمل و  نمط الحجة الباغماتية"أما الحجة الباغماتية فيعرفها بيرلمان 

هو ما يعطي هذا الصنف من الحجج قيمة تقويمية و  حدث ما باعتبار نتائجه الإيجابية، أو السلبية، ما أو
 .(3)"في توجيه السلوك

 :الاتجاهو  حجة التبذير-3
المنعوت به هذا النوع من الحجج الفهم  Le gaspillageيجب أن لا نفهم مصطلح التبذير  
إنما يجب فهم التبذير بالمعنى الذي و  ،على الحد ةالباهين الزائدو  الذي يرده إلى الحجج الزائدة،"الأول، 

 يكثر هذا النوع من الحجج في الشعر القديمو  (4)"القوة الإقناعيةو  تتحدد بمقتضاه النجاعة الحجاجية
 ا في الإغارة على القبائل الأخرىجشعر الصعاليك الذين لا يجدون حر  تحديد في موضعين أحدهمابالو 
 .هي الثأرو  آخر حول قيمة جاهلية معروفةو  سفك الدماءو 

 
 

                                                           
(1)

 .150علي الشبعان، الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل، ص  
(2)

 .140،  129 محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص 
(3)

 .151علي الشبعان، الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل، ص  
(4)

 .154المرجع نفسه، ص  
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إن كنا مقرين بأنه و  أوليفي ربول تقوم على أن نرفض أمرا ما حسب أما عن حجة الاتجاه فهي
عليه فهي حجة و  مقبول لأنه سيكون الوسيلة التي تؤدي بنا إلى غاية لا نريدهاو  شيء جيد في حد ذاته

لا تؤدي الغرض الذي نريده إن قمنا بتصديقها يعد غرضها تؤدي إلى رفض أمور لا غبار عليها لأنها 
 .العام التحذير من انتشار شيء ما

من قيمة القول تكسب من نسبة ب المدارس البلاغية على أن أكب فقد أجمعت أغل :حجة السلطة-2
تأتي هذه إنما و  والعادة في الحجاج أن تكون الحجة بالسلطة الحجة الوحيدة فيه،"...قيمته و  هسلطة قائل

الحجة مكملة لحجاج يكون غنيا بحجج أخرى غير حجة السلطة، كما أنه كثيرا ما نعمد إلى الثناء على 
توي في طياته على أنواع يحوعليه فالحجاج بالسلطة  (1)"هذه السلطة قبل استخدامها حجة في كلامنا

 .أخرى من الحجج تأتي السلطة كتكملة لها
  Les arguments qui  fondent la stuctive: الْجج المؤسسة لبنية الإيقاع ـ 2أ

هذه الحجج تعاكس الحجج المؤسسة على بنية الواقع، لأنها تأتي لبنائه فهي بذلك تؤسس ذلك 
لا يتأتى هذا التأسيس للواقع إلا بواسطة و  مكوناته،و  تبنيه، أو على الأقل تربط بين عناصرهو  الواقع

الشاهد، و  الاستعارةو  ما يدخل ضمنها من التشبيهو  الاستدلال بواسطة التمثيل،و  لخاصة كالمثلالحالات ا
اقعا جديدا يستطيع من و  فهذه الحجج تتخذ من عناصر الواقع مكونات تقوم بالربط بينها بعلاقات تبني

 .(2)"خلاله المحتج أو متلقي الخطاب إقناع المتلقي بفحوى ذلك الخطاب
 :طرائق الفصل أو الطرائق الانفصالية في الْجاج -ب 

احدة يتم تجزئتها لغايات حجاجية، من ذلك و  حدةو  لا يقع هذا الفصل إلا في العناصر التي تؤلف
كذلك استخدام جمل اعتراضية تحمل و  العطف في الخطاب الحجاجي،و  الوصلو  توظيف عناصر الربط

 .التعريفاتو  غالبا ما يستخدم ذلك في الحدودو  عدها،معيننة مؤكدة ناقضة لما قبلها أو ب اأفكار 

                                                           
(1)

 .140محمد سالم محمد أمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص  
(2)

 .445 ــ 441عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته، ص  
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إن الفصل بين عناصر الحد الواحد أو البنية القولية الواحدة، سواء أكان بالجمل الاعتراضية أم كان 
هذا الفصل الهدف منه إسقاط أحد العنصرين ( يشك-يخال-يظن-يتوهم-يزعم)بالأفعال غير اليقينية 

 (1).باقي منهماالمفصولين ثم التاكيد على ال
في حمل السامع أو القارئ على  والكتابية ويتمثل دور الفصل الحجاجي بواسطة الطرائق اللغوية

احد، مظهر زائف ظاهري خدناع برناق، من حيث إنه أول و ال تمثل مظهرين اثنين للشيء الواحد أو المعطى
طريقة الفصل هذه لا تعين السامع مظهر هو الحقيقة عينها، على أن و  يراه الفكر،و  ما تصادفه الحواس

إلى و  أو القارئ على تمثل حقيقة الأشياء فحسب، بل هي تدعوه بإلحاح إلى معانقتها فهي الحقيقة،
 .(2)"تراه غيرها فهو الزيفما

زميله تتيكا أن يكون الخطاب في الحجاج و  في نظر بيرلمان–وحصيلة هذه التقنيات الحجاجية كلها 
أسلوبه فلا يضطر المحاجج في فترة لاحقة من خطابه و  يث تطابق موضوع الخطابدر المقام، بح5نعلى ق

إلى غير ذلك من المنغصات الحجاجية التي تفقد الحجاج ... المواقعو  إلى التراجع أو تغيير المواقف
 (3).كذا الذي يقوم به أيضاو  مصداقيته،
 :مراتب الْجاجسادسا ـ 

 :الْجاج والبرهنة-أ
إما و  شي ذهني يقصد إثبات قضية أو دحضهافومن معناها السائر هي إما ت ننطلق من الحجة

 "Preuve"البهان و  "Argument"دليل يقدم لصالح أطروحة ما أو ضدها بهذا المعنى نقابل بين الحجة 
يمثل الحجاج  ةـــــــذه الحالــــوفي ه "Démonstration"البهنة و  "Argumentation"بين الحجاج و 

 ـةــــــات الخطابيـــــــــــل التقنيــــــــمن تحلي جــــا يمكن دراسة الحجو  (4)ةــــــــــــــة مخصوصــــــــق دراســـــــــــــة تستحــــــــخصوصي

                                                           
(1)

 .142لحجاج في البلاغة المعاصرة، ص محمد سالم محمد الأمين الطلبة، ا :ينظر 
(2)

 .436عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته، ص  
(3)

 .144محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص  
(4)

 .10، ص 2001صابر الحباشة، التداولية والحجاج مداخل ونصوص، دار النشر دمشق سوريا،  
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هذا ما و  بإحداث ميل السامع إلى الأطروحات التي تعرضها على مسامعه أو التي تسمح تعزيز ذلك الميل
البهنة أمرا من قبيل المسلمات أما البهنة فهي استنباط يهدف إلى و  يجعل الاختلاف بين الحجاج

ذلك انطلاقا من المقدمات المعتبة و  الاستدلال على صدقية النتيجة أو احتماليتها القابلة للاحتساب
في تقابل مع البهنة التي يمكن أن تتخذ شكل حساب فإن الحجاج يطلب به و  ،صادقة أو محتملة

 .بذلك يمكن عد البهنة مرتبة أولى بسيطة من الحجاجو  (1)اعالإقنو  الإثبات
لا يتم توجيهه إلا في سياق نفسي اجتماعي، فإن كانت البهنة تقع بطريقة "ذلك أن الحجاج  

مجردة في استقلال عن كل سياق عدن السياق النظام وكانت صحيحة أو خاطئة، مطابقة لقواعد 
أو      فإن الحجاج ينهض على حجج مفيدة أو غير مفيدة قوية الاستدلال في النظام أو غير مطابقة،

ضعيفة، موافقة للخطاب الذي نتوجه إليه، ولا يقوم التفكير الحجاجي على حقائق عامة، ولكن على 
ا  آراء تهتم بأطروحات من كل طائفة، فمجال تطبيق نظرية الحجاج يتجاوز مجال تطبيق نظرية البهنة أيمن

أو إصدار         جاجيات تنهض على كل ما يمكن أن يكون موضوع إبداء رأيتجاوز، ذلك أن الح
حكم قيمة أو حكم واقع أو موافقة نظرية أو مناسبة قرار، توفر البهنة أدلة ضرورية، أما الحجاج فيقدنم 

  (2)"أدلة لصالح أطروحة محدودة أو ضدها
 .نة جزء من هذه الصورة أو مرئية لهوتكون البه ،الصورة الأكب  المنطلق يغدو الحجاج من هذا

 :الإفحام والإقناع-ب

وتركز هذه النظرية على التنوع "إن المتكلم ذو ملكية حجاجية هدفها إقناع السامع أو إفحامه 
مخاطبين الذين يتوجه لهم خطاب مكتوب حجاجي، هؤلاء المخاطبون الذين يتوجه نحوهم لالشديد ل

واحد إلى البشرية جمعاء، ويتراوحون كيفيا من مجموعة من العوام المجتمعين الحجاج يتراوحون كميا من فرد 
ف خاص إذ ــب من صنـــــــــفي الساحة العامة إلى الفرق الدقيقة التخصص العالية الكفاءة، فثمة مخاط

 ذــــــــــــا، إذ يتخــــــا مضاعفــــــه كائنــجاعلا نفسه،ـــــــــــيء أو معارضتــــــــــار لشـــــــــــن الانتصـــــــــــــم بيـــــــــــــيوازن المتكل

                                                           
(1)

 .69السابق، ص  المرجع  
(2)

 .نالمرجع نفسه، ص  
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يتجلى و  طرق الإفحام بهو  جب على المتكلم أن يمتلك ناصية الإقناعو  بالتاليو  (1)"المتكلم ذاته مخاطبا له
المعيار الأول الذي نقيس به و  يتمثل هدف الحجاج التأثير في الجمهور"باشة الحذلك في قول صابر 

خطابا ما هو نجاعته بيد أنه ليس معيارا كافيا لأننا لا يمكن أن نهمل نوعية الجمهور الذي يوجه الخطاب 
 .(2)"إليه

ذلك بالنظر إلى و  نخلص إلى أن لكل سامع مرتبة من مراتب الحجاج تمارس عليه من قبل المتكلم،
لكن منهم من و  يقتنعليسمع  يتفاعل معه، فمنه منو  المجتمع الذي يعيش فيهو  محيطهو  ثقافة السامع

فق آليات حجاجية و  من بعدها الإفحام،و  من هنا ينتقل المحاجج إلى مرتبة الإقناعو  يسمع ليحاجج،
أي "لكي تكون للمتكلم فكرة عن السامع عليه أن يعمل العقل؛ و  تستميل ذهن أين نوع من السامع،

 (3)".يقرأ له حساباو  المخاطب،/خرإن استعمال العقل ليس أمرا ذاتيا خالصا، بل هو يستحضر الآ
تسأل و  مقدمة، لكن هناك عقول متوقدة تستفسر وأين  أطروحة معنى هذا أن هناك عقولا تقبل أين 

المعيار الأول الذي نقيس به خطابا ما هو و  يتمثل هدف الحجاج التأثير في الجمهور"و لتقتنع في الأخير،
يمكن أن نهمل نوعية الجمهور الذي يوجه الخطاب إليه، إننا  نجاعته، بيد أنه ليس معيارا كافيا، لأننا لا

 (نسبة إلى علم الكلام)المتكلم و  المفكرو  العالمو  المحاميو  نستطيع التمييز بين خطابات رجل السياسة،
 خاصة بالجمهور الذي تتوجه إليه تلك الخطابات،و  الفيلسوف، لا فقط بمواضيعها بل نميزها أيضاو 
 ستعملة، فلإقناع سامع مخصوص تستعمل آليات لا تصلح لإقناع جمهور كوني،بحسب التقنيات المو 
 لا يتحقق  (4)"يتسم الحجاج بالعقلاني لكونه قادرا على إقناع جمهور كونيو 

 
 

                                                           
(1)

 .10صابر الحباشة، التداولية والحجاج، ص  
(2)

 .10المرجع نفسه، ص  
(3)

 .نالمرجع نفسه، ص  
(4)

 .11، ص نفسهالمرجع  
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وجب على المتكلم أن و  المقدمات لمجرد سماعها،و  الإفحام إلا إذا كان السامع لا يقبل المسلماتو  الإقناع
 .طرق الإفحام بهو  في الكلام يمتلك ناصية الإقناع

عديد من مجالات التداولية يشترك مع  الحجاج مجال غني: خلاصة القول في نهاية هذا الفصل أن
أن و  الخطابةو  هو يقوم على صناعة الجدلو  البلاغي،و  الفلسفيو  من العلوم، يعد ضمن الحقل المنطقي

كانت انطلاقة و  (التنظيرات الأرسطية)هو و  انطلاقتهااحدا في و  الدراسات المتعلقة بالحجاج تعتمد مصدرا
إن اتخذت مناحي مختلفة نوعا ما لاسيما عند بيرلمان ثم نظرية الحجاج في و  بالنسبة للدراسات الحديثة

 .الحجاج عند تولمينو  نظرية المساءلة عند ماييرو  (سكوميرو  لديكرو)اللغة 
 :قفنا على ثلاثة أنواع منهاو  تنوعت أنواع الخطابات الحجاجية التيو  وتفرعت

 .الخطاب الحجاجي البلاغي .1
 .الخطاب الحجاجي الفلسفي .2
  .الخطاب الحجاجي التداولي .5

لباحثون في ما أوردناه هو مجموع ما اتفق عليه او  كما نرى تعدد الحجج في ميدان الحجاج
 .إضافة إلى مراتب الحجاجالدراسات الحجاجية 

 :دورها في الخطاب الْجاجيو  في رسائل ابن أبي الخصالالآليات البلاغية الْجاجية سابعا ـ 
الإقناع في مختلف المجالات لكونه انبنى على و  يعدن  الحجاج ثمرة لقدرة الإنسان على التواصل 

توجيهه إلى آليات  -المنطقية الاحتياجات–استدعت هذه الأخيرة  قاعدة احتياجات منطقية صلبة،
 .أدوات منطقيةو  استدلالية

فمن اليسير الحديث عن اندماج الحجاج مع البلاغة في  "لذلك و  الحجاج،آليات البلاغة آلية من 
المتوقع، فقد كان من مصلحة و  غير المؤكدو  لما كان مجال الحجاج هو المحتملو  .كثير من الأساليب
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البيانية التي تظهر المعنى بطريقة و  على الأساليب البلاغية الخطاب الحجاجي أن يقوني طرحه بالاعتماد
 .(1)"أوقع في النفسو  أجلى

فالأساليب البلاغية قد يتم : "وسأحاول أن أبينن كيف تمنح البلاغة الخطاب الحجاجي بعدا إقناعيا
نا يتبين أن من هو  ظيفة إقناعية استدلالية،و  ظيفة لاجمالية، بل تؤديو  عزلها عن سياقها البلاغي لتؤدي

 .(2)"لإنجاز مقاصد حجاجيةو  معظم الأساليب البلاغية تتوفر على خاصية التحول لأداء أغراض تواصلية
الأساليب البلاغية و  وإذا تمعنا في نماذج من رسائل ابن أبي الخصال الأندلسي نجد استحواذ الصيغ

 توظيفها توظيفا يخدم أفكارهو  اللغةعلى القسم الأكب من شعره، لأنن أبا الخصال ذو قدرة على استعمال 
 .معانيه التي يروم إيصالهاو 

في قضية ما أو " القارئ"والخطاب الحجاجي البلاغي المراد تحليله كان بصدد كسب تأييد المتلقي 
تحقيق إقناع ذلك المتلقي، لأن البلاغة لا تصل إلى الإقناع إلا بتوفر الحجج، حيث تكون هذه الحجج 

 .الإقناعتحقق و  عقلية
وسوف أقوم بتحليل بعض النماذج من رسائل أبي الخصال الذي استعمل مجموعة من الآليات 

نبز  و  إلخ،...قابلةمو  طباق،و  جناس،و  استعارة،و  كناية،و  تشبيه،من غية الحجاجية، كالصور البيانية البلا
 .كيف عملت حجاجيا

 :الاستعارة -أ
نظرا لما تحققه من نتائج إيجابية في تقريب المعنى إلى ذهن أهم آلياته و  تعد الاستعارة مركز الحجاج 
إذ عرنفها " الخطابة"و "فن الشعر"ذلك من خلال كتابيه و  عالج أرسطو موضوع الاستعارةوقد  القارئ،

نقل اسم شيء إلى شيء آخر، فإما أن ينقل من الجنس إلى النوع أو من النوع إلى الجنس، : "أولا بقوله
 أعني بنقل اسم الجنس إلى النوع مثو  ع أو ينقل بطريق المناسبة،أو من نوع إلى نو 

                                                           
(1)

 .50، ص 2001، صفحات للطباعة والنشر، سوريا، 1صابر حباشة، التداولية والحجاج مداخل ونصوص، ط 
(2)

 .55ص المرجع نفسه، 
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أما لقد فعل : )ينقل اسم الجنس إلى النوع مثلو  فإن ضرب من الوقوف( هذه سفينتي قد توقفت: )قوله
ينقل و  (.كثيرة)هي مستعملة هنا بدلا من  و  كثيرة( عشرة آلاف)فإن ( أوديسيوس عشرة آلاف مكرمة

قطع البحر بسيف من برونز )قوله و  (امتص حياته بسيف من برونز: )ع مثل قولهاسم النوع إلى النو 
 .(1)"كلاهما نوع من الآخذو  (امتص)بدلا من ( قطع)و بدلا من قطع،( امتص)، فهنا استعملت (صلب

علم أن الاستعارة في الجملة أن يكون لفظ الأصل في الوضع إ"جاء في أسرار البلاغة للجرجاني 
في  الشاعر أو غير الشاعرضع، ثم يستعمله و  تدل عليه الشواهد على أنه اختص  به حين اللغوي معروفا

 (2)".غير لازم ينقله إليه نقلاو  غير ذلك الأصل
يقول والتأثير، سائل الحجاج التي يمارس من خلالها نوعا من الضغط للإقناعو  إذن، الاستعارة من

ستعار كلما كان قدمه أثبت في مكانه، كان موضعه فقد حصل من هذا الباب أن الاسم الم: "الجرجاني
ترجع إلى الظاهر بالتشبيه فأمر التخيل و  أمنع لك من أن تتركهو  شد محاماة عليه،أو  من الكلام أضمن به

 .(3)"أتمو  دعوى المتكلم له أظهرو  فيه أقوى،
آخر غير معروف لفظ يؤخذ من معناه الحقيقي إلى معنى  أن الاستعارة اتفقت هذه التعريفات على

 .به
نستطيع تمثيل الوجه الحجاجي للاستعارة و  ،ابن أبي الخصال بع الاستعاري في رسائللقد طغى الطا

كان   التي  آلياتعدة وظنف  هنحن نتتبع أجزاءها نكتشف أنو  من خلال بعض الأمثلة الواردة فيها،
  .عارة الحجاجية أبلغ من الحقيقةالاستلثقته العالية بأن و  ،هدف من خلالها إلى التأثير في المتلقيي

 (4)"مخلو  إنّي لمتعليق بطرفٍ من العقوق": استغلها قاصدا المتلقي بكلامه، ففي قوله

                                                           
(1)

 .49، ص 2012، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ( رضي الله عنه)كمال الرماني، حجاجية الصورة في الخطابة السياسية لدى الإمام علي  
(2)

 .21، ص أسرار البلاغة في علم البيان ،عبد القاهر الجرجاني 
(3)

 . 219، ص المرجع نفسه 
 .123، ص المصدر(4)
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هو شيء معنوي، و  حيث جعل من العقوق،" متعلنق بطرف من العقوق"تكمن الاستعارة في قوله 
الشيء "حذف المشبه به و  "العقوق"فذكر المشبه . شبيها بشيء مادي، كالخشب، أو الثوب، أو غيرهما

 .على سبيل الاستعارة المكنية" متعلنق"ترك القرينة الدالة عليه و  ،"المادي
لا يعرفون النهار، قد تزاورَ عنهم و  من قوم ي نكرون الأنوار، -أيندك الله–وناهيك :"...وقوله

،  .(1)"قائع الزمنو  غَمنضوا عنو  احتقرتهم الخ طوب؛و المشيب 
 بالشمس تميل إلى الغروب ، حيث شبنه المشيب"تزاور عنهم المشيب"الاستعارة في قوله تكمن 
تكمن الاستعارة في قوله  "مسالش"وحذف المشبه به  ،"المشيب"تنحى، فذكر المشبه و  بشخص مال

تنحى، فذكر المشبه و  بشخص مال بالشمس تميل إلى الغروب ، حيث شبنه المشيب"تزاور عنهم المشيب"
 . على سبيل الاستعارة المكنية" تزاور"ترك قرينة تدل عليه و  "مسالش"وحذف المشبه به  ،"بالمشي"

 :2وفي ذلك استحضار للنص القرآني
مۡسَ إذَِا طَلَعَت تازََٰوَرُ عَن كَهۡفهِِمۡ ذَاتَ   ۞وَترََى ٱلشا

مَالِ وهَُمۡ فِِ  ِ   فَجۡوَة  ٱلۡۡمَِيِن وَإِذَا غَرَبَت تاقۡرضُِهُمۡ ذَاتَ ٱلش 
ُ فَهُوَ ٱلمُۡهۡتَدِِۖ وَمَن  ِِۗ مَن يَهۡدِ ٱللّا َٰلكَِ مِنۡ ءَايََٰتِ ٱللّا ِنۡهُُۚ ذَ  م 

رشِۡدي يضُۡللِۡ فَلَن تََِدَ لََُۥ وَلِۡ ي   ١٧ا ا مُّ
 

 ":عروة بن الورد"واستحضار للشعر العربي في قول 
  

 طـــــــــــوالٍ، ولكنْ شيـنبَته الوقائع            فما شابَ رأسي من سنيَن، تتَابعَتْ           

 

                                                           
(1)

 .360المصدر ، ص   
2
 .17سورة الكهف، الآية   
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نن الاحتقار من خصال البشر، فذكر المشبه إ، حيث "احتقرتهم الخطوب: "ه أيضاوتكمن في قول
،  .على سبيل الاستعارة المكنية" احتقر"ترك القرينة الدالة عليه و  "الإنسان"حذف المشبه به و  الخطوب 

فنجده انتقى ألفاظا مناسبة لما يريد أن  ،الخصال يروم إيصال فكرة معيننة إلى المتلقي أبي نجد ابن
خاصة أنن الاستعارة ترتكز على المستعار منه، إذ إن هذا الارتكاز . في هدفهو  يعبن عنه، فوفنق في طرحه

ستعارة في ارتكازها ويظهر هذا التوجه العملي للا"هو بمثابة فعالية الاستعارة كما يقول طه عبد الرحمن 
 غالبا ما يقترن هذا الطرف فيها، حالياو  على المستعار منه سواء أصرنح به أو لم يصرنح به،

 .(1)"الدليل الأفضلو  أو مقاميا بنسق من القيم العليا إذ ينزل منزلة الشاهد الأمثل 
 فضلها في إبراز المعانيو  حجاجيتهاو  ومن خلال الأمثلة السابقة تظهر أهمية الاستعارة في الكلام،

قد حاول عبد القاهر الجرجاني أن يجمع الأغراض التي و  بلاغتها في الإقناع،و  قيمتهاو  الكشف عنها،و 
من الفضيلة الجامعة فيها أنها تبز هذا البيان أبدا في صورة مستجدة : "تحققها الاستعارة المفيدة قائلا

هي عنوان مناقبها أنها و  ن خصائصها التي تذكر بها،مو  توجب له بعض الفضل فضلا،و  تزيد قدره نبلا،
 الأعجم فصيحا،و فإنك لترى بها الجماد حيا ناطقا،... تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ

إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا ... المعاني الخفية بادية جليةو  الأجسام الخرسة المبينةو 
 .(2)"جسنمت حتى رأتها العيونالعقل كأنها قد 

 :الكناية-ب
إقناع و  نجد للكناية أيضا دورا في الحجاج فهي بمثابة الدليل الذي يلجأ إليه المتكلم لإثبات معانيه 

وهي عند أهل البيان أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ : "كما قال الزركشي. قارئه
يجعله دليلا عليه و رديفه في الوجود، فيومئ به إليه،و  ن يجيء إلى معنى هو تاليهلكو  الموضوع له من اللغة

                          سائل التفنن في القولو  هي أيضا من. (3)"فيدل على المراد عن طريق أولى

                                                           
(1)

 .412طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص  
(2)

 .44الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  
(3)

 .344، ص منشورات المكتبة العصرية، بيروت، 4محمد أبو الفضل إبراهيم، ج كشي، البهان في علوم القرآن، تحبدر الدين الزر  
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من المعاني فلا والمراد بالكناية هاهنا أن يريد المتكلم إثبات معنى "الاحتجاج له و  الإبداع في إثبات المعنىو 
يجعله و ردفه في الوجود فيومئ به إليه،و  لكن يجيء إلى معنى هو تاليهو  يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة

 (1)"دليلا عليه
 إنما يزيد فيه من حيث إثباتهو  والمبدع حين يلجأ إلى الكناية فإنه لا يزيد في المعنى من حجمه،

جم الرماد، أنه دلن على قرى : فليست المزية في قولهم"الحقيقة لذلك فالكناية أبلغ من و  طريقة توكيده،و 
أدعيته دعوى أنت بها و  أوجبته إيجابا أشدن و  جه هو أبلغو  أكثر، بل المعنى أنك أثبت له القرى الكثير من

 عند الموضع الذي تذكر فيه الدعوى مع دليلها فنفس المتلقي لا ترتاح إلا (2)"بصحتها أوثقو  أنطق
 .هذا ما توفره الكنايةو  تعليلهالأمر مع و 

 :هذه بعضهاو  وبإلقاء نظرة على رسائل ابن الخصال، نجد كثيرا من الكنايات،
 ارتفع بينيو  بله  يرتاد،و  وقعو  لقيت  الكمال بلقائه،و  وإذا م تنعت  ببقائه،: "...قال ابن أبي الخصال

 . (3)"بينه الإسنادو 
ذين يكننهما للمرسل إليه، فهو جعل من بقاء لالاحترام الو  نجد في هذا القول كناية عن الحب

 .المكانة لكليهماو  المقامو  أنن هذا يؤدي إلى ارتفاع الإسنادو  من الكمال لقاءه،و  المرسل إليه متعة،
هات بعض أغاريدك، فإنن عليكَ و  ريدك،و  لا لوم حتى تطرب القوم، فرفنع من ! ر ويدك: "وقال
 .(4)"عليهم الإنصاتو  الأصوات،

، حيث يقصد بعليك الأصوات أي "عليك الأصوات"كما نلاحظ فإن مكمن الكناية في قوله 
 .التمعن في ما تقولو  الانتباهو  التكلم، بينما على الآخرين الاستماعو  عليك الحديث

 

                                                           
(1)

 53. ، ص 1،طمحمد التنجي ، دار الكتاب العربي، بيروت: الجرجاني، دلائل الإعجاز، شرح وتعليقعبد القاهر  
(2)

 .53، صالمصدر  
(3)

 .429، ص المصدر  
(4)

 .441ص  المصدر،  
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انحلن نظام الدموع؛ فما آذنه بمكاننا إلا و  فسرى فينا ح سن ذلك المسموع،: "قال ابن أبي الخصال
 .(1)"أجفانناقطر 

ن، فكلما كان الحزن كانت فهي كناية عن الحز " نظام الدموع: "الكناية في قوله تجلىت
 كناية عن الدموع، فما الدموع إلا قطرات منهمرة من الأجفان" قطر أجفاننا"كما أنن في قوله الدموع،

 .العيونو 
 نٍ موقف الرسول فتخافتب ـزن ثاو  ارجحنَّ،و  ه زن جذعٌ من جذوعك لابن البتول فتهافت: "وقوله

 .(2)"حنن و 
كناية عن " ابن البتول"تتمينز هذه الكناية عن سابقاتها بالإشارة إلى أحداث شهيرة سابقة، فقوله 

لدت دون زواج عليها السلام، فبعد ميلاده و  التي هي العذراء،و  النبي عيسى عليه السلام، فالبتول أمه،
فهي إشارة " وب ـزن ثانٍ موقف الرسول: "أما قوله. (*) طبًا جنيًاعليه السلام هزنت جذع النخلة ليسناقط ر 

 .قعت حادثته مع الرسول محمد صلى الله عليهسلمسمو  الذي (**)أخرى إلى حديث الجذع
 : التشبيه-ج
: الشيءَ        أشبه الشيء  و  الجمع أشباهو  الشبيه المثل،و  الشَّبهو  الشبه"جاء في لسان العرب : لغة - 

 .(3)"ماثله
 .فالتشبيه يدل على شيء أو أشياء تشارك غيرها في صفة أو أكثر بواسطة أداة من أدوات التشبيه

 
 

                                                           
(1)

 .336المصدر ، ص   
(2)

 .401المصدر ،   
(*)

ذعِ النَّخلَةِ و ﴿: إشارة إلى الآية الكريمة   ه زني إلِيَكِ بِجِ  .سورة مريم  ﴾(25) ت ساقِط عَلَيكِ ر طبًَا جَنِيًّاََ
فلما ص نعَ له المنب  سمعنا لذلك الجذعِ صوتا  ... كان المسجد  مسقوفاً على جذوع نخل، فكان النبي صلى الله عليهسلمسم إذا خطبَ يقوم إلى جذعٍ منها: "عن جابر رضي الله عنه ( **)

 ". كصوت العشار
(3)

 .15، ص  (ش، ب، ه)ابن منظور، لسان العرب، مادة  
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( حسي أو مجرد)بشيء آخر ( حسي أو مجرد)صورة تقوم على تمثيل شيء "فهو  اصطلاحاأما  -
 .(1)"أو أكثر( حسية أو مجردة)لاشتراكهما في صفة 

ا بذكر ما ونهيوضحو  فهامبه الحقائق إلى الأ قربوني الأدباء عند صورالأفضل يعد من  ن التشبيهإ
 .التأثير في المتلقيو  قدرة فائقة على الإقناع نظرا لما يحمله من يماثلها،

  :ومن أمثلة التشبيه الواردة في الرسائل نذكر
الغمرة،وقطقعت فخرجت الحنظلة  من ... فقرينة  اجتثاث، ورهينة  انتكاث -! وما أنا –وأما أنا " 

 (2).."بمذروبة كالنبالتحينز كالسيف الفرد،تمينز من الحرد، و ...بالحجة لسان التمرة، أو كالغضنفر الرئبال
 .نلاحظ في المثال أنن التشبيهات الواردة فيه كالغضنفر، كالسيف، كالنبال، تشبيهات مرسلة

يعلل و  ذلك لأنه لا تكلنف فيه،و  ولقد عمد ابن أبي الخصنال إلى استعمال التشبيه المرسل كثيرا
لا و بناءه لا يتطلب صنعة كبيرة،"...كلام أكثر من بقية أنواع التشبيه بأن الالطرابلسي كثرة شيوعه في 

إن و وضح مظهر، مشبعة بأبين دلالة،أار ينتظره أن نجد فيه الصورة في خاصة أنه أحسن إطو  )...(تفنننا 
 .(3)"خلت من العمق أحيانا

الطريقة لم يدع ابن أبي الخصنال للمتلقي مجالا لرفض حجنته فقد ضينق عليه المجال لإقناعه وبهذه 
ذلك ليتمكن المرسل من بيان حجنته حيث قال و  لذلك فالتشبيه يعقد صلة بين صورتينو  بحججه،

 معرضه برزت هي باختصار فيو  ن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعانيأمما اتفق العقلاء عليه : "رجانيالج
ة و   إن كان حجاجا كان برهانهو  أفحمو  فإن كان مدحا أبهى)...( نقلت عن صورتها الأصيلة كساها أبهن
 (4)"بيانه أجهرو  سلطانه أقهرو 

 

 
                                                           

(1)
 .46، ص (رضي الله عنه)كمال الزماني، حجاجية الصورة في الخطابة السياسية لدى الإمام علي  

(2)
 .401ص ، المصدر  

(3)
 .153، ص اب العربي، دط، دار نينوى، دمشقعلي عمران، حجاجية الصورة الفنية في الخط 

(4)
 .391الشهري، استراتيجية الخطاب، ص  عبد الهادي ظافر 
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حتى يجعل المتلقي و  إلى تقريب المتلقي إلى أطروحته بهدف إقناعه ابن أبي الخصاليهدف و  
 .يكتشفها

 : البديع-د
إن : "في هذا الشأن يقول صابر حباشةو  ظيفة حجاجية،و  تؤدي يمكن للمحسنات البديعية أن

هو يؤدي في تغيير زاية النظر، يبدو معتادا في علاقته بالحالة و  محسنا لهو حجاجي إذا كان استعماله،
على العكس من ذلك فإذا لم ينتج عن الخطاب استمالة المخاطب، فإن المحسن سيتم و  الجديدة المقترحة،

 .(1)"يعود ذلك إلى تقصيره على أداء دور الإقناعو  زخرفة، أي باعتباره محسن أسلوب، إدراكه باعتباره
هناك محسنات و  محسنات تزيينية زخرفية متعلقة بالأسلوب،: إذن هناك نوعان من المحسنات

دوره في الإقناع من خلال و  نبينن حجاجيتهو  المحسن البديعي الذي سندرسهو  .حجاجية متعلقة بالإقناع
 .الجناسو  هو الطباق الشعر

من المحسنات البديعية التي يمكن أن تؤدي الوظيفة الحجاجية، حيث يعرنف الطباق : الطباق-1
الجمع : هي      المطابقة في الكلام و  أنه الجمع بين متضادين أو معنيين متقابلين في الملفوظات،"على 

 النهار،و  الليلو البياض،و  الجمع بين السوادضده في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة مثل و  بين الشيء
 (2)..."البدو  الحرو 

احدة و  فالطباق أو المطابقة يقوم على إيجاد علاقة ظاهرة أو خفية بين معنيين متضادين في جملة
 .جود نوع من التناسب بينهما يصوغ الجمع بينهما لإفادة غرض ماو  مع

 

                                                           
(1)

 .110ص ،التداولية والحجاج  ،صابر حباشة 
(2)

 .16، ص 1919، 1،طأبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين ، دار الكتب العلمية، بيروت 
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 فما معنى الانتفاء": ر منه لغاية جمالية، ففي قولهال الطباق لغاية حجاجية أكثصأورد ابن أبي الخ
نادى الْسام و  (أنا جَهام: )لو قال الغمام الهاضب،و  .الاحتفال؟و  الانتفال، بعد الاحتفاءو 

 (1)..."الأوعارو  قد قامت بثنائك السهول ! يا سَكوبُ : لقيل( إنّي كهام: )القاضب
هو طباق إيجاب، فهضبت السماء أي مطرت، بينما الجهام و  ،(جهام ≠هضبت)ورد الطباق بين 

 .ختلفةالمهو السحاب الذي لا يمطر، فورد الطباق ليبين حالات السحاب 
  ≠القاضب)   هو طباق إيجاب و  عكسه الكهام الذي لا يقطع،و  والقاضب هو السيف القاطع،

يحاججه و  ما يؤثر في المتلقيو  ع،يبين أيضا حال السيف المختلفة، فالسيف إما قاطع أو غير قاط( كهام
 .فيقنعه

إن لان اخشوشن، فما شئت و  إن أسهل أحزن،و  شيح كفر،و  إني و  إن رفث استغفر،":وقال
 (2)..."أذهان صدئةٍ تشفي و  من قلوب قاسية ترف،و  معافًى شاكٍ،و  من ضاحك باكِ،

  ≠ضاحك)، (اخشوشن ≠لان)، (أحزن ≠أسهل: )كما نرى فإن الطباق يظهر جليا في قوله
 .غيرهاو  (...شاك  ≠معافى)، (باك

 .ظفها ابن أبي الخصال مستغلا هذا التضاد التام حتى يؤثر في المتلقيو  طباقات إيجاب،و  
 (3)"شريهو  فإناي نؤمن بقدرك خيره" :وقال

ضده، أي من النقيض و  هو طباق إيجاب يجمع بين الأمرو  ،(شره ≠خيره)يكمن الطباق في قوله 
الخير هو كل ما يفرح و  شر،و  قد أورده للدلالة على أن القدر أمران لا ثالث لهما، خيرو  النقيض،إلى 
 .يضيرهو  الشر كل ما يحزن المرءو  يسره،و  المرء

 ، أحدهما عدم للآخر فالخير تكلف(الخير، الشر)فحجاجية هذا الطباق تتجلى في هذه الثنائية 
   عنهما تصدر و  مجبولة على الشر، محمولة على ضده، النفس البشريةو  الطينة أغلبو  الشر طبع،و 

                                                           
(1)

 .426، ص المصدر  
(2)

 .446المصدر ، ص   
(3)

 .211المصدر ، ص   
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إن تباينت و  من عمل شرا ليم عليه، فالهدف الأخلاقي  غايتهماو  الأفعال، فمن حمل خيرا أكرم من أجله
 .طريقتا القول

فهو من المحسنات المعنوية التي تساهم في : التأثيرو  ذو أهمية في عملية الإقناع -إذن–الطباق 
 .جلاء فالأشياء بضدها تتضحو  تزيده قوةو  المعنى،توضيح 

: فتعني      المواجهة، وتارة أخرى: معنى المقابلة في اللغة ما نقله إلينا ابن منظور تعني تارة: المقابلة-3
 .الضد من الشيء في حالته أو هي هيئته

استقبل بعضهم  :تقابل القوم: كما يقال... عارضه: قابل الشيء بالشيء مقابلة وقبالا: فيقال
 (1).بعضا

الحمد لله الذي صدرت عن حكمته الأشياء، وقامت بأمره الأرض : "قال ابن أبي الخصال
يت الأحياء، ومحيي الأموات، ومسخنر الأوقات، ومقدنر  والسماء، وبيده الفضل يؤتيه من يشاء، مم 

 (2)..."الأوقات
 ".مميت الأحياء، محيي الأموات"بين 

الأحياء، وبين محيي الأموات، وفي المقابلة بين الضدين التي تدل على قدرة الله عز فقابل بين مميت 
وجل وأن لا شيء يعجزه سبحانه وتعالى، وهذا ما يجعله حجة على المتلقي وهي من أدلة الإقناع 

 .الشرعية
 تباركت وتعاليت، وأمتن الحين وأحييتَ الميْتَ، لا هادي لمن أضللت ولا م ضلن لمن: "وقال

 (3)..."هديت
أمت الحي، أحيي الميت، لا هاديا لمن أضللت، ولا مضل "وهو ما ينطبق على المثال الثاني أيضا 

 ".لمن هديت

                                                           
(1)

 .121لسان العرب، ص  ،ابن منظور 
(2)

 .444، ص المصدر  
(3)

 .211المصدر ، ص   
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 عليكَ لا لوم حتى تطرب القوم، فرفنع من وريدك، وهات بعض أغاريدك، فإنن  ! ر ويدك: "وقال
 .(1)"عليهم الإنصات، و الأصوات

 ".عليك الأصوات، عليهم الإنصات"بين 
 ".الأصوات، الإنصات"، "عليك، عليهم"المقابلة بين 

 .عليك عليهم يعني اختلاف الملقي والمتلقي
وهو ما يعضد الأصوات، والإنصات، فعليك الأصوات أي أنت من تتحدث، عليهم الإنصات 
 أي هم من يستمع للحديث هذا القول يبين كذلك العلاقة بين المرسل والمرسل إليه، ووجوب وجودهما،

لأنهما الطرفان الرئيسان في كل رسالة وعملية تواصل ودونهما لا تكون ( وهما موجودان في كل الرسائل)
 .هناك رسالة ولا تأثير

استعمل ابن أبي الخصال التقابل لاستمالة السامع وإقناعه بحججه، مستخدما التقابل الذي يعمل 
 .على تضخيم الفكر 

المحسنات البديعية اللفظية، التي أضفت نوعا من التخفيف و  من الجماليات البلاغية: السجع-2
 .جمالا أمام المتلقيو  ثباتاو  تواترها الواحدة تلو الأخرى لتزيد معناها قوةو  ،في استشفاف الحجاج

 :في الوقت نفسه لغاية جماليةو  لغاية حجاجية المواطنبه ابن أبي الخصال في بعض  وقد استعان
ا، أو أخلي به ومعاذ الله أن أحتمل": قال ا،و  من تلك المدية حقدى لو و  قد أجمع نحوي قصدى

أتى إساءتها و  صحيت لي في ذلك عزيمة، أو بقيت في الصدر سخيمة، لاستلها بيانك،
الله يعلمُ أني نادي الأذى ليس لي و لا سُؤتُ به ظنيا؟و  ما تقليدتُ في جهته ضِغنَا،و  فكيفنك،إحسا
 (2)"! بوادٍ ادي القطيعة لي و  لاو  بنادٍ،

 

                                                           
(1)

 .441المصدر ، ص   
(2)

 .125المصدر ، ص   
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حقدا، قصدا، عزيمة، سخيمة، بيانك، : "يتضح بملاحظة المثال أنه حوى كثيرا من السجع، مثل
 ...ادٍ و  إحسانك، ضغنا، طنا، ناجي،

 بالتاليو هذا مدعاة إلى لفت الانتباه،و  والملاحظ أيضا أن ابن أبي الخصال قد اعتمد جملا قصيرة،
 .سهولة التأثير في المتلقي، على عكس الجمل الطويلة التي عادة ما تبعث الملل في نفس المتلقي

سوابغكم من و  انتضاها،و  صوارمكم من طبعهاو  أنضاها،و  سلوا جيادكم من صنعها": وقال
 (1)"قضاها؟و  جمعها

أنضاها، انتضاها، )تعدد السجع في هذا المثال تعددًا لافتًا، فالسجع قائم بين نهايات الجمل، 
صنعها، )   بين و  (جيادكم، صوارمكم، سوابغكم)كذلك بين أجزاء الجمل فيما بينها أيضا و  ...(قضاها

قدرة نما يشي ب وهو هقلنما نجدالذي  ، نلاحظ أن هذه العبارة غنية غنى ظاهرا بالسجع،(طبعها، جمعها
 ها التوظيف الذي يساعده في إقناع المتلقيتوظيفو  تحكمه الكبير في اللغة،و  ابن أبي الخصال اللغوية،

 .محاجتهو 
؛ و  لاو  الوفيي الذي منذُ أقبل ما نكصو  وليي المشكور بما أولى،و  يا سييدي الأعلى،": وقال لىي

 .(2)..."دمتَ في عزية قعساء راهنةٍ تُـتَمليىو  من علييات المفاخرِ تتجليى،و  لازلتَ بالمآثر تتحليى،
، حيث يكمن السجع (اللام)احد و  كثير من الكلمات المنتهية بحرف  رودو  لايشدنا في هذا المث

، تتحلى، تتجلى، تدملىو  الأعلى، أولى،) زن في ثلاث  و  زنين يتكرر كلو  ردت علىو  قدو  ،...(لىن
 .كلمات
 
 
 

                                                           
(1)

 .525، ص المصدر  
(2)

 .291، ص المصدر  
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صف حسن الجناس عبد القاهر الجرجاني و  خير منو  الجناس من طرق تحسين النظم :الجناس-4
نصب عينيه مسألة المعنى أولا الذي  الشاعرفيرى في حسن الجناس أن يضع الأديب أو ( ـه171ت)

أما التجنيس فإنك لا تستحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان :"يريد أن يضعه في عبارته، فيقول في ذلك 
فت تجنيس أتراك استضعمرمى الجامع بينهما مرمى بعيدا، لم تكنو  موقع معنييهما من العقل موقعا حميدا،

 :أبي تمام في قوله
 (1)ذهبت بمذهبه السماحة فالتوت              فيه الظنون أمذهبُ أو مذهب  

)...( وعلى الجملة فإنك لا تجد تجنيسا مقبولا : "ويعزنز الجرجاني آراءه حول هذه المسألة، إذ يقول
 لا تجد عنه حولا،و  غي به بدلا،حتى تجده لا يبتو  ساق نحوه،و  استدعاهو  حتى يكون المعنى هو الذي طلبه

قع من غير قصد من المتكلم و  أولاه، ماو  أحقه بالحسنو  أعلاهو  من هاهنا كان أحلى تجنيس تسمعه،و 
في هذه و  بهذه المنزلة -وإن كان مطلوبا–تأهب بطلبه، أو ما هو لحسن ملاءمته و إلى اجتلابه،

 .(2)"الصورة
تقبنله و  إقناع المتلقيو  تابعة للمعاني فتؤدي إلى استمالةوتظهر قيمة الجناس عندما تكون الألفاظ 

ولميا ": من الأمثلة على ذلك قولهو  في استعمال الجناس، ابن أبي الخصال سرفأ لقدو  .لهذا التجنيس
ا إليه جائرىا،و  أعلمني أنه قد انتحى ذلك الأفقَ زائرىا، ا غائرىاو  أميهُ عامدى  "(3)...رماهُ بعزمه مُنجدى

ختلاف أول حرف في الكلمات هو جناس ناقص لاو  ،"زائرا، جائرا، غائرا"الجناس بين  وقع
 .الثلاث

ماله و  هد ،و  كغريبٍ طواه  الجهْد ؛ فآواه  من تهامةَ   -أدام الله علوه–أنا مع عمادي الأعظم :"وقال
 (4)..."لا بحرها المقعد المقيم عهد  و  بريحها العقيم

 
                                                           

(1)
 .160أسرار البلاغة، ص  ،عبد القاهر الجرجاني 

(2)
 .10المصدر ، ص   

(3)
 .299، ص المصدر  

(4)
 .401، ص المصدر  



لابن أبي الخصاالْجاج التداولي في رسائل                                                        :لثالفصل الثا  

223 
 

 .هو جناس ناقص لاختلاف أول حرف كذلكو  ،"هد، عهدو  الجهد،"ورد في 
كذلك اختلاف الحركة، فالعين مفتوحة في و  جناس ناقص، لاختلاف الحرف الأول" العقيم المقيم"

 .الميم مضمومة في مقيمو  عقيم
 (1)..."أضرب  صفحًا عن أناشيد لبيدو  وطويت  كشحًا من أغاريد عَبيد،: "وقال

 .ناقص أيضا هو جناسو  "لبيدو  عبيد"وقع الجناس بين 
ييَ و باعث الرنمم،و  م نزلَ الدنيم،و  الننعم،و  ناشر الرحمةو  دارئَ القِسم،و  اللهم بارئ النَّسَم،: "وقال مح 

 (2)"الأمم
 .جناس ناقص كذلك" الرمم الأمم"، "النسم، القيم"في 

رد و  رد فيهاو  الجناس في رسائله، فأغلب ماو  قارئ رسائل ابن أبي الخصال تداخل السجعيلاحظ 
هي ميزة لهذا الرجل تبينن تمكنه من و  حده،و  حده، أو السجعو  نادراً ما نجد الجناسو  جناسًا مسجوعًا،

 .استمالتهو  حسن توظيفها تأثيراً في المتلقيو  ناصية اللغة،
العلوم،  من مجالات التداولية يشترك مع عديد  ن الحجاج مجال غنيإخلاصة القول في نهاية هذا الفصل و 

أن الدراسات و  الخطابةو  هو يقوم على صناعة الجدلو  البلاغي،و  الفلسفيو  لحقل المنطقييعد ضمن ا
كانت انطلاقة بالنسبة و  ،(التنظيرات الأرسطية)هو و  احدا في انطلاقتهاو  المتعلقة بالحجاج تعتمد مصدرا

لمان ثم نظرية الحجاج في اللغة إن اتخذت مناحي مختلفة نوعا ما لاسيما عند بير و  للدراسات الحديثة
 .الحجاج عند تولمينو  نظرية المساءلة عند ماييرو (  Decro et Oscommer) "لديكرو وسكومير"

 :قفنا على ثلاثة أنواع منهاو  تنوعت أنواع الخطابات الحجاجية التيو  وتفرعت
 .الخطاب الحجاجي البلاغي .1
 .الخطاب الحجاجي الفلسفي .2

 
                                                           

(1)
 404المصدر ، ص   

(2)
 .211المصدر ، ص   



لابن أبي الخصاالْجاج التداولي في رسائل                                                        :لثالفصل الثا  

224 
 

  .التداوليالخطاب الحجاجي  .5
لباحثون في ما أوردناه هو مجموع ما اتفق عليه او  كما نرى تعدد الحجج في ميدان الحجاج

 .إضافة إلى مراتب الحجاجالدراسات الحجاجية 
لقد سعينا في هذا الفصل، من خلال تحليلنا لبعض النماذج إلى إبراز نتيجة مفادها أن البلاغة لا 

ظيفة حجاجية إقناعية لها تأثير و  هذا ما يظنه الكثيرون، بل لهاو  ،-فحسب-تعتمد على طابعها الجمالي
 كما حاولنا الكشف عن بعض الآليات اللغوية الحجاجية التي تضمنتها هذه المدونة،. قوي في المتلقي

الأفعال و  السلم الحجاجيو  العوامل الحجاجيةو  ال مثل هذه النصوص بالروابطصورأينا أن ابن أبي الخ
 .اللغوية

 الإقناعو  ثيرأتتقديم المعلومات فقط، بل استعان بها للو  نا أنه لا يهدف إلى إخبار المتلقيورأي
 .أشكاله في التراكيب الحجاجيةو  مظاهر الاستدلال فيهاو  محاولة استمالة المتلقي،و 

 : ثامنا ـ حجاجية الفعل الكلامي
الفلسفي، عند الغربيين من و  تطورت أبحاث الحجاج في عصرنا من خلال استلهام الموروث البلاغي

، الكلامي العربيينو  عند العرب من خلال إحياء التراث البلاغيو  خلال إحياء التراث الفلسفي اليوناني،
لات تداولية صريحة للفعل امجيات التداول الحجاجي فإنها أعلق من أسمى غا" وظيفة الإقناع"ما دامت و 

ات مسبقة بشأن كل فعل إقناعي يقوم على افتراض  ن، لأ" (متضمنات القول"منها مفهوم ) الكلامي 
مرسل هذا و  التبليغ، فالوظيفة الإقناعية يجسدها خطاب مرتبط بخطابات أخرى،و  عناصر مقام التواصل

حيدا أبدا لأنه يعب عن ذاته مع أو ضد مرسلين آخرين لخطابات فهناك دائما ارتباط و  الخطاب ليس
   (1).بخطابات أخرى

فحواه و  .نواة مركزية في الكثير من الأعمال التداولية (speech act)عل الكلامي أصبح مفهوم الف
         فضلا عن ذلك، ي عد نشاطاو  .أنه كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي دلالي إنجازي تأثيري

                                                           
(1)

ص 2001، 1ئر طمسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي، دار التنوير، الجزا  
65. 
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 actes)إلى تحقيق أغراض إنجازية  (actes locutoires)ماديا نحويا يتوسل بأفعال قولية 

illocutoires)،(الخ...الوعيدو  الوعدو  الأمرو  كالطلب)  غايات تأثيرية و(actes perlocutoires)، تخص
من ثمة فهو فعل يطمح إلى أن يكون فعلا تأثيريا، أي يطمح ، و (القبولو  كالرفض) ردود فعل المتلقي 

 (1).من ثم إنجاز شيء ماو  إلى أن يكون ذا تأثير في المخاطب، اجتماعا أو مؤسساتيا،
 :(2)ية حسب قوتها الإنجازية، فمينز بين خمسة مستويات كبى من الأفعالالأفعال الكلام صنف أوستن

 ...(يتهم، يبئ، يحلل) كم، نحو ا أفعال الأحكام، وهي التي تعب عن حكم صادر عن ح .1
 ...(يسامح،يقهقر، يتحكم، يأمر) الأفعال التنفيذية، لها علاقة بممارسة الأحكام والقوانين نحو  .2
 ...(أعد، أتعهد، أقسم ) التعهد، لها علاقة بالمتكلم، إذ تعب عن التزامه بفعل شيء، نحو أفعال  .5
 (سامح، شكر، عزى، هنأ) أفعال السلوك، تعب عن ردن فعل اتجاه الآخرين، نحو .4
أثبت، نفى، ) أفعال الإيضاح، أوالعرض، تستعمل لتوضيح وجهة نظر أو عرض قضية، نحو  .0

 ...(لاحظ، اعترض
الأبحاث  وراء عديد ال الكلام، لكن عمله كانوستين حال دون تطوير نظريته في أفعأإن موت 

 .اللاحقة في مجال الأفعال اللغوية
الذي جاء بمفاهيم عديدة أسهمت في بلورة " سيرل"يعود الفضل في استكمال أفعال الكلام إلى 

 (3):بىنجازية إلى خمسة مجموعات كوقد صنف الأفعال الإ ملامح هذه النظرية،

 

 

 

                                                           
(1)

 .55، 53، ص السابقالمرجع   
(2)

 .11، 10، ص 2012، 1ث، الأردن،طنور الدين أجعيط، تداوليات الخطاب السياسي، عالم الكتب الحدي  
(3)

 .14، ص المرجع نفسه  
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ير من أفعال كثيضاح و الإيدخل في هذا الصنف أفعال العرض و : représentatifsخبارياتالإ .1
 ...(الإثبات، التأكيد )الأحكام 

يتضمن هذا الصنف أفعال الأمر والطلب والتوجيه والاستفهام : diréctifsالتوجيهات  .2
 ...والاستعطاف والإذن

 ...الوعد والدعوةيتضمن هذا الصنف أفعال : لتزامياتالإ .5
 .يندرج ضمن هذه المجموعة أفعال التهنئة والشكر والاعتذار والتعزية :التعبيريات .4
 ...علان عن الحرب، والتعيينتتضمن أفعال الإو : علانياتالإ .0

وظيفته "ظائف تداولية مرتبطة بقصد المخاطب، من أهمها و  من المعلوم أن للفعل الكلامي
لا سيما تلك المرتبطة بوظيفتي و  سيرل،و  نجازية التي أرادها له أوستينته الإالتي تزيد من فاعلي" جاجيةالح

لاتصاله بوظائف الفعل " الحجاج"عليه يمكننا الحديث عن و  .قناع في بعض مقامات التخاطبوالإ التأثير
ثيري اللتين قيند أوستين بروزهما بالفعل التأو  على الأخص" الفشل"و "النجاح " بقيمتي و  الكلامي عموما

acte perlocutoire (1).تحديدا 
إن أفعال الكلام داخل الخطاب قد يكون لها دور حجاجي وقد لا يكون لها ذلك الدور،وذلك 
متوقف على غرض الخطاب والاستراتيجية التخاطبية التي يتوخاها المرسل في خطابه،ويبدو أن 

الدور في كثير من مقامات الإيقاع الابتدائي، ليس لها ذلك ( أو جل ألفاظ العقود)الايقاعيات الابتدائية 
لها ( مثل فعل الشهادة) ولكن بعض الايقاعيات  ،(خاصة في التأكيد والادعاء)بخلاف التقريريات 

وظيفة حجاجية ظاهرة إذا ما توفرت لها الشروط التحضيرية التي تحدث عنها سيرل، والأمر في الأخير 
، (2)ا ما تكون فيصلا في إثبات حجاجية فعل الخطاب من عدمهامحكوم بالأغراض التخاطبية التي كثير 

ا ــــــــــة أنهـــــة، بحجــــــــــة الحجاجيـــــــال الكلاميــــــــــفي الدراسة التطبيقية للأفع" سيرل"وقد اخترنا منهج  
 ن، وفي الآتي ـــــــــــــــاد اللغوييــــــــم النقــــــــــــــها معظــــــــــــق عليـــــــــــــــوالأصوب كما اتف  ة الأكملـــــالدراس

                                                           
(1)

 .65مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص   
(2)

 .69، 61المرجع نفسه، ص   
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 :سوف نحاول استقراء مجمل الأفعال الكلامية التي توخاها ابن أبي الخصال في بناء حجج نصه الرسائلي 
يطلق عليها كذلك التقريرات، تمتاز بكون المتكلم يستهدف  :Assertivesأ ـ الملفوظات الإخبارية 

أي . الكذبو  الإخبار بمحتوى معين، يعلم بصحته، لذلك فهي ملفوظات ينطبق عليها معيار الصدق
في ( سيرل)لقد كان هذا المجال من أهم الإضافات التي قدمها . إن الغرض الإنجازي العام هنا، هو التقرير

، أو تقرير، مجرد إخباربوصفها ، المفهوم الإنجازي، حيث استبعد قبله أوستين الكثير من صور الإخباريات
تين، تتمثل الأولى في أن الإنجاز ولكن سيرل أشار إلى أن إنجازياتهما تتم من خلال خطو  صف،و  أو

أو الوصف، باعتبار الإخبار أو  ه، أما الثانية فمن خلال الإخبارأدائو  يتحقق من خلال نطق الكلام
قد أكد العلماء هذا الرأي و  و القبول،أ الوصف غرضين إنجازيين، شأنهما شأن أي غرض آخر، كالرفض 

أما علاقة فئات الأفعال هنا بتقسيم أوستين فتتضح في معظم . من خلال قولهم بأن جميع الجمل إنجازية
 .(1)كثير من أفعال الأحكامو  أفعال الإيضاح،

 ه الله ـ بيد العمل،ما تركه ـ أيندو  : "ففي رسالة يخب فيها الأمير بنجاز ما أوكله إليه من مهام سلطانية قال
ما يتصل بهذا الشأن قد  و  واجب الفرسان،و  كالكراء على الميرة،. العجلو  حصرني فيه إلى حدن الننجازو 

في و  (2)".بلوغ الغاية فيهو  صحبتنا عادة يمنه في تقضنيهو  ،جرى حسب ما يهواهو  ،كمل على أتمن ما يرضاه
نكتة في و  ،سويتهاكم رقعة و  :"قال ، بعض الأمور نجازيخبه فيها بإ" شيخه"إلى من دعاه رسالة أخرى 

 إن عذر فلي العذر نصيب،و  لميقاتها فإن عذل فميب، تجهيزهاو  إثباتهاأذهلني الشغل عن ، رويتهاذلك 
شرف قديم، كما أنن و لا خفاء بما لهما من نصاب كريم،و  فلانو  الكتابان الخطيران في جهة فلان تأدنىو

 / سهمتهو  ترى قرباهو  ـ من ذمام ترعى حرمته،ما يجمعهما بك ـ دام عزنك 
 
 

                                                           
(1)

، ص 2011، 1ألفت عبد اللطيف عبد الله البخاري، تحليل الخطاب السياسي السعودي عند عادل الجبير مقاربة تداولية، مكتبة الآداب، القاهرة، ط  
 .14ـ  11

.115المصدر، ص    (2)
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المجهود في  سأبذلو  كيدة،و  جوامع من الودو  لا أخرج منه، اختصاصا بصحبة حميدة،و  لا أشذن عنه،
 .(1)"إعلاناو  إسرارا أتركلا ، و إمكانا أدخر لا، و اليسر إلى برنهماو  على العسر أجريو  أمرهما،

يتبين ذلك من انتقاله من و  الخبيو  الأسلوب الإنشائينلاحظ أن ابن أبي الخصال مزج بين  
لا أشذ ) : نحوو  ...(جرى ، و ...كمل ) ـ ....( وما تركه : )الفعل التعبيري إلى الفعل الإخباري نحو

هذا التنويع من السكون إلى الحركة يدل على انتقال و  ،(، أدخر، أترك...سأبذل ) ـ ( لا أخرج منه، و عنه
من موقف إلى موقف آخر، تكون فيها الحال الثانية الحركية الدالة و  حال أخرى الكاتب من حال إلى

ة  خبارية علانية أن الكاتب لم يصرح بالأفعال الإفاعلة، غيرو  على الأفعال الإخبارية دائما حال م غيرن
ن أبي الخصال كتبها عن قصد في ترك فعل الفهم للقارئ الذي يدرك من خلال صياغة الرسالة أن ابو 

أحداثا تمت في العالم الخارجي، حيث تم إخبار متلقي الرسالة أنه أنجز المهام و  قائعو  بلاغ بغية إيرادالإ
لفعل الخبي هو ما هذا او  أخب شيخه ـ كذلك ـ أنه أنهى بعض الأمور،، و السلطانية التي أوكلت إليه

  .غرضه الإخباري هو نقل هذه الوقائع بأمانةو  الرسالة، يستشف ضمنيا من
نجازي، هو محاولة غرضها الإ( التوجيهات)عليها أيضا يطلق  :Directivesنجازية ب ـ الملفوظات الإ

أن تكون المحاولات  ومن الجائز المتكلم توجيه المتلقي إلى فعل شيء ما، أو التأثير عليه لفعل شيء معين،
، تكون محاولات عنيفة جدا ربماو  عندما أغريك بفعل شيء معين، أو أقترح أن تفعله،: لينة جدا، مثل

 .عندما أصرن على أن تفعله،وشرط الإخلاص فيها، هو الرغبة الصادقة أو الإرادة : مثل
 الدعوة،و  التشجيع،و  النصح،و  الرجاء،و  النهي،و  الأمر،و  تمثلها صيغ الاستفهام،و  

كما في هذا القسم، من أفعال القرار يدخل كثيرو  التحدي،و  السؤال،و  الاستفسار،و  الاستثناء،و الإذن،و 
 .(2)(اعتذار،تعاطف)تندرج فيه ما سماها أوستين السلوكيات التي تعب عن رد فعل لسلوك الآخرين 

                                                           

 (1)
 .145، 143المصدر، ص    

(2)
 .12، 11عند عادل الجبير مقاربة تداولية، ص  ألفت عبد اللطيف عبد الله البخاري، تحليل الخطاب السياسي السعودي  
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كتب ابن أبي الخصال إلى أحد القضاة لضم رجل إلى الخدمة في دائرة عمله   طلبففي رسالة 
 وىيأوفي جملتك،يعتد و  إلى قمتك، يسند أن الرغبةو التوفية لبه،و  جمال في أمره،وعدني بالإ وفلان قد"

 .(1)"في شؤونه بعلاك، إن شاء الله يستظهرو  إلى حماك
هو و  فلان توجه في أمره من الاستدعاء له ماتعلمهو  :"قال  توصيةكتب ابن أبي الخصال في رسالة 

 نشطو بما قوي في نفسه منه تأنس،و  بذلكو  .المسبب لذلك الرأي الكريم فيهو  يظنك المطرق إلى تلافيه
يلقاه من و  معتقدا أن ما يناله من مبنه. اءالرجاء معولا عليك في جميع الأنح سار منفسحو  انبسطو  س رن و 

عون على زمانه، معدود في حسناتك، منبعث على و  يفضي إليه من استقرار في أوطانه،و  مسرنة،و  بشر
 تتعهد صلاحه،و  جناحه،أنت ـ دام عزك ـ تريش و  .عاداتكو  الكريمة ذاتك، مطرد في سيرك الجميلة

 .(2)"إن شاء الله، صلة حبله، موفقا معاناو  تستجزل الثواب في جميع شمله،و 
فيها ابن أبي الخصال إلى صديقه الوزير الكاتب أبي الحسين  اعتذركتب ابن أبي الخصال في رسالة 

أمت بمنافسة و  أتوسل بتشيع في مجده عال،" : بن سراج،عما نسب إليه من تأليف المقامة القرطبية
 أتجنب روضة، أغدوو  حرمان يبعد من نوال؟ أروحو  هل هو إلا نقصان يقعد عن كمال،و  )...(معال

نعم ـ أدام الله )...( أثرت قطاها و  وصلت خطاها،و  أستغفر الله من غربة ركبت مطاها،. أجيل أعدوو 
 .(3)"إسنادا من الاعتراف بحقك إلى كافو  سعدك ـ تحولا إلى كاف،

أجرى و أولو الأرحام ـ أعلى الله في مراتب الموفقين قدرك،:" في صلة الرحم فكتب  النصحأما عن 
يتعاملون و  توازع،و  يؤولون إليه من تكافو  تنازع،و  على سنن الصالحين أمرك ـ فيما ينشأ بينهم من تناف

، رح الهوىمطاو  الدوحة الأشبة، إن تركتو  كالروضة المعشبة،،  تلاطفو  تراحم، و تعاطفو  به من تواصل
                    إن و  جفت من حيث أتت،و  القوى، هانت من حيث عزنت،و  تشعب الموادو 

                                                           

.141المصدر، ص   (1)
  

.146المصدر، ص   (2)
  

.415المصدر،  ص   (3)
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طمحت في و  التشذيب، استوت على سوقها،و  مرنت عليها مدى التلقيحو  صافحتها يد التهذيب،
 .(1)"أساقطت رطبا جنيا، و نمت عرفا ذكياو  اعتم زهوها،و  تم نشؤها،و  بسوقها،

يأوى، ، يعتد، يسند) الخصال الطلب بصيغة المضارع من خلال هاته الأفعال استعمل ابن أبي 
ضم رجل إلى الخدمة في دائرة "هذا طلبا لاقتضاء الحكم في الواقع الخارجي المتمثل في و  (يستظهر
حيدة و  صيغة نلاحظ أن ابن أبي الخصال لم يستخدم الأفعال المسطرةلا تدل على الطلب، كما "القاضي

ابن أبي    قد عمدو  يظهر ذلك من خلال الأفعال المسطرة داخل الرسالة،و  نونع في صيغهللطلب بل 
التي تحمل  (الرغبة)الخصال إلى توضيح هدفه من الرسالة لتبيان مقصدها من خلال الملفوظ المصدري 

لفعل  التأثير فيهو  "القاضي"نجازي هو حمل المخاطبوغرضه الإ الخ،...المبتغى ، المقصد، معاني الطلب
 ".ضم الرجل إلى دائرته"المطلوب منه 

استمالة  بغية( أتوسل)صال الفعل عتذار استعمل ابن أبي الخوفي الأفعال الإنجازية الدالة على الإ
قد و بغية استدراجه لتقبل اعتذاره،( الاعتراف بحقك غير كاف)لتأثير فيه أكثر استعمل عبارة وا المخاطب

نقصان ـ حرمان ـ  )والتي دلت عليها ملفوظات  ضميره عن فعلته أردف ذلك بصيغ أحالت على تأنيب
 (.أغدو ـ استغفر الله و  أروح

هذه الرسالة كتبت معظم صيغها و  فيها على الجهاد كتب ابن أبي الخصال في خطبة حث 
سلوا جيادكم " باتخاذ مسلكه  النصحو على الجهاد التشجيعتتضمن الكثير من و  الاستفهامبأسلوب 
قضاها؟ سلوا ثغر الفجر و  سوابغكم من جمعهاو  انتضاها،و  صوارمكم من طبعهاو  أنضاها،و  امن صنعه

، أما سحب على القرون ذيولةو  افتر،  غاب على أمم قد خلت من قبلها أمم، و جرن و  قرن الشمس إذا ذرن
؟ و                   دوا في ــــــــــــــــــــــــــــــــخلو  م،ــــــــــــــــخذوا ثاركو  استقبلوا عدوكمو  م الله ـ عثاركم،ــــــــــــــــــوا ـ رحمكـــــــــــــــــــــــفاستقيل)...( كرن
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ضراعتكم، فضراعة العبد إلى مولاه تستنزل و  حققوا إنابتكمو  أخلصوا لله طاعتكمو  صحف القبول آثاركم،
 .(1)"عتباهو  توجب رحمتهو  رضاه،و  عطفه

استقيلوا ـ استقبلوا ـ خذوا ـ )التوجيه نحو و  نجازية في مقام النصحأفعالا إبي الخصال استعمل ابن أ
اعتمد في أسلوب آخر و  جاء النصح هنا مباشرا بأفعال انجازية مصرح بها،و  ...(خلدوا ـ أخلصوا ـ حققوا ـ

 ةصل بجو و  يظهر ذلك في الرسالة التي كتبها عنو  للنصح على أفعال انجازية توجيهية بطريقة غير مباشرة
ت لينة، ومن خلال ا تضمنته من صفانيا أنها تفيد مقام النصح ممالرحم، فالقارئ للرسالة يفهم ضم

   . الذي ذكره في مستهل الرسالة( أولوا الأرحام ) تحديد المرسل إليه
إنما و  ستفهامات التي لا يراد منها الجواب أو طلب الفهم،طبته بجملة من الاخالكاتب استهل 

هذا الاستفهام دالا على معان خبية، بالتالي فقد جاءو  صغر مخلوقه أمام عظمتهو  بقدرة الخالقالتذكير 
إنما يحصل تحقيقه داخليا من خلال استعلام ما في ذهن ، و يعني أن تحقيقه غير مرتبط بالواقع الخارجي

هذا ما ،  و غةقد عب ابن أبي الخصال عما يحدث في الذهن من استفهامات بواسطة اللو  المتخاطبين،
 .تحقيق ما في ذهنهو  جعل الاستفهام يرتبط باللغة، فجاء محملا بالقيم التداولية من اهتمام المخاطب

نجازي هو وغرضها الإ (الالتزاميات)يطلق عليها أيضا و  :Commissives ج ـ الملفوظات التعهدية
ه المطابقة في هذه الأفعال هو من العالم اتجاو  التزام المتكلم ـ بدرجات متفاوتة ـ بفعل شيء ما في المستقبل،

شرط و  شرط الإخلاص هو القصد، أما علاقة هذه الأفعال هو من العالم إلى الكلمات،و  إلى الكلمات،
 .(2)الإخلاص هو القصد، أما علاقة هذه الأفعال بتقسيم أوستين فهو كما يبدو لنا مطابقا لتقسيم سيرل

الله جلنت قدرته ي عين على ما افترضه و : "اقه في الديوانعدا بالحو  بي الخصال يستنجزكتب ابن أ
ل سلفت لي منه ـ أيده الله ـ عدة كريمة اضطرتني الحا، و الاستطاعةو  يمن بانهاض المنةِ و  له من حق الطاعة،

أمر عزيز يبعث و منه ـ أينده الله ـ ماض، عهدعندي في ذلك و  نجازها، لا سيماوالتذكير بإ حرازها،إلى إ
إنه أجرى مع الرئيس الأجل ـ أيده الله ـ : تقاض، أنهاه إلين فلان قبيل حركته، فإنه قال ليو  هزن على 
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إنه أجرى مع الرئيس : ماض، وأمر عزيز يبعث على هزن ونقاض، أنها إلين فلان قبيل حركته، فإنه قال لي
قال ليذكرني ـ إن شاء و  مه،يشاكه كر و  بما يشبه هممه، فوعدباسطه في أمري، و  ذكري،الأجل ـ أيده الله ـ 

 .(1)"تغتنمه الذرنةو  الحاجة الناجزة، إلى ميقاته الذي فيه المسرنةو  الله ـ فأخرت الأمر على الضرورة الحافزة،
 لحاقه بالديوان،وعده به في إ ر المتلقي بوعد كان قدذكن ابن أبي الخصال في خطابه هذا ي نلاحظ أن

الواضح أن ، و (عدو  عهد ـ)قد استعمل فعلي الاشتراك و  نجازه،وعد بإ قصده فيماو  يذكر بأن يخلص نيتهو 
أدائه،فهو إن أقرن بهذه الأفعال التعهدية و  حاطة بالفعلوعده بإلحاقه للديوان قادر على الإ الأمير الذي

 هذا ما استلزم مطالبة ابن أبي الخصال بالوفاء بفعله الذي انطلقو  فلأنه على علم بتوفر شروط تحقيقها،
 .وعده/من الواقع إلى ملفوظه

غرضها الانجازي هو و  يطلق عليها كذلك بالبوحيات: Expressives د ـ الملفوظات التعبيرية 
نجازية ، وهذا، وتظهر علاقة الأفعال الإالتعبير عن الموقف النفسي للإنسان، شرط أن تكون نيته صادقة

،  التي عرضها أوستين behavitives verbs وكهنا بتقسيم أوستين في أنها تتضمن كثيرا من أفعال السل
ما فعله سيرل هنا يصب أغلبه في إعادة تعريف هذا و  الترحيب،، و التعزية، و الاعتذار، و التهنئة، و كالشكر
 .(2)تحديد أغراضه بصورة دقيقةو المجال، 

ذلك الموفد  يشكرقد على مكان إقامة الكاتب و  مثال ذلك رسالة رفعها الكاتب إلى مسؤول كبير
قدنمت  ـ أعزك الله ـ هذه الحروف بين أيدي ." بجميل صنعهو  يخبه بأنه كتب إلى الأمير بوفودهو  الكبير،

يحمي ، الله جلنت قدرتهو الوفاء،و  معترفا بفضل ذلك التهمم، الاحتفاءو  اللقاء قاضيا بها بعض ذلك الب
 لا ـــــــــــــك فـــــــــــــغنائو  كـــــــــــــل منابـــــــــــــيشكر جميو  كـــــــــــــــــــــيبقي للأولياء جليل اعتنائو  يعلي مراتبك،و  جوانبك
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 كحنل عيوننا ببشركو  المحاضر، تكفنل الله بحقوقك،و  لك المشاهد المكرمةو  لا عورةو  أنت حاضر،و  غيبة
 .(1)"قدرتهو  شروقك، بعزنتهو 

ردن على رجل أهدى إلى الكاتب مدية مما و توبيخيتضح الفعل التعبيري من خلال رسالة كما 
بين و  لكن الكاتب لجفاء قديم بينه، و قطع الورق الخو  يستخدم عادة عند الكتاب من تسوية البطائق

 ذبحت بحدنك،و  ت للت لخدك،:" تنبه إلى الرمز في إهداء المدية، فكتب هذه الرسالة الغريبة المنزع، المهدي
 ظ باك، فإنك تائه جهالة،و  حملت على أسنتكو  فللت بشباك،و  ج لدت بسوطك،و  ع لقت بنوطك،و 
فتحت على نفسك باب و  تاحفت بحتف،و  خائن أمانة، فاتحت بعنف،و  حائن مهانة،و  حائر ضلالة،و 

 .(2)"قطعت بما اصطنعت حبل اتصالكو  أمهيت أديم حالك،، و فريت بما أرهفتو  خسف،
بلغتني الفجيعة الوجيعة بالنجيب الحسيب :" لد قال ابن أبي الخصال و  بوفاة تعزيةالة وفي رس

ثقل به و  نعمة في جنانة،و  من نفسه مشتقة من نفسك، آواه الله إلى رضوانه،و  ريعانة أنسك،
، ساهمت فيه مساهمة الولين الأحفىو  أخلى من الفجائع زمانك، فأخذت  من ث كله بالحظ الأوفىو ميزانك،

أنت ـ و  جوه مخارجها تلتبس،و  :أمورو  خفي علين الأمر أو كاد يخفى، لما أنا بسبيله من أشغال لا تنفس،و 
 .(3)"كثركو  مرك،وقلنكو  حلوك، و أدام الله عزك ـ تعلم أن أمري من أمرك، في شؤون دهرك

طرفي تعزية حاملة لمضمونات عاطفية تتصل بو  توبيخو  نلاحظ أن هذه الأفعال التعبيرية من شكر
من حيث أنها لا تعب عن عواطف المتكلم ، هنا يبز دورها التداوليو  متلقي للرسالة،و  الخطاب من متكلم

 التوبيخو  فأفعال الشكرثيرها عليه،لوحده بل تتعداه إلى المخَاطب من خلال مشاركته في أدائها بحسب تأ
 .قعهاو  جوبا  ليتمو  التعزية تتطلب حضور طرف آخرو 
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مقصده، فللمؤلف أهمية في و  قراءته في ضوء مراد المتكلمو  مقاربة لتحليل الخطابهي التداولية 
 من ثمة فهو يشكل مرجعية لنصه من عدة نواحي نفسيةو  المالك الحقيقي،و  تفسير النص، فهو المنتج

المنتخبة في هذا  لرسائل ابن أبي الخصالوتأسيسا على المقاربات النصية ، سياسيةو  تاريخيةو  اجتماعيةو 
 :من خلال النتائج التالية التداولية أهم الظواهرالبحث، يمكننا رصد 

يعمل على إنتاج وتأويل الملفوظات والخطابات، وقد شكل في  القصد هو الحالة الذهنية التي -
ضطلاع بأداء وظائف متعددة، لذا فإن اختيار الكاتب أبي الخصال الغرض المراد للارسائل ابن 

حجاجية )ها، وتحقيق مقاصد متنوعة ليغللغرض كان بهدف تلبية المقاصد التي طمح لتب
 .، سواء أكانت مضمرة أم معلنة(إلخ...تواصليةو  وتعليمية وتربوية

لذا اتخذ  ،أدرك ابن أبي الخصال أن للنص قدرة على الفعل في تعديل الرأي والسلوك والاعتقاد -
مقاصده، بغية إقناع المتلقي بفكرة أو تعديل  تلقي وتحقيقمن رسائله غاية قصوى للتأثير في الم

سلوك من سلوكاته، وقد شكلت المقصدية المحفز المحوري لتحريك العملية التبليغية تصريحا 
قناع الأساس لانسجام الرسالة، وتحقيق غاية الإوتلميحا في تأويل الملفوظ والنص، وهي العامل 

  .بالفعل، وهذا ما نسميه مقاصد أو وظائفوالتأويل والتأثير والحث والتحفيز على القيام 

الخصال وبلورت فكره  ابن أبي/ على طموحات عديدة خاصة بالمتكلم اشتملت مقاصد النص  -
إلى إرسالهما،ويعود ذلك إلى كثرة المقاصد التي تتحكم فيها عوامل عديدة  ورؤيته اللذين سعيا

اعتمد ابن أبي الخصال على الآليات  مرتبطة بالعملية التواصلية وطبيعة الموضوع وسياقه، وقد
قصد التأثير والتكفل بنجاعة الخطاب ونفعيته، وقد امتازت بلاغية لما لها من نشاط تواصلي يال

  .مقاصد رسائله بالجد والرصانة لكون أغلبها متوجه لرجال السلطة والسياسة

ابن أبي الخصال / رسلبرزت قيمة القصدية من خلال اشتراك الذوات المتخاطبة المتمثلة في الم  -
ت عما يختلج في فكر المتكلم في أثناء إصداره لملفوظاته التي  والمتلقي على مرجعية مشتركة، فعبن
سعى لارسالها، وحددت طبيعة المتخاطبين الذين يستهدف المتكلم التأثير فيهم، لذا فإن 
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اخبارية وعقلية مقاصده اختلفت باختلاف مخاطبيه، فاشتملت رسائله على مقاصد تعليمية 
الخ هدف من خلالها إلى تغيير السلوك وتحفيز المتلقي على القيام ...منطقية ونفسية عاطفية

 . بفعل معين، وهذا ما يفسر قيام المقاصد بتحديد أصناف الرسائل وأدوارها

ولم  النصبي الخصال عن محور تجربته الكتابية بالاعتماد على السياق، فانطلق من بن ابن أع -
الجمالية في النص و الجوانب الفنية  عن ت الدراسة كشفف  ،يغفل المؤثرات السياقية الخارجية

فالدراسة التداولية للمعجم في رسائل ابن أبي  الصوتية والمعجمية،على بعض أسراره  ووقفت
الخصال تطلبت نقلها من المجال اللغوي إلى مجال الدراسات الأدبية، وقد تجاوزت الدلالة 

لمعجمية الأصلية ونظرية الحقول الدلالية التي تنهض على الوصف والتصنيف إلى دراسة سياقية ا
لهذا المعجم داخل الفن الترسلي، حيث يعد السياق مجالا خصبا لتوليد دلالات معجمية 
متفاوتة في مدى اقترابها وابتعادها عن الدلالة الأصلية للكلمة، وبالتالي فالسياق لم يلغ المعنى 

لات متعددة لاستكشاف دلالة على دلا مي الأصلي للكلمة بل أعطاها انفتاحالمعجا
ولذا فإن السياق الرسائلي عد الأداة الخارقة لانغلاق بنية النص الرسائلي ومثل المجال النص؛

فهم النص يتم الخصب للانزياح المعجمي عن دلالته الأصلية نحو تعددية دلالية، وبالتالي فإن 
الذي ورد فيه، كما لا يمكن فهم النص دون استخدام القدرات العقلية وفق السياق 

يكون السياق مزدوجا يبين المعنى في رسائل الكاتب لا بمجرد بيان معاني ، فقد للمخاطب
الألفاظ المشكلة للنص أو التي تحمل دلالات متعددة فحسب، بل إن المعنى يحدده السياق 

 .ةبقرائنه اللفظية والمعنوي

دراسة السياق الخارجي في فهم النص بوصفه عملية اتصالية استعمل فيه اللغة كأداة أسهمت  -
 توصيلية عاكسة للمحيط الخارجي، ومعبة عن الموقف الذي أنتج فيه النص، بوصفه تبادلا

 .بين مجموع الرؤى المحيطة بالحدث والتاريخ الثقافي الذي يمارسه المتكلم والمستمع حواريا
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تم الوصول إلى المعنى العام للنص من خلال الكشف عن البيئة غير اللغوية له المرتبطة بالسياق  -
النفسي والاجتماعي والثقافي، والتي أسهمت في تبيان كيفية فهم الانتماء العرقي والديني 
والسياسي للمشتركين في الحدث، إذ أن السياق الخارجي قدم توضيحات أغفلها السياق 

من خلاله تم التوصل إلى معاني الرسالة ومجموع العلاقات القائمة بين الناس وتفاعلهم اللغوي، و 
مع بعضهم البعض ومعرفة نظمهم الاجتماعية وقيمهم الأخلاقية والجمالية وأفكارهم ووسيلة 

قيم الجماعة المشتركة في عن تواصلهم ومحيطهم وكل ما يتصل به من تقاليد وأعراف تعب 
 .الحدث

 :دراسة أن التأويل التداولي في خطاب رسائل ابن أبي الخصال يقوم علىتكشف ال

 .المعرفة الدقيقة بمدلولات الألفاظ ومراميها  -

 .التصرف في اللفظ وفق مقتضيات منطق اللغة بما تقتضيه من تأويل تداولي -

ال استعمال ابن ابي الخصال لعدة آليات تداولية لتنمية فعل التأويل في نصوصه منها الأقو  -
  .المضمرة والأفعال الكلامية والاستشهاد بالأشعار وبالقرآن الكريم 

على مجموعة الأدوات اللغوية والآليات البلاغية التي يعتمد  اعتمد الحجاج في النص الترسلي -
 .عليها المتلقي كأساس في عملية التحليل الحجاجي

وسيلة فعالة في إقناع المتلقي الصورة البيانية بمختلف أشكالها من تشبيه واستعارة وكناية  -
 .والتأثير فيه

الاستعارة من أبلغ الوسائل الحجاجية فهي أبلغ من الحقيقة التي توسل بها ابن أبي تعدن   -
 .الخصنال في إقناع القارئ
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عن الوظيفة الإقناعية ، يكشف لنا "رسائل ابن أبي الخصنال"التحليل الحجاجي للخطاب،  -
ية، وأن النصوص العربية ذات توجيه إقناعي، إذ تحتوي بنيتها على التعبير  ة الكاتبويبز قدر 

 .عدد كبير من الحجج التي تلفت انتباه القارئ وتؤثر فيه

إلى رسم السبل الكفيلة  في رسائلهسعى يتمتع ابن أبي الخصنال بقدرة إقناعية كبيرة، فقد  -
 .بإقناع المتلقي

عدم فصله عن  عمل علىحيث ؛ لخصنال التشبيه في رسائله كثيراوظف ابن أبي ا -
 .عله مكملا لهاجالاستعارة،وإنما 

رة في بيان حجته، وزيادة جعل ابن أبي الخصال من الكناية جزءا مكملا للاستعا -
 .وقد وردت بنسبة قليلة مقارنة بالاستعارة والتشبيهتأكيده،

نه يزيد المعنى قوة أناع والتأثير، فحجاجيته تكمن في أما البديع فيكتسي أهمية في عملية الإق -
 .فحواهب الإقناع مما يؤدي إلىوجلاء 

ة يخطاب رسائل ابن أبي الخصال ميزة هو توظيف الكاتب للحجاج بوصفه آل منحإن ما  -
أخرى تداولية، فقد أسس الحجاج على ضوء ما تمليه تداولية الخطاب بين حجج نصية و 

قناع المتلقي بنظام حججه مختلف السبل من عرض وتفريع إعقلية، كما استعمل في سياق 
 .وصله إلى مبدأ البهنة أوتفضيل وموازنة ومقابلة مما 



 

 

 
 
 

 عــــراجـــادر والمــــائمة المصـــــق
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